بحاول هذا الكتاب a‏ او دی اا 
| الفقدنهة من ضوافب الله تعالى للصالحن الذين 
جاهدوا نفوسهم في ذات الله إلى أن استقامت لهم, 
وضاح و ضارت مجلا لكل انؤاع الكرامة والفةل. 
٠ |‏ وذلك لتحفيز السائرين والسالكين إلى الله بما 
يعينهم على المجاهدات التي يتطلبها السلوك. وهو 
منهج قراني ونبوي في استعمال الترغيب والترهيب 
كوسائل للثر كيه والترقية. | 
وقد جمعنا فيه كل أصناف الترغيبات الإلهية سواء 
| تلك التي توصف بکونها معنوية وروحية» او تلك الت 
ك كوا خقنهة ومر نظ الراب والغرات 
ذلك أن الله تعالى رب الحس والمعنى. والظاهر 
السر النه. ولو خالفادلكء أو ارقا عض مادذكوة 
نكون من المبدلين والمغيرين. 
وهو ماحصل للأسف في التراث الإسلامي 
ا المرتبط بهذه الجوانب, حيتت احتقر بعضهم _ بسبب 
فهمه الخاطئ لما ورد في الإخلاص والتجريد ‏ كل ذلك 
النعيم الحسي الذي رغب الله تعالى فيه عباده. مع 
كونه مذكورا في القران الكريم؛ ولجميع الان 


| سواء انوا من المقربين أو غيرهم. 


رساتل التزكية والترقية 
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المقدمة 


ا الات دمارد گی التو ا چن 
واشت الله تغالى للصالحين الذين جاهدوا تفوسهم فى ذات 
الك الى أن اشسافت ليم وفاخ هة وحار تل لل اوا 
الكرامة والفضل. 

عى المجافدات التي قظلمها السلوك: وهو منهج قراني ونوك 
قي استغمال الترغيب والترهيب كوسائل للنزكية والترقية: 

وقد جمعنا فيه كل أصناق الترغيبات الإلهية سواء تلك 
التي کک بكونها معنوية وروحية. أو تلك التي توصف بكونها 

خفبية وفرتبطة نالرات والر ار :الشردة 

لل ان الل عالن دزت ال ال فيع 
وقد استعمل كليهما في ترغيب عباده في السير إليه. ولو 
ادا ول واوا قرفا کی ها کو کون مو الل 
والمغيرين. 

و فا جل اام فی اا قا امي الور ع عة 
الجوانب, حيتت احتقر بعضهم - بلسبب فهمه الخاطى لما ورد 
في الإخلاص والتجريد - كل ذلك النعيم الحسي الذي رغب الله 
الى فته غبادة؛ هع كوه Ll‏ قي.القرآن الكريم. ولجميع 
الضالكن وء كارا من الففرين أو قترهي 

ااا القرآني, وخلاف ما تقتضيه الفطرة 
السليمة؛ ففرق كبير بين أن نعبد الله لله. []مُحْلصِين لَه الذين]] 
[ال عراف129: ومن ان نظف قى قضاله وكر ةوج ودن 
الحسي والمعنوي. 

ولهذا رى تفش أولقك الأنمة الذين عة إلى الإخلاض 
المجرد, فقالوا: (إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, 
وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد, وإن قوما عبدوا 
الله شكرا فتلك عبادة الاحرار)(1) 

وقالوا: (العبّاد ثلاثه: قوم عبدوا الله عر وجل خوفاء فتلك 
عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للأواب فتلك 
عبادة الأجراء وقوم عبدوا الله عر وجل حا له فتلك عبادة 


1() نهج البلاغة ج 2 ص 197. 
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الأحرار)(1) 
هم ا تقستوة ذد كرون الك وة الفالحن وطمعة فى 

أن 0 E‏ فيدخلونها, فقد وصف الإمام علي المتقين 
بقوله: (عظم الخالق في أنفسهم, فصغر ما دونه في أعينهم, 
فهم والجثّة كمن قد رآهاء . فهم فيها منغمون, وهم والثٌار كمن 
قد رآها. فهم فيها معڈبون) (2) 

بل إن الله تعالى وصف الفؤمين دوي الفرانت العالدة 
بالطمع في فضل الله تعالى, فقال:[إإِنٌ الذي اوا والُذينَ 
هَاجَرّواً وَجَاهَڈوا في سَبيل الله اوليك يَرَجُونَ رَحَمَت الله واللة 
عَفُورٌ رَحيمُ[] [البقرة: 218] 
۽ وقال: لاوا تهّوا فِي انِغَاءِ الْقَوم إن تکُونوا تالَمُونَ انهم 
تالفون كما تالقون و حون :قن الله هال رون وكان الاه 
عَليمًا كيال [النساء: 104] 
وقال: اوليك الذي يعون َبتغُونَ إلى رَبهِمُ م الَوَسِيلَة ا 
اقرب وَيرَجَونَ رَحَمَدَة وََخَاقونَ عَدَاَة إن عَدَاتَ ربك ک 
مَحْذُورًال] [الإسراء: 57] 

ومثل ذلك ما ورد في أحاديث رسول الله ي الكثيرةء 
والتى کو فا الك اال اة الك الام اعاب 
الأعمال الصالحة, ولو كان ذلك قادحا في الإخلاص لما ذكره 
رسول الله 4 

لذلك E E‏ نوعا من 
الدخن الذي أصاب كتب التزكية والسلوك كما أصاب غیرها. 
تة الا فشر تعواء كى :هرانها الغلا اى هر انها الكدنان 
فبينين .كا ربط تلك المواهب الإلهية من أعضال تعلق بها 
ومناسبتها لتلك الأعمال. 

وقد نفلا فيه الك من التضعوصض الى كرناها قى كتت 
أكرئ ولم فشا أن تزشكد الفارى النهاة مقن ذلك ووك 
للقرقها فى الخواضة الفخلفة: ولكو ها مقت قن لك المجال 
لمعان خاصة بهاء وليست خاصة بهذا المحل. 

وقد ذكرنا في الأجزاء السابقة أن الفرض من هذه 
السلتالة: ون كو ماعل سكل رسال أن تكون عبارة عن 


02 هه البلاغةة الحطبة رفم (093 


رسال او فطوات ا ونورات و دى رخا قى الغو الى 
الله وفي الترغيب في السلوك إليه. وبيان كيفيته.. ولذلك كان 
في الإحالة على غيره ما يتنافى مع هذا الغرض. 


الوجدان الأعظم 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تبشرني بأن الرسائل 
التي كتبتها إليك حول [معارف النفس الراضية] قد أثرت فيك 
وفيمن طول ك من الفرتدن: واا اكم جفیخا نل 
الان الذئاضات علوم العرفان؛ فتحولت من علوم تحض 
عل الننتير.إلى.الله والشلوك اليه ونزكة النفشس 
لفوت هه الى علوم هكي فاق الفا :الا رة وال 
والملكة تة من. غي لمل .ول برهانة سجوى ذلك الكحف الى 
قد يختلط فيه الحق بالباطل, والمقدس بالمدنسء والشرع 
بالهوی. 

وقد طلبت مني في آخر رسالتك. آتنك ومن مك ر 
القريدين: تان ارس لكم مخمو عة من الرها ئل حفر على 
السير والسلوك. وتدعو إلى التزكية والترقية. وطلبتم مني أن 
تكون رسائل قصيرة لتستعملها أنت ورفاقك في الدعوة إلى 
الله وتحييب الخلق فيه:.وفي التلوك إليه: 

وظلبت مني - راعبات أن أضع لكم داك كي ارين رسال 
لا اا اا راا ع ةا الا 
واللوامة والمطمئنة :والراضية.. 

اا گول وا کو قافا ا و د کوت لى ا قى 
اتونكم فا شوون حل فن الترفيب فى الاوك وارك 
فذلك من خير الاعمال E‏ وسترون تأثيرها فيكم وفي 
O E E EOE TT‏ 
تدعون:بها إلى الله الجمهوز الذي يست لكم وانها تخاطبون 
معه نفوسکم؛ فتتأدب بما تدعو إليه. 

فنا ان الله قال فض من رة وى ن اال 
فسترون كيف يفاض عليكم من فضله العظيمء وكيف تنشرح 
صدوركم؛ وتتنور قلوبكم؛ وكيف تنصب لكم معارج الترقية. 
لثتالوا حظوظكم من الكمالات.. ,وكيف لا ثنالونهاء وأنتم 
و ی اتاد ال اال حل الك اا ا 
بها الخلق؟ | 

وبناء علی طلبکم الکریمء وحتی انال بعض اجر مشارکتکم 
ئ الك العفل الل ساكب لك ما ظليت قى :اأرسشن رضهالة 
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تحفز العقول والقلوب للسير والسلوك والتزكية والترقية. 
وأول تلك الرسائل هذه الرسالة التي تتضمن أول مواهب 
اللة الى لقو المظ الراضةالفر هة وهن هوف 


[الوجدان العظيم] 
وأقصد بالوجدان ما ذكره الله تعالى في قوله: []والذين 
کا 1 أعَمَالَهُمْ _كَسَرَاب بقعَة يَحْسَبُة الِظَمَانْ مَاءٌَ حى إا جَاءَ 


له يده تىا وَوَجَد آل ا قَوَفَإِة حسَابَة واللة سّريع 
الحسَاب [ [النور: 39], وقوله: 0 وَاَو أنهُمْ إذ ظلَمُوا إنْفْسَهُم 
جاءُوك قاشتفقوا الله واشتفْقر لَه السو لَوَجذوا الله a‏ 7 
رَحيمًا [] [النساء: 64] 

وی تفر الي ان کل رة الال الف الل او هة 
هي رحلة إلى الله؛ فإذا ما وجدوه وجدوا کل شي وإذا ِ4ا 
فقدوه ققدوا كل شيء.. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: اا 
الإنسَان إنّك كاد إلى رَبك کذخَا قَمُلاقيه [] [الانشقاق: 6] 

وقدو تلك المعرفة. وبقدر تهيشثة النفس وتزكيتها 
لاستفاهاء تدر ايكون لك الوجدان وانرة العظيم في 
النفسن. وفى تخقتق كل الرغنات الي تظمح البهاء ذلك :أن 
الله وحده من تنجقق بالارتباط ببة .كل الرغبات: 

نل لا هكن أن يجد الإنسان نفسه:. أو بكنشقها: أو اق 
معها. إلا بعد أن يكتشف ربه. . فنفسه لا يمكنها أن تنفصل عن 
ربه» وکیف تنفصل عنه. وهو نفخة من روحه؛ وأمر من رة 
کما قال تعالی: ]فا5ا سه وتقحْت فيه مو ژوجی فقوا 4 
سشاجدین ا [الحجر: 29“ 

ولذلك فإن كل التيه والغربة والكآبة والإحباط ناشئة من 
ذلك الجهل المطبق بالنفس نتيجة فضلها عن خالفهاء وعدها 
عن ربهاء وتوهمها انها يمكن ان تحقق سعادتها ورغباتها بالبعد 
عنه. ؛ فتجري وتلهث وراء كل شيء إلى أن تكتشف أن كل ما 
تلهث وراءه مجرد سراب وان الماء الحقيقي عند الله. . ولذلك 
قال الله تعالى في تلك الآية الكريمة مخبرا عن نهاية من كان 
بلهث وزاء السراب: 50وج الله عند[ [النور: 39] 

ولذلك فان هذه الما وحدها هي من یملاً القلوب بكل ر 
أنواع السلوى؛ فالفقير العارف بربه الوأجد له, لن يحزن على 
الثروات ت التي يراها في يد غيرهء ولن يحسدهم» ولن بتمني أن 
يکون له مثلهم. وکیف يفعل ذلك وقد وجد اغنی الاغنياء واکرم 
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الكرماء.. والذي لولاه لم يكن لهم شيء؛ فلذلك يستغني به 
عما سواه. . بل یری نفسه اغنی ممن سواه, لأنه صار في 
صحبة الكنز الذي لا يفنىء والكرم الذي لا يحد. 
وهكذا ترى المريض والمتألم والمظلوم.. وغيرهم جميعا, 
قد تصاب .أجسادهم بالادواء والالام. لكن نفوسهم وعقولهم 
و وأرواحهم في معا رجها المقدسة ممتلثة بالسعادة, 
انها غلم ان كل ما أضاما لا ساون سا اقاة تلل الفكا ست 
العظيمة التي وجدتها, ۽ وهي ربها.. 
فلذلك كان اكتشاف [الله]. والتعرف على عظمته 
واسكائة االحستى أغطة اتناف :لى أتسان م لأنه لا برط 
ا انشا ا 
بحقيقته وحقيقة الوجود والمصير الذي ينتظره. 
هذه هى, الخذبة الغظيمة الى جهلهاآكر المر تو مهدا 
أن اکتشافهم لأمريكا أعظم من اكتشافهم لله؛ فلذلك رأحوا 
سرون ممن نخدت فن رنه او نن الهم ها اکنسفه کنو من 
ل إليه. في نفس الوقت الذي يكرمون فيه من 
اکتشف امنا او اکنشق بعوضة» او تة أو رة 
وأنا لا أقول: إن تلك الاكتشافات محتقرة.. معاذ الله. 
وف أفول لك وقد مرا الله الى نالسر فی الارض 
والكون, والبحث في حقائقها والاستفادة من الطاقات المكتنزة 
فيها.. لكن فرق بين من يسير ليكتشف عالم الدنيا؛ ويبقى 
منحصرا فيها؛ بل يسجن نفسه في سجونهاء وبين من يجمع بين 
السيزينء .السير الى الله والتهتر الى النجنا. فالدنا لينف 
سوى سلعة من سلعع الله؛ وصنع من صنعهء ومن وصل إليه 
وصل ووصل إلى كل شيء. 
هل تذكر - أيها المريد الصادق ‏ تلك الحادثة التي حصلت 
لبعض العلماء القدامی خين راج تضتح عند أن اکتشف بعض 
الحقائق البسيطة (وجدتها.. وجدتها) (1) 
ذلك أن تلك المعلومة.التى اكتشفها اشستطاع أن حل بها 


1) أشير به إلى القصة المعروفة عن أرخميدس, وأ نه کان يغتسل في حمام عام 
فلاحظ أن منسوب الماء ارتفع عندما انغمس في الماءء وقد قيل إنه خرج عاريا في 
الشارع يجري ويصيح (یوریکا. یوریکا), أي وجدتها وجدتهاء لأنه تحقق من أن هذا 
الاكتشاف سيحل معضلة التاج. ذلك أنه كلف بإثبات أن التاج الجديد لهيرونء ملك 
ترا كبورد لم نكن هن الذف الخالص كفا ادى الصان :وقد كتيت:الفضة لأول فرة قى 
القرن الأول ق.م. من قبل المهندس المعماري الروماني فيتروفيوس. 
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تلك المعضلة التي أعجزه البحث عنهاء إلى أن هداه الله إليهاء 
فامتلاً فرحا وسروراء ورآح يصيح في الشوارع باكتشافه. 
من يسير إلى الله؛ فهو في كل خطوة يتقدم 

ها اله یی :ا خد الکن یر هه عن او کانف 
معرفته به مجرد معلومة ذهنية لم تتمكن من نفسه؛ فإذا ما 
تمکنت سرورا وطرباء وراح یصیح بوجدان عظیم معظما 
ربو کر ص ابه 

ولذلك فإن كل الرحلة إلى الله هي رحلة اكتشافات.. لا 
تن الكون وقوايه:. ولا لحجارة الأرض وفعادنها...ولا لأفلاك 
اللسماء وخوفها وإنفا لفن ملك كل دل وتر اموؤرها 
وأفوو دل ف فل كر ال غ ضر احد من الات 
لذلك الوجدان العظيم؟ 

لعلك تذكر سؤال زكريا لمريم عليهما السلام عن سر 
الطعام الذي وجده عندهاء والذي لم ير طعاما مثله من قبل. 
وقد أجابثهبكل بشتاطة: افو من عاد الله إن الله تررق من 
اء عبر خاي ا [أل ععران:37] 

فيلك الحنن امترج الشعوزانالذى ر ك ا اتةه السا 
الفتعؤر بقدرة الله الفطلفة التي لا يفف في وخهها ال هوول 
المستحيل, والشعور بفضل الله العظيم فهو يرزق من يشاء 


وعندما امتزج الشغؤزان توه لله طالبا ما كان بتضورة 
ففتخلا بستحن أن يسال الله تحفقه: قال تغالى مورخا للك 
اللحظة التي كانت فتحا عظيما على زكريا عليه السلام: 
هتاك دعا رَگرتا رنه قال رَب هَب لي مِن ذلك دربة ية 
إِنَكَّ مب ال عن زان مراد 8 

وفى تفس تلك اللخظة الى اكشف ها زكرا عله 
السلام ذلك الاكتشاف العظيم جاءته الملائكة عليهم السلام 
بالبشارة, وبتحقيق الأمل الذي كان حبيس القلب» واستحيا 
اللينان من إبرازه. قال تعالي: (قَتادزة المَلائكة وهو قَائِمْ 
پُصَلي في امراب أن الله بَُشَڙك پيَجيَي مُصَدقاً بكلِمَةِ مِنَ 
الله وَسَيداً وَحَضوراً وََبباً من الصّالجين]] (آل عمران:39) 

وحينها - كذلك - أنحلت عقدة لسان زكريا عليه السلام 
فتعخاا من هدار رل منكرا لم قال الله عن كفل كها 
اله الخال عليه السشلاة من قمعل :عن كش ة |جتاء المقى: 
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رة الله إلى خن ف الفطاة قال عالت رال وب اي 
کون إِي لام وَقَ بَلَعَّنى الْكّر وَامُرآتي عَاقڙ[] (آل عمران: 

وحينها أجابه الملك: 510َدَلِكَ الله يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ (آل 
عمران:40) 

وها طل قوي عله السام طا لوده فلي الك 
من سخربة الجميع منه» لانم كان يعرف عن الله ما لا يعرفوني. 
قال تعالی: [ الوا تالله تفتا تذكرٌ يُوسُفَ حٌى تَدُونَ حَرَصًا أو 
تکون من الهالكنن (85) قال. اها اش کو تي وخرتي إلى:الله 
وَأعْلَمُ مِن الله ما لا تفْلَمُونَ] إيبوسف: 85, 86] 

وغتدقاارة الله اليه ولنرة. قال لهم باهجخة الؤانحق 
الفشقن: 0 ال اقل لك أي اعم ون الله هال فليا 
[يوسف: 96] 

وهكذا متك آنا الفرند الصاذق ان خشف كل حن 
عظمة ربك واشجاءة الحسني. وتدبیراته العظيمة في کل 
لحظة من اللحظات, ومن خلال آي حادث من الحوادث. . فكل 
شيء رسائل بتعرف الله بها إليك. ليدلك عليه. 

هذه رسالتي الأولى إليك - أيها المريد الصادق - ولرفاقك 
في الطريق؛ فبشروا بهذه المعانيء وأخبروا من تبشرونهم أنهم 
لل تففد وا متا دا و دوا الله ولل أن كل شي لل وعندة 
وبه ومعه.. ومن وجد الله وجد کل شيء.. ومن فقده فقد کل 
شی>۶. 
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فلاح القيم 


اغا على ذلك. ما یمکن ا ا ال وأقصد e‏ 
أيها المزيد الضادن ت أن :الله الى ترحةته: ولطفة وكره 
بعباده. لم يعلق الفلاح _ الذي هو وسيلة السعادة الأبدية 
بشيء لا يطيقه الإنسان. وإنما علقه بأشياء في طاقته أن 
يفعلها, بل في مصلحته أن يفعلها. 

ولن تعرف قيمة هذه الموهبة على حقڀقتها. لتحمد ربك 
عليها, إلا إذا عرفت ما ارتكست فيه الأديان والفلسفات 
والمذارسن. الفكرة الذئ افا ت خضرت وتوهةت أن الفلاح 
مرتبط بجنس دون جنس أو عرق دون عرق, أو منطقة دون 
منطقة. أو بزمن دون زمن؛ أو لون دون لون.. ولذلك غذوا 
أضحانهم يكل أنواع الغروز والأمائي الكاذة وغذوا غترهم يكل 
أنواع الإحباط والالم. 

وقد أشار الله تعالى إلى هؤلاء عندما ذكر مقولة أهل 
الكتاب, وادعاؤهم احتكار الله, واحتكار الفلاح, فقال: [اوقالت 
اله وذ ا تحن ا4ء الله وَأَحِاوُة فل فلم يدبك 
يڏٺويکم بل ابٿُم شر ممن حَاڀق يه لمن يَشَاءُ عدب من 
يَسَاءٌ لله ُلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرض وَمَا هما وَإلَوٍه الْمَصِيئ[] 
[المائدة: 18] 

فهذه الآية الكريمة لا ينحصر المراد منها في اليهود 
والنصاریى. والذين زعموا أئهة وحدهم أولياء الله من دون 
التاسء.وانها تشمل كلمن زعم أن مزاتت الفلاح التي هبأها 
الله تعالى لعباده, وزعها بطريقة قر عاذلة حف فار بها 
e 5‏ أكثرهم 
د E ET RT eT‏ 
الفلاحمنوظا بلقم الا 2 والأخلاق الرفتفة:ءوالتى قى 
استطاعة آي إنسان أن يقوم بها بسهو ویسر. 

ولذلك تعجب أقوام الأنبياء i‏ الأتباع الضعفاء الذين 
اتبعوهم. وراحوا يسخرون من الا بسببهم؛ متوهمين أن 
خالى هذا الكون جربا عن فبادة اأمتالهم قال تعالى.عن قوم 
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بوح عليه السلام: ل قَقَال الْمَاذالُذين گقَروإ مِنْ قؤمه ما َك 
إلا سرا هلتا وَمَا تراك اثبعَك إلا الذين هم أراذلكًا :ادي الرأي 
وَمَا رى لكمْ عَليتا مِنْ قصل ب Ml a‏ 27[ 


| 
ا و ا ا ا o‏ 
بهم مِن سَيءِ قتطردَهُٰ قَتكُونَ هِنَ الظاليين (الأنعام:52), 
وقال: [اواضير تَفْسَكَ م الَذِينَ :عون رهم يالغَداة وَالكَشَيٌ 
بُريڈون وهه ولا تعد عتتإك عَلهم ثريذ زيتة الْحباة الكتيا ولا 

طم من أعَفلتا قله عن ذذرتا واع هوام وكان هة فُرطال 
(الكهف:28) 
وقال له في شأن الأعمي: [ ]عبن وپولڵى (1( آ کک 
الى )2 وما ثُذرِبك لعل يَرّكى (3) أو در َتنْقَعَة إلذكري 
4 اا مَنِ اشتغتی (5) قائ لَه تَصَدّى (6) وما عَلَيْكَ إلا : اکى 
(7) ويا من جَاءَك شی (8) وُو شى (9) قالت عة 
ىل غ 1 - 10[ 

وهكذا بخبر القرآن الكريم أن نفوس البشر واحدة, وأنه 
منهم أن يجصلهاء قال تعالى: ل انها الا سن إا حفاكم من 5ر 
وأثئي وَحَعََ كم شغُوتًا وقتائل إتعارَفوا إن أَذَْرَمَكُمْ عند الله 
اناكم إن الله عَلِيمْ حَيير[] [الحجرات: 13] 

وأخبر أن الفلاح منوط بتزكية النفس, لا بأي شيء آخر 
وهو أمر مقدور عليه لكل البشر, قال تعالى: اوي a5‏ 
سَؤَاهَا (7) قَألهَمَها فُجُورَهَا وَتَفُوَاهَا (8) قد أَفْلَحَ مَنْ مَنْ رَکاهًَا۔ (9) 
وقد حاب هَن دَسًاها ل] [الشمس: 7 E Jel‏ 
هَن تَرَكّى (14) وَدَكَرَ اسْمَ رَه قَصَلى [] [الأعلى: 14. 15] 

زابر ان توا الدرا ال بتفاضل البشر فيها بأحسابهم 
وأنسابهم وأموالهم وغيرها من الموازين التي ابتدعوهاء سثرفع 
في الآخرة؛ فلا ينال التكريم إلا الصالحون الذين هذبوا 
نفوسهم, لا الذين استسلموا للقوانين المفلسة التي و 
الشيطانء قال تعالى: []قادا تفخ في الور قلا ألسيات ب بيهم 

ر مَيْذ وَلا بتَسَاَلُونَ )101( قم EE‏ مَوَازيدْىة قأولۇك 8 
ا )102( ومن حت مَوَازيدّة قاولئك الذينَ e‏ 
أفْسَهُم في حَهيَمَ حَالِدُونَ [المؤمتون: 101 - 103] 
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e‏ فإن موازين الحقيقي مرتبطة بالقيم 
ل u,‏ 1 صاحپه. قال لی اوا 7 تومير الج 
فمن تقلت مَوَازيٍْة قَأولَيْك هه هُمْ الْمْفْلِحُونَ )8( وم حت 
مَوازيئة اوليك الذيڻ حَسِڙوا ةة هم بھا کانوا ااا بطلفون.] 
[الأعراف: 8, 9] 
قصلت في الأصول السر ةلش ا ال ادلات 
خلاله السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة, وفي حياته الظاهرة 
والباطنة. 
۽ ومن تلك النصوص قوله تعالى: 6 أَفْلَح اعون (1) 
اين هُمْ في اتهم حَاش ُُونَ (2) :الین هى نا 
مرون (3) والذين هم للاَكَاء قَاعِلون (4) والذين هُمُ 
لِفُرّوجِهم حَافِظُونَ (5) 9 على ازوَاجِهمْ او مَا مَلَكَٿٍ الع 
قات هھ عو ومين ر6( قمَن ابتقّی وَرَاءَ دك OHRE‏ 
العَادُونَ )7( والذئن هم لأْمَااتهم وَعهدهم رَاعڀونٍ )8( u‏ 
هُمْ على صاواتهم بُحافِظون (9) اوليك هُمُ الوارأون (10) 
لذن َرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيها حَالِدُونَ (11) [] [المؤمنون: 1 
12| وهي رط النلاع جف الفتم-التسكة وا ولهاال 
اروت التي تتمثل في الصلاة الخاشعة التي يحافظ عليها 
صاحبها.. والقيم الأخلاقية التي تتمثل في العفاف والأمانة 
وضور اللقطان عورالاو و كل الو ادون ف هال 
جميعا تتولد جميع الفضائل, وتتحصن النؤس من كل الرذائل. 

ومنها قوله تعالی: لاما كان قَوْلَ ال ت إا دُعّوا إلى 
الله و سول كم و ار فووا سَهغتا وَأطغتا اوليك هُمْ 
اللون )51( ومن ر ا اله 5ز وة وَيَخَشَ اللة وَيتقه 

ار فغ الاو اال ر 51 2 اوه رط اللاك 

ود مظان الهد ای تخرف بالا شان. المت ل ٠‏ فار 
في طريق الشيطانء وهو يتوهم أنه في طريق الرحمن.. 
والهذانه المقص وف ا تون إلا لى المعصؤمين فمن حاط 
RT‏ 

ومنها ال أا م ¿ تاب وان ا 
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الفلاح بالتوبة ومراجعة النفس وتحقيق الإيمان, والتحقق بالعلم 
الصالح. 

ومنها قوله تعالی: اقات دا الْفُرتى حَقَة وَالمشكين وان 
السيبيل لك يز للذينَ ڀُريڌونَ َة الله وَأولئك هُمُ 
الْمْفْلُونَ [] [الروم: 38], وهي تربط الفلاح بالاهتمام ا 
الاجتماعية من التألف والتكافل والتناصر 1 

, ومنها قوله تعالي: [] مُدّى للقن (2) الذينَ يُؤْمِيُونَ 
بالغیب وَبقپمَُونَ الصّلاة 7را بيْفِفَُونَ (3) وَالذينَ 
مون يما آثزل لبك وما أثزل رمن فثك وبالاخرة هم بُوقون ( 
4( أوليِك ى هدّی من رَبهم اول هم المُفلِخُونَ 1 [البقرة: 
2 5 وهي ترط القلاح بالفم الانعائة والقن تامنتن كلى 
الاشان التب والتوات والحفاد.والف الروك ة الثن تخوع 
فى الضلاه. والقم الاجتماعت .التي فوم على التكافل . 

۽ ومنها قوله تعالی: وتن HEC‏ يعون إلى الْحَْر 
وَياَمُرُونَ بالمَعَرُوف وَيَنهَونَ عَن المُنْكر وَأولَيْك هُمُ المُفْلِحُونَ [] 
[آل عمران: 104]. وهي تربط ا بالتعامل الإيجابي مع 
للإنسان في أجمل صوره. 

3 ومنها قوله تعالى: [اوَرَحَمَتي وسعت کل شيءِ قَسَاكتُها 
للِذينَ ينقُونَ ۇن الركاة ,الذي هم باَانة ا يُوَهِذُونَ )156( 
الذين تيعون إلرَسول ابي الأْمَي الذي بَجدوتة منوا عادَهُمْ 
في إلتورَاة وَالإتجيلِ ا مُرهُم يلغرف ويه اهم عن کک 
وجل لهم الطيباتِ وَيحَرُمُ عَلَيِهِمُ الحَبَائِتَ وَيَصَع عَنهُمٌ إِر 
التي اتٿ عليه قالذين اموا يه وَعَرَرُو ا 

ببَغُوا التو الذي ألزل مَعَة اوليك هُمُ الْمَْلِخُون]] [الأعراف: 
7 وهي تربط الفلاح a‏ والإيمان واتباع الهداة 
المعصومين والاكتفاء بهم عن غيرهم 5 

, ومنها قوله تعالى: []وَالذينَ تبَوءٌوا الذار والإيمَان من قَبلهم 
يڃبونَ مَنْ هَاجَرَ الهم وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورهمُ حَاجَةَ مِمًا أودوا 
ورون علي انفسهم ولو كان يهم حَصَاصَة وَمَنْ يوق شح 
ارا ع الل رن [الحش ن 9 وهي ترط الفلا 
بضفاء النفوسن NR‏ وامتلائها بابل والإيثار والتضحية. 

_ ومنها قوله تعالي: افوا الل َا اشتطفْتُمْ وَاشْمَغُوا 
وَأطيعُوا وَأنْفِفًّوا حيرا لالفسكة 5 وَمَنْ بوق شح تفده اوليك ُه 
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الْمُفْلْخُونَ [التغابن: 16]. وهي تربط TE E‏ 
مثالب النفوس الأمارة التي يتريع الشح على عرشها. 
ومنها قوله تعالي: لإِلَكِن الَرَسُول الذي امَنُوا مَعَهُ جَاهَڏوا 
بأُمُوَالِهمْ وَأنْفُسِهمُ وَأوليْك د الحَيرَات وَأوليْك هُ هخ الخفلخون] 
[التوبة: 88], وهي تربط الفلاح بالتضحية بکل ا أبتداءَ من 
التضحية بالمال, وانتهاء بالتضحية بال 

ومنها قوله تعالی: []لا جد قَوْمَا يُوَمِنُونَ يالله وَالْيَوّم الآخر 
يُوَاڈونَ من ES‏ اله وښول َرَو کائوا باهم أو اهم ا 
إخواتهم و عشيرتهم م أولئك کت في قاور م الإيمَانَ E‏ 
بروج مب 4 وَيَدْخِلَهُمْ جَثَاتِ تجري مِنْ تَحَتِهَا الأتهار حال دين فيا 
رضي الله عَلْهُمْ وَرَصْوا عة آولَيْكَ جرت الله آلا إن جرب الله 

هُمْ المَفْلخُونَل] [المجادلة: 22]. وهي تربط الفلأح بالولاء لله 
e‏ وللحق اا اال ا ا 
قراتهع أو المضالح المربطة هه 

وکل هذه الفغاني ت اها المرته الضادق 9 :يكهاان 
تكتمل إلا في نفس قد هُذبت وزكيت ت وطهرت. . ولذلك فإن 
الفلاح ليس مرتبطا بتلك العلوم التي تحملهاء ولا بذلك الجاه 
الذي تحصل عليه ولا بتلك الأموال التي تكسبها.. وإنما بتلك 
الطهارة والصفاء والنبل الذي تمتلیئ به نفسك. 

وهو قمكن لأي إنمتان.. فلم يخزم الله قعالى أخدا من 
عباده من ان يکون من المفلحين. .ليتس قله شوئ ان نخاقذ 
نفسه بصفاتهم 

ولذلك فإن أعظم و لکل ل المحرومين المحتقرين في 
ال ت الاه ال اال دال ك د ا 
الإلهي بالفلاح.. 

وفي الوت الذي تزول فيه كل قوانين الدنيا الجائرة, 
شتقول اولتك الاين رطوا د في البجث عن الفلاح الحقيقي: 
ل] ما 1ا لا تری رجالا کا تَعْدَهُم من الأشرار (62) أنَحَذتَاهُم 

سرا آم راغت هم الصا [ص: 62 163 
وفي ذلك الوقت يتحقق ما ذكره إلله تعالى في و قوله: 
لاق اليَۇمَ الُذينَ آم وا من الْكُفَار يض کون (34) عَلّى الائ 
طون (35) قل وت الكفار ا انوا فاون 1 [المطقفين: 
34 - 36[ 
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فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تزكية نفسك وتطهيرها 
لتنال ذلك الفلاح الحقيقي. فقد اتيحت لك كل الفرص,» وفتحت 
لك كل الأبواب؛ فلا تحرم نفسك من الخير, ولا تدع قوانين 
O O‏ 
سیکتشفون عبنهم وخیسارتهم بسببها, کما قال تعالی: ET‏ 
للذين موا ما في إأزض حوبا وملة مع و 5وا به مِنْ 
سوءِ العَداب ۇم القناةة ودا لهم فن :اللة مالم يكوتوا 
يَحْنَسِبُونَ [] [آلزمر: 47] 
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ا الان 


افا لی رلا فا اکن N‏ الساةا 
وأقضد بها تقش تلك المقاحات. الث LL‏ الخلق فما نهد 
ليمتلئوا بالفرح والسرور والسعادة. 

مھ قاری عط خاد وهو أ ق ال شاا ت ال قار سا 
الخلق فيما بينهم محدودة بقدر ضعفهم وفقرهم وفاقتهم.. ذلك 
اما دل تفدئ غص الماكولات والففروات) اوفك 
الفلوشات والفرش: ودد تصل في فما الى بال قن المال: 
أاوالجاف أو نحق فض الاعراض الفكخذودة الى ضوف 
بتوقف حياة الإنسان. 

لکن المفاحات الفتارة الى ا الله الق :ات 
الوم الفط لخا ها فو الض ور والخدل وف 
ممتدة لا تتوقف على زمن دون زمن. . بل هي سارية في كل 
الأزمان والأحوالء لا تنقطع أبدا. ٠‏ _ 

نل إن الشر الى الله كله اجات سار ةي ولك أن الكرتة 
الصادق لربه يكتشف كل يوم بل كل لحظة المزيد من 
الحقائق التى تجغله منبهرا حاترا مشدذوها ممتلتا بال 

ولذلك لا يوجد في الطريق إلى الله تلك العوائد القاتلة. أو 
ذلك الروفن المحل. الى رى الفشتر: فنملا باتهم بالملل 
والفام. وتخفلهم تفرون مق كل لان الله الى 
القالم برغبات خلفة هو الذي يوفر لهم كل خن ما احق 1 
الرغبات. وبصورة جديدة لم يكونوا يالفونها. 

ن الله هان هة كر سه وة ادخ وق 
لهم كل حين رغبات جديدة لم تكن لهم وقد يستغرب منها 
غيرهم لعدم إدراكهم لها.. 

لكن الغقلاء والعلماء لا بستغربون:. فالنذئ:خلن للإنشان 
خول الان :و ي الكل والخجرورن وك أن عة لخد تة 

1) يَرحِعٌ الفضل في الذوق إلى البراعم الذوقية التي تنتشر انتشارًا كبيرًا على 
سطح اللسان وعلی جوانبه ويوجد رهنها ما يقرب من عشرة آلاف برعم, e‏ 
بين خلايا الغشاء المخاطي الذي بُغلف اللسان. وهي على شكل نتوءات. ويتکون کل 
برعم ذوقي من مجموعة من الخلايا الحسية الخاصة التي تتجمّع معا على هيئة المعَُرَّل, 
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ا دون كل لة مى اى وغر ا الخاضة ا 

والذي خلق ذلك الذوق محدودا في الحلاوة, والملوحة. 
والمرارة, والحموضة. ودرجاتها المختلفة المحدودة. يمكنه أن 
يضيف إليها عشرات الأنواع, بل آلاف الأنواع.. وفي كل لحظة. 

وبذلك يحصل للمتذوق في كل لحظة على مفاجآت جديدة 
لم يكن يحلم بهاء يتحول الطعام بموجبها إلى طعام جديد لم 
يكن يتصور انه بذلك الشکل. . وهو ما يشير إليه قوله تعالى عن 
آهل الجنة: [اوتسىر الذينَ افوا وَعَملوا الصّالِحَاتِ ان لهم جَناتِ 
تَڃَرِي من تخها الأنهار كلما رزِفُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ ررَقًا قالّوا هَدَا 
الذي رُزقتا مِنْ قبل واوا , يه مَُسَابِهًا [] [البقرة: 25[ 

فمن وجوه فهم فة الآأية الكريمة ان صورة الطعام 
واحدة, لكن الطعم يختلف كل مرة, ليذهب ذلك بالالفة التي 
تجلب الملل والسأم. . ولذلك ينتظر الآاكل كل لحظة ففاخاة 
جديدة لم يكن يتصورها. 

وهكذا في كل الشؤون الحسية وا .. ومنها- كما 
ورد في النصوص المقدسة _ عالم 1 والالوان والأشكال.. 
فكلها عوالم من صنع الله تعالى.. ولذلك يمكن أن تتغفير صور 
العالم بحسيبيب ما بريد صانعه ومصممهة, لتنتفي الألفة والسأم. 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة أن أهل الجنة إن رغبوا في 
صورة من الصور, أو يكونوا على شكل من الأشكال يحول الله 
تعالى صورهم إلى ما يرغبون من غير أن يجهلهم أحد.. ولذلك 
لا حاجة هناك للعمليات التجميلية الممتلئة بالألم. والتي سرعان 

مایزول أثرها, ذلك أن الرغبة هناك هي وحدها من يحقق 

للاشمان ما رة 

وهذه النماذج التي ذكرتها مجرد نماذج تقريبية للمفاجآت 
السارة التي أعدها الله تعالى لعباده.. والتي تنفي عنهم السأم 
والطلل: وال فا ل يحكن ادها وهل هكن عد ال رة 
وهل يمكن لأحد أن يحد قدرة الله تعالى, E‏ 
يتصور الكم الكبير الذي يمكنها أن تقدر عليه من مفاجآت؟ 

لذلك فإن الطريق إلى الله كلها ا وتصلح 
الخلق.. حتى أولئك العلماء المتلهفين لإدراك أسرار الملك 
والملكوت. فيمكنهم في هذه الدنيا, او في الأخرة أن يرحلوا 
إلى ملكوت الله الواسع,. والذي لا حدود له., ليكتشفوا من 
وتخرّخ من أطرافها الداخلية «النهايات العصبية» التي تحمل الإحساس إلى المخ. 
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غرائب الأسرار ما لم يكونوا يحلمون باكتشافه, وكل ذلك بما 

بيسر الله لهم من مراكب الحكمةء أو مزاكب القدرة: 

وقد أشار الال إلى هذا النوع من المفاجآت في قوله 
عن إبراهيم عليه السيلام: ل[وَ5َدَلِك ري إإَْرَاهيمَ مَلدّوت 
السَمَاوَاتِ وَالأَرض وَلِيَكُونَ مِنَ الَْمُوقنين[] [الأنعام: 75] 

وهكذا تشير النصوص المقدسة إلى أن نعيم المقربين كله 
مفاجات.. ذلك أنه أعد لهم كما ورد في الحديث الشريف - 
(فا لا غين زات ولا أن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)() 

ولذلك أكتفى الله تعالى بوصف ذلك النعيم بقوله: 51ا 
غلم فسن ما أ فی لهھ د مڻ فة اين جرَاء يا گائوا تَا ون 
[السجدة: 17] 

والقرآن الكريم عبر عن ذلك النعيم العظيم الذي لا يمكن 
وصفه بکونه مخفيا, , حتی تحصل المفاجات السارة لأولئك الذين 
وفوا كى ر ةة ولوا كل امور هة الف التحضل: لهه الففاخاة 
اللي حلت تراهم عليه الفلام ةا هرر الستكن علن 
رقبة أبنه. ففوجئ بانھا لا تعمل وفوجئ بالفداء بین يدیه» 
ليكون ذلك مفاجأة سارة له من ربه. قال تعالى: ل1قَلَمًا أَسَلَمَا 
وله لِلجيين (103) وَتا5 6 أن :اإِبْرَاهِيم (104) قد صَدَفْت 
ارا إا كلك تجزيِ المُْسنين (105) إن هدا لَهُو اللاءٌ 
المُبين (106) وَقَدَبتَاة يذئّح عَظيم [] [الصافات: 103 - 107] 

وهكذا يفاجأً الذين كأنوا يتوكگون على الله ويفوضون كل 
افوزهة إليه. تاه لا پحاسبون, ولا تنصب لهم الموازين. ولا 
بستدعی لأجلهم الشهود. بل یمرون مباشرة إلى الجنة, کما 
ورذ في الخديتة الشريف كن الستغين آلفا الذين (يدخلون 
الجنة بين جخسشات: .ول عذات):والدين .دك رسول الله ههه 
(الذين لا e‏ ولا يسترقون, ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
یتوکلون) (2 

ا u‏ القخستون: الذئن :كر الله الى أنه يجازون 
على إحسانهمء ومعه الزيادة إلتي لم يحدد اإمراد منها لتكون 
مفاجأة لهم قال تعالى: الذي اکس وا :الشتي وراد ول۷ 
قى وهم 5 ولا دلة .ولتك ل ادات الحَّة هم فيا 
حَالِدُونَ [] [يونس: 26] 


2) رواه البخاري (6541) 
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وهكذا يفاجأ الأوابون الذين حفظوا الله تعالى في 
نفوسهم» وراقبوه, في سلوکاتوم وامتلاوا بالخشية منه» قال 
تعالى: [ 1دا مَا عون لكل أۋاب حفبظ (32) مَنْ حَشيَ 
الرْجُمَنَ ال وَجَاءَ بقلب منیب (33) اوها یسلام م لك يوم 
الخْلود (34) لهم مَا َسَاءُونَ فيهَا وَلَدَبِتا مَزيدل] [ق: 32 - 35] 
وهكذا يفاجاأ القانعون بما أتاهم؛ الله الراضون تما رزقهمء؛ 
أولئك الممتلئين حياء من ربهم. قال ب4: (إذا كان يوم القيامة 
أننت الله لطائفة من امتي ا فيطيرون من قبورهم إلى 
الجنان يسر حون فيها و بتتعموںن كيف شاءوا, فتقول لهم 
الملائكة: هل E O‏ فيقولون: , ما رأينا حسابا فيقولون: 
هل جزتم على الصراط؟ E‏ ما رأينا صراطاء فيقولون 
لهم هل رانم جهنم ؟ فيقولون: ما رأينا شيئاء فتقول الملائكة: 
من اة ف نتم؟ فيقولون: من أمة محمد #؛ فيقولون: 
نشدتاكم الله حدثونا ها كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: 
خصلتان كانتا فيناء فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته, 
eR‏ هما؟ فيقولون: کنا إذا خلونا نستجي أن نعصیيیه؛ 


)1( 
وھکذا يفاجاً الصابرون الذين أخبر الله كال انهه ڀنالون 
أجورهم بغير حساب, قال تعالى: [ إِتَمَا يُوَفْى الصَايرُونَ أَجْرَهُمُ 

عير حسَاب]] [الزمر: 10] 

وفي ألحديث عن رسول الله e‏ آنه قال: (إذا کان يوم 
القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد ونادى مناد من عند 
الله تشخ اخرهة كا تهخ اله قول اتن اهل الضد 
قال: فيقوم عنق من ج اللا م ر ف ا 
فيقولون لهم: ماکان e‏ ا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبرنا 
أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معصيتهء قال: فينادي 
مناد من عند الله: صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير 
ج ر : نم م ينادي مناد آخر یسمع آخرهم کما يسمع أؤلهم, 
الملائكة. فیقولون: ماافضلكم هذا الذي تروم نه؟ فقولون: 
كنا يجهل علينا في الدنيا فنحتملء ويساء إلينا فنعفوء قال: 
فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي. خاوا سبيلهم 


1) تنبیه الخواطر: 1/ 230. 
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ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ قال: ثم ينادي مناد من الله عژ 
وجل يسمع آخرهم كما يسمع أؤلهم, فيقول: أين جيران الله 
جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة 
من الملائكة: قيقولون لهم ما كان عملكم قى داز الدنا 
فصرتم به الیوم جیران الله تعالى في داره؟ فیقولون: کڈا 
تخاب فى الله عر وجل وشاذل كى الله وتتزراور فى. الله 
قال: فينادي مناد من عند الله تعالى: صدق عبادي خلوا سبيلهم 
لينطلقوا إلى جوار الله قي الجتة بغيز خساب: فينظلقون إلى 
الجنة بغير حساب), وقد علق الإمام الباقر على هذا الحديث 
بقوله: (فهؤلاء جيران الله في داره پیخاف الناس ولا يخافون, 
ويحاسب الناس ولا يحاسبون)( )1( 

هذه أيها المريد الصادق ‏ نماذج عن بعض المفاجآت 
السارة التي أعدها الله لعباده الصالحين؛ فاسع لأن تكون من 
أهلها, واحذر أن تغرك عن نفسك تلك المفاجآت التي أعدها لك 
الشيطان ليرميك في المستنقعات التي وقع فيها.. فلا نهاية 
لتلك المفاجآت التي تبدو في ظاهرها مفرحة سوى الالام 
والاكتئاب والإحباط الذي لا نهاية له ولا حدود تحده. 


1() بحار الأنوار: 7/ 171. 
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التجارة الرابحة 


وإعانتهم على ذلك ما يمكن تسميته [التجارة الرابحة]ء وذلك 
نا ای وای ال چ واا ایحا ا الف فا 


بيدهم . 

ذلك أنها تقوم على سلع وأثمان.. والرابح هو الذي يشتري 
الى السام بار حص الاتهان: والخاشر هت ال شري 
البضاعة الكاسدة بكل ما عتده من أموال. 

ودا تتن هدا الفانون غل العارة مع الله حدان 

الا ا و ا ل ق و 
المطلق الذي لا يحتاج إلى عباده. بل هم الذين يحتاجون إليه, 
وتفتفرون فى .كل تفن فن انقاسهم إلى قله لاف اتر 
التجار الذين لا يبهمهم سوى إرضاء حاجاتهم للربح. والتي سببها 
فقرهم وفاقتهم والذي يدعوهم إلى الطمع في غيرهم. 

ولذلك»قإن التحارة مخ الله تجارهة مع:الكرتم آلّي :ا 
م و الاد الل لا حح ت والرت أك دل كوهة اة 
والثري الذي لا يملك خزائن الدنيا والآخرة فقط, وإنما خزائن 

وون هي ا ع الو فياك م دن الصاف 
الذي لا يكذب. والمحسن الذي لا يسيء. 

وفوق ذلك هي تجارة مع الغني بذاته عن ان مضل اله 
القفع مه فف صل اليه جن غيرة؟ 

ولدلك فان الطرف القاني فن التخارة رى كل 
الفشترين..فاؤول ها مح عة المسترى التاخر الضادق الوقى 
الى بال الس اللمدة وقي تفس اوقت رون رها 
ا ی ا ھا له او 

أا بالنسنة اللسلع التي بفرضها الل الى علق عاد فا 
ن مارفا كل مك ال ا فك هاه و الا 
والأاخرة. والروح والجسد. والنفس والمجتمع. والمكان 
والزمان. . وکل شي۶۰.. حتی مشاعر الفرحة التي تغمرنا, ولا 
كلم لها سا هي ملف م ل الل 

أا بالنسة للتهن ‏ فهو نهل شين وهو قوق :ذلك فى 
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العظيمة. ETT e‏ اذاق السامية, 
والروحانية الرقيقة. 

وبناء على هذا كله.. كانت التجارة الرابحة الوحيدة في 
الكون هي التجارة مع الله. . وما عداها تجارة مستعارة, او 
تجارة مزيفة» أو تجازة مملوءة ر بالغبن والخديعة. 

ولهدا تذغو التفضوخن. المقد تة البشر إلى التأمل في ذلك 
العرض الاإلهي العظيم للتجارة معه, قال تعالى: لايَاأتَهَا الْذِينَ 
آمَتُوا هَل أَذلكَم على تَجَارَة ثَنْجِيكَمٌ مِنْ عَدَاب ألِيم] [الصف: 
10[ 

ثم يذكر لهم الثمن الذي تتطلبه سلع تلك التجارة, فيقول: 
|| تومِتُونَ يالله وَرَسُوله وَنُحَاهدونَ في سَييل الله يأموالكم 
وَألْفُسِكم دَلِكُمْ حَيْر لَكَمْ إِنْ كَْْمْ تَعْلَمُونَ [] [الصف: 11] 

2 سک ومر اتن ا فیقپول: 


SS‏ جنات ر کرک و کک اناز 
12 


ثم ب ذكر لهم الثمن المعجل لهم في اليدنيا؛ فيق ول: 
[1وَأخُرَى ثُڃِبُوتها تُر مِنَ الله وَقَلڂ قَرِيبُ وَبَشر الْمُوْمِنين] 
[الصف: 13] 

وبذلك؛ فإن سلع الله لا تتمثل في جنان الآخرة فقط؛ بل 
تتمثل في جنان كثيرة في الدنياء ىلا قوش .المومنن بالسعادة 
والطمأنينة, ولذلك يمتلئون بالتفاؤل في نفس الوقت الذي 
يمتلئ فيه غيرهم بكل ألوان التشاؤم. 
ولهذا, فإن من رحمة الله تعالی بعباده, مخاطبته لهم بهذه 
المعايير التي يستعملونها فيما بينه مع أن كل شيء ملكه, ؛ ومع 
أنه ليس تحاخة اليم تل هم الكين تخاجة البة وهخ ذلك 
پتلطف في خطابهم. بل يقول لهم بهذه اللغة الرقيقة: امن ڌا 
الذي بُقرض الل قَرَصًا حَسَتًا قَيْصَاعِقَة آے أصَعَاقًا كَذْيرَة وَاللَهُ 
َه تقيض وَيشط وَإِلوه ثرحَعُونَ [] [البقرة: 245], ويقول لهم: 
لاقن دا الذي برض الله فضا حستا قيصضاءقة E ETEE‏ 
كَرِيمُ [] [الحديدن 1 ويقول لهم: [] إن ثقْرِصُوا اللة قَرَصّا 
SS‏ وَيَعَفِْرٌ لكَمٌ وَاللةُ شکور حَلِيمٌ [] [التغابن: 
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هى الل الي لم مها اة الوت والمشافن 
وفغطاةو العقول والمدازك فراحوا شوهمون:ان استفراض الكة 
تعالى لهباده دال على جاجته وفقره إليهم, قال تعالى: ا لَقَد 

شفح الله ¿ قول الذي قالُوا ِن الله فَقيڙ وتن أعَيياءُ سَتَكنْبُ مَا 
قالوا وَقْلَهُمُ الأنبياءَ بير َو وََفُولٌ دُوفوا | عات الحرٍيق 0 [آل 
عمران: 181] 

ولدلك: فان ال فن روون قى لك التخبوض:العي 
تدعوهم إلى التجارة مع الله قراءة خاصة بمشاعر راقية 
تجعلهم یشعرون بلطف الله ورحمته وتنازله لعباده في خطابه 
ل فخ كونتة الختار الفهاز الحطه اللاي لا رة كول 
يحتاح إلى شيء. 
الانغان الي تشتزئ بها u‏ الله e: I‏ الالال 8 
تجارة أخرى إذا ما كانت سببا في قطع التجارة مع الله قال 
الى فخا طا:آ ولئك الذين تركوا رسولهم انشغالا ببعض المتاع 
القليل: 0إا رؤا تَجَارَةٌ f‏ َا اتقَصوا إلبها وَترَكُوكَ قائِمَا فل 
قا عند الله خ رز من اللهو ومن اللجازة وَاللةٌ حَوْرُ الرّازقين[] 
[الجمعة: 11] 

متها لاوة كلفات الله المقدة ٠‏ والتواضل ضح الله 
والإنفاق في سبل الخير, قال تعالى: لإ الْذِينَ يلون كتابَ 
الله وَأْقَامُوا الصَلاة وَألْقَفُوا مما ا5 سرا وَعَلانةَة يرون 
يَجَارَة لَنٍْ تور (29) لُِْوَفَيَهُمُ أَجُورَهُم وَيَرِيدَهُمُ مِنْ قَصْله انه 
عَفُورٌ شکور [] [فاطر: 29, 30] 

وها الفجة الى الله كرو و تة و اله ةة مخ 
الاهتمام بالزكاة, وكل القيم الاجتماعية المرتبطة بها قال 
تعالى:[] في بَهُوتِ أذِنَ الله أن رقع وَبُڏكر فِيها اسْمُة يُسَيْځ َڀ 
فيها بالعْدوٌ وَالاَصَالِ (36) رجَال لا ثُلهيهم يَجَارَمٌ ولا بي د 
الله e‏ الصَلاة وَِيتَاء الّكاة بَحَافون بوْعًا تقلت فيه الَا 
والأتصازا] (النور: 36. 37) 

وا التضخة تا لفس والكهاو كى سمل الله اة 
لمستضعفين. ومواجهة المستكبرين الظالمين, قال تعإلى: 
لاإ اللة ا مِنَ الْمُوْمِنِينَ الفُسَهُمْ وَأمُوَالَهُم يان لهم الْجَنَة 
بُقاتلونَ في سَييل الله قفتاو ن وَبفتونَ وعدا عله حَقَا في 
التراة وَالإلجيل وَالْفُرَآن وَمَنْ فى هده مر الله داست سوا 
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ا ال بَايعْنّم به وَذَلِكَ هُوَ القور القظيم[] [التوبة: 111] 
ومنها تلك القربات التي عبر عنها رسول الله 4 بقوله: 
(الطهور شطر الإيمان والحمد الة تفلا المڀزان. وسبحان الله 
والحمد لله تملاآن ما بين السماوات والأرض؛ والصلاة نوز 
والصدقة برهاڻ والصبر ضياءً. والقران حجة لك أو عليك, كل 
الناس پغدو فبایع نفسه فمعتقها او موبقها)( (1) 
اما السلع التي ينالونها؛ فقد ورد وصفها والترغيب فيها في 
نصوص كثيرة,؛ وهي تشیمل الدنيا E‏ قال تعالی: لمن 
عمل صالخا مِنْ ڌکر 8 اك وَهُوَ مَوِ فَلنحييدة حَيَاة طيَة 
وَل e‏ ھا هه هم ياحَسَن ما کاتّوا لون [النحل: 97] 
لک ا و الأجور هي الأچور المدخرة في الأخرة. 
ذلك أن الدنيا أقل ياضف شأنا من أن تستطيع استیعاب فضل 
الله تعالی علپی عیاده. قاي تعالی: ال تفس ذَائِقَة الوت 
ونما ثوَفونَ أَجُورَكم يَوْمَ القيامَة قمَنْ ززح عن الثَارِ وَأذخِل 
اة فَقَدّ قَارَ وَمَا الحَيَاةٌ اليا إلا مَدَاعٌ الغُرُورااً [آل مزان 
185[ 
ولهذا کان رسول الله ي يرغب أمته في هذه السلعة 
الغالية. ويدعوهم إلى المسارعة إليه قال #: (من خاف أرلج, 
ومن ا ألا إن سلعة الله غالية. ألا إث سلعة اله 
الجنة) (2 
ويصف بعض النعيم الذي يجده أهله بعد كدهم ومجاهداتهم 
في الدنياء فيقول: (يؤتى بأنعم أهل الدنياء من أهل النارء يوم 
القيامة. فيصيغ في النار صبغة. ثم يقال له: يا ابن آدم. هل 
رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيمٌ قط ؟ فيقول: لا واللهء يا 
رب» ويؤتی بأشد الناس بۇسا في الدنياء من أهل الجنة, فيصبغ 
في الجنة صبغة. فيقال له: NE‏ 
aS‏ لا والله, يا رب ما مر بي بؤسُ 
قط, ولا رأيت شدة قط) (3 
في مقابل ا الله تعالې أصناف التجارة الخاسرة 
والتجار الفاشلين الذ يو عز ا الأبد پدراهم مغشوشة؛ قال 
تعالى: [ ]اوليك الذين e‏ تَرَوا الصلالة بالهدى قَمَا رَبحَٽ تجارتهم 


ا )223( والترمذي (3517). وغیرهما. 
ل (7266) 
26 


وَمَا كانُوا مُهْتّدين]] (البقرة: 16) 

ووصفي الذين ا ڪهودهم معد بعهودهم م AK‏ 
ا لهم في إلاٍرة وَل بُكَلْمُهُمُ الله واظ ال ةع 
القياة ولا بُركيهم وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُا] (آل عفران 77 

وأخبر أن خسارتهم لا حدود لها, لأنها لا تتعلق بالأشياء, 
وإنما تتعلق بنفوسهم, فهم خسروا نفوسهم ‏ وحقائقهم 
ولطائفهم, قال تعالی: []الذين َسڙوا لَه قهھ لا ومون 
ا فِي جهنم حَالِدونَ (103) تَلقَڅ ۇجُوهَهْمُ انار وهم فِيهَا 
كَالِخُونَ[] [المؤمنون: 103, 104] 

وأخبر عن أوصاف هؤلاء الخاسرين وأعمالهم؛ وأولها عدم 
افاع :ستل الحأمتن. والرغبة حى تخا رتهم الر ابح قال تعالى: 
1 والقضر (1) إن الانسات في حُسْر (2) إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَهلُوا 
الصَالحَاتِ وَتَوَأصوا بالْحَق وَتواصۇا بالصرا] [العصر: 1 - 3] 

ومنها الكذپ وألافتراء الله والصد عن سبيله. قال 
تعالى :11و5 ERE‏ افتری لی الله ذبا أولئك تُعْرَصُونَ 
على رهم وول الأشهاد وولءِ الذين كوا على ره الا ل 
الله على الان (18) الذين يَصُدُونَ عَنْ سَييلِ الله وَغُوتها 
ءوسا وهم بالاخِرَة هم كافون [هود: 18ء 9 ثم مذکر 
جزاءهم ومصیرهم ومدی خسارتهم. فقال: اوليك لم يکود وا 

معجزيین_ في إلأرّض وَمَا کان لهُمُ من دون الله مِنْ الَا 

بُصَاعَفٌ هم الْعَدَابٌ رمَا کائوا َستطيغُون الشف LL‏ اوا 
يبصِرُونَ )20( اوليك الزينَ حَسِرَوا أنْفُسَهُمْ وَصَل نه عَنهُمُ ما کاتّوا 
رون (21) ا جَرَم آ2 ه2 نهم في الأخَرَة هم الأ [هود: 
20 - 22[ 

ومنهم أولئك المتذبذبون الذين ‏ يحاولون بين طاعية 
الله وطاعة الشيطانء قال تالف اومن الاس من ا اله 
حرف قان اشا حير اطمَأنَ به وان أصابثة 2 St‏ انقلت 

وَجّهه حَسرَ الا ا دك هو الخسترانڻ الخسنا] 

ال 11[ 

كل فوا ناون ,سهم فى نوق الخاة الدها: لا اة 
نقز فوا ت الفتار الا ض حن و وف هن السات 
المخادعين, ولذلك سقطوا ضحايا لمن تلاعب بهم, قال تعالى: 
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فل رهل تشك بالاخسرين أغْمَالًا (103) الذين صل سَعَيْهَع 
ي الْحَوّاة الديا 5 هُمْ يَحَسَبُونَ اة بهم بُحسِٽونَ )104 
اوليك الذين كَفَروا 1 ربهم م وَلِقَائِه به خبطت أعمَالهُم 
لَهْمْ :َو الْقِيَاَة ورا (105) دَلِكَ جَرَأَؤُهُمْ جَهنَّمُ بَا 
ادوا آباتي وَرْسلي هُوَا[] [الكهف: a‏ 106[ 

وذكر اله غالي المي فى ولك كلنةة وشح الرقة عن 
ولاية الله إلى و الشيطان, قال لا ومن خد 
الشبّطانَ َل هن ڏون الله ققد حَسرَ حَسَْرَاتًا مَبيًا|] [النساء: 
9] والذي أخبر الله تعالى أنه تاجر غشاش مفتر 1 تَهِدُهُمْ 
وَيَنيهمٍ م وَمَا يدهم الشبطان إلا و (120) اوليك مَاوَاهم 
جهنم م وَلا يَجڏونَ عَنها مَحيصًا|] [النساء: 120., 121[ 

وذكر ندمهم عن الغبن العظيم الذي حصل لهم 1 ل 
اَم اشَاعَة تة قَالُوا باکر تا على ا رطا فِيها وَهُْ 
تخلون أرَارَهُمْ على هم آلا سَاءَ مَا يزرون [] اانا 


e‏ الكريمة التي يتلطف الله تعالى بعباده 
فيها. ليخاطبهم بما يعقلون. وما يتعاملون به فيما بينهم. . ولو 
أنهم عرفوا الحقيقة لأدركوا أن الله تعالى أعظم من أن يقارن 
به غیره» وانه أكره هن أن تغاضل هخه غباده معاملة التجار 

ا يكون ذلك كذلك, والله تعالى هو المالك لكل 

.. ورحمته ولطفه وفضله لا جدود لها. . بل حتى تلك 
الطأعات لتب بتغرب بها العبد إلى ريه ليست سوي فضل من 


_ ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله 4 قوله: (لن يدخل 
أحداً منکم عة الجنة).,قالوا: (ولا أت يا رسول اله؟). قال: 
(ولا U‏ إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل)(1) 
يل كما أخبر تعالى عن مقالق المؤمنين بعد إخولهم الجنة 
نهم ڀقولون: لالحَهد لله الذي آذهب عتا الحَرَنٍَ إن را 
قوز شکوڙ الذي احلا دار الْمُقَامَة من قَصّله لا E‏ فيا 
صب وَلا يَمَستا فيها لو (فاطر:34 - 35) 
ذلك أن أقل نعمة من نعم الله تغالى. غلى عبادة لا تكفتها 
1() رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 
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فع طاعغا ت الفك د ل ان الطا عة فسا م عة ااه 
فكيف يكون النعيم جزاء على النعيم وقد ورد في الحديث عن 
رسول الله # أنه قال: (خرج من عندي خليلي جبريل آنفا 
فقال: يا محمد, والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عبيده عبد 
الله تعالى خمسمائة سنة, وأخرج الله له عينا عذبة تبيض بماء 
عذب فتستنقع في أسفل الجبل, وشجرة رمان تخرج في كل 
ليلة رمانة فتغذبه يومه» فإذا فی نزل فاصاب من الوضوء. 
وأخذ تلك الرمانة فاكلها ثم قام لصلاته. فسأل ربه عز وجل 
عند وقت الاجل أن نخدا وأن لا يجعل للأرض ولا 
لشيء یفسده عليه سبیلا حتی بعثه وهو ساجد, فنجد له في 
العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل, 
فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي, فيقول: رب بل 
بعملي, فيقول الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي, فيقول: يا 
فیقول: Ls‏ قول الله حل لاا 
عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 
خمس مائة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه فيقول: أدخلوا 
عبدي النار قال: فيجر إلى النار فينادي: رب برحمتك أدخلني 
الجنة, فيقول: ردوه فیوقف بین يديه فيقول: ڀا عبديء من 

خلقك ولم تك شيا ؟ فيقول: انت اا ر تز اقنقول: كان ذلك من 
قبلك أو برحمتي؟ فيقول: بل برحمتك؛ فيقول: من قواك لعبادة 
خمس مائة عام؟ فيقول: انتا رت وا من انزلك في 
جيل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء الالح 
اجرج لك كل لله رقانة وإأنها تخر هرة في السنة: وسالتن 
أن اقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: انت يا رب, فقال 
الله عز وجل: فذلك برحمتي وبرحمتي ادخلك الجنة, أدخلوا 
عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي. فيدخله الله الجنة. قال 
جبريل عليه السلام: إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد) (1) 

وهذه النظرة ‏ أيها المريد الصادق - هي التي تقي المؤمن 
من ذلك الانجراف الذي وقع فيه بعضهم لمعنى العدل الإلهي, 
فخرهة اليئ أن تطلتوا الخراء فن الله كا بطلبة الاكر من 
المستأجر, متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم, E‏ 
يتصورون ان الجنة عوض حقيقي عن العبادة, او كان العبادة 
1() رواه الحكيم الترمذي. والحاكم. وابن ر 


عوض حقيقي ينتفع به الله تغالى عما يقولون علوا كيرا فالله 
الى قنيى عن العالفن ان اخفةا احسغوا ( سهم :وان 
أساءا فغلهاء لمم اكوا وغه ها اكتفموا فن عخل صالحا 
قانفشة ومن اسا فطلها. 
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الحياة الطيبة 


E‏ غلى .لك ما سطاة الله الى اال الل ات 
قال: اا مَن عمل صَالًا من ددر أو ألتّى وَهُو مُؤمن فلنحيينة 
اه طا ولك م احرقم اخسن غا اوا تتقلون 0 [التحل: 
97[ 

قى فلت كل رك ادن ووا أن الان الف 
الدنياء وان من عاش لدينه ينبغي ان يرمي دنیاه, والا ينعم 
بالحياة التي ينعم بها غیره. 

وهذادفهم خاطة: فاللة الى زرب لديا والأخرة وها كان 
لخر من اومن ان : به وأطاعه, وکیف یحرمه منهاء وهي 
دار فضله وکرمه. کما ا الآخرة دار عطائه الذي لا حدود له. 

لاان اللهتغالى كرهة حص المأهفن. الخاة الطفة آنا 
غيرهم: فبسبب جحودهم وإعراضهم تركهم للحياة بطيبها 
وخبثهاء لتنال منهم بقدر ما ينالون منهاء ويعذبون فيها بقدر 
سمو اله ووه رال سوا نال ال 
وصف المتاع الذي حجب الكافرين عن دين اللهء ومتابعية 

سول الله #: لقلا قحك أَمْوَالْهُم ولا أولاذهُم إتها بُرية الله 
اتهم بها في الام الا وترهة ألفْمهة وهم كافِرون 
لنوت" 55[ 

وول ثمار تلك الحياة الطيبة اة النفس وراحتها 
وسكينتها وانشراحهاء وهي المعاني التي لا يمكن أن يصل إليها 
أحد من دون الإيمانء كما قال تعالي: لاقن برد الله أن تهدتة 
يَسْرَح صَدَرَة للإشلام ومن برذ أن يُضِلة بعل صَذ رَه صَيُقًا 
رجا گانمَا بصغ في السَماءِ كلك ْمَل الله الوس على 
الذينَ لا بُوْمِتُونَ ل] [الأنعام: 125] 

وقال في موضع آخر: [أَقَمَنْ برع الله صَدرَة لِأإشلام 
قَهُوَ عَلّى تور مِنْ رَبّه قَوَيْل لِلقَاسِيَة فَلَوبْهُمْ مِنْ ذِكُرِ الله أولَيْك 
تي سال يرل [الرهر: 122 . 

ولا هكن مقارتة هذا التعم باي تعنم خر في الوا ا 
آنه لا حكن أن ضر ئ مالاموال: وانما هة هة خالصة جن: الله 
الف د الین دها ف الو و الاج ها توص وق 
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کل ما فاته من متاع الدنيا المادي. 
ولو شئت د اها المزية الصضادق أن تلم قيمة هدة 
النعمة؛ فاسأل عنها أولئك الأغنياء المترفين, الذي مكنت لهم 
خجزائن الأمنوال: لكنهم عاشوا ممتلثين بالكابة :والإخباط: ولم 
تقتطع كل تلك الأفوال أن لبي خاخاهم النفضية الى الرضا 
والسكينة, خی ان جنه من غات فتخرا وهو فى كمة كانه 
ولذلك لو لم يكن من نعيم الله للمؤمن سوى تلك السكينة 
التي يجدها عنج ذكر ريه والتي وصفها الله تعالى بقوله: 
)الذي آمَنوا وَتطْمَيْنٌُ فَأوبُهُم ذكر الله آلا ِذكر الله تَطْمَيْنُ 
الفلوت [ [الرعد: 8 لکا ذلك وحده کافياً. 
فف ولك تان الله الى ادو فلن الوقن وت 
التزامه بشريعة ربه -. من طيبة الحياة الدنيا ما لا يجده غيره.. 
فالمؤمن في أغلب الأحوال صاحب أسرة طيبة. lS‏ 
بعضا, ويؤدي بعضها حقوق بعضٍ. لأنها تعيش في كنف الذكر 
والعبادة والتقوى, بخلاف تلك الاسر التي لا تؤسس على ذ 
فتتحول علاقاتها إلى عداوة. ويصبح السكن الذي E‏ 
محلا للمودة والرحمة سجنا مملوءة بالعداوة والأحقاد. 
وهکذا؛ فإن المؤمن یمکنه ان یمارس ما یمارسه غیره من 
مطالب الحياة, فدینه وتدینه لا يمنعه من ان يصير صاحب 
مناصب سياسية او غیرها, بل إنه يدعوه إليهاء ليحقق العدالة 
التي يفتقدها غيره» كما قال تعالی عن يوسف عليه السلام: 
[] جلي على حَرَائِن الأرض إِتّي حَفيظ عَلْيمٌ [] [يوسف: 55] 
ثم أخبر أن تمكيته في الأرض كانت هبنة من الله له؛ 
لو تشرفوا بأنٍ یکونوا تچت سلطته. قال تعالى: [وَ5َدَلِكَ 
مكنا لِيُوشُفَ فِي الأرض يتبا مها حَيْتُ يَسَاءُ تُصِيبُ يرَحُمَيَا 
قن اء ول نض أخر الفخمين [ [بوسف: 56[ 
واخبر عن ذي القرنين وما اتيح له من اسباب»ء وکيف مکن 
الله له في الأرض, وكيف استخدم ذلك التمكين في خدمة 
المستضعهين. قال تعالى: [] وََسالوتَكَ عن ښي القڙي فُل 
َالو عَلَيْكُمْ مله ذكرًا (83) إا مكنا آة فِي الأرضٍ واا و مِنْ 
کل شَيءِ سَببًا (84) فايع سَببا (85) حى ادا باع مرب 
الشمُس وََدَها e‏ عدا قومًَا فلا lL‏ 
دا ارين إا أن ذب وما أن تنجد فِيهمْ حُستًا (86) قال أَمًا 
من ظلَمَ فَسَوف ندنه ثم برد إلى رنه فَيْعَدَبُة عَدَابّا ثكرًا (87) 
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واا فن افو وعفل فالا قله حرا الخمتى وقول هن 
أمُرتا بُسْرَال] [الكهف: 88-83] 


وهكذا؛ فإن المؤمن بمکنه أن کن اوا امال 
كثيرة, وقد قال رسول الله #: (نعما ا الصالح للرجل 


الا )1( 
ف لسن اتشات الاموال ول الفتكي تحضطها 

ls‏ ُ جمع المال من الطرق غير المشروعة. والتي 
تمتلئ بالضرر والغش والخديعة. فلا يمكن للعاقل أن يرضى 
تان :تاقار فة الان كل الالام الى سها لغيزه 
ستتحول غصصا تکدر حیاته. 

ولهذا قال المؤمنون من قوم قارون له: []وابتغ فِيمًا آتاك 
الله الذار الَخِرَة ولا تس تَصِييَك من الدَا وخسن ڳَمَا أحَسَنَ 
الله اليك ولا تبغ القَسَاد في الأرض إن الل لا يحب الْمُفْسِدين] 


[القصت i‏ 
فلم ينهو ه عن نصيبه من الدنيا, وإنما نھهوه عن الفساد 
زالظلة ها لذا لا راحة لمفسد, ولا سكينة لظالم» وكيف 
یسکن أو یرتاح؛ وضمیره یؤنبه کل حین مذکرا له بجرائمه؛ فان 
لم يكن له ضمير؛ فإن مخاوفة من انتقام من ظلمهم يجعله في 

رعب دائم.. ولا يمكن أن تتحقق الحياة الطيبة مع الرعب. 
وهكذا؛ فإن الدين والتدين لا يتتاقض مع الرفاه وكل 
متطاباته. بل إن الله تعالى يعتبره من مظاهر الحياة الطيبة 
للمؤمنين بسبب التزامهم بدينهم. قال تعالی: $51 أن اهل 
القَرّى هدوا واتقَوا لمتكا عليه بر کات من الشَمَاءِ وَالأَرَّض 
وَلکڻ کذبوا قَاحَدتَاهُم بَا کانّوا و [الأعراف: 96[ 
وقد عير الله الى هنا عن ذلك الزقاة نكونة ر كة: 
ليفرق بين العطاء الكثير الذي قد يراد به الاستدراح, کک ل 
خير ولا بركة فيه كما قال تعالى: [إايَحَسَبَونَ أا | تدهم به 
قال وبين (55) سارغ هھ فی الات 7ل لا شغر ون 0 
[المؤمنون: 55, 56] 
ولهذا لم يعتبر سليمان عليه السلام من المستغرقين في 
الدنيا مع كل ما أوتيه من النعيم والرفاه ER‏ 
ر بل کان E N‏ 


1) رواه أحمد والحاكم وابن سعد. وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي. 
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صرفتوم عنهء ولهذا قالي: ادون بال فَمَا آڌاني الله حَوْز 
ما اتاکم َل اَم بهدِيَتِكم تَفْرَحُون]] (النمًل:36) 

پا ل ای ا ا 
أحدا من عبادهي كما نص على ذلك قوله تعالی: [ قال َب اعْفِر 
لي وهت لي ملكا لا ينغي لأحَد من بدي إتك آلت الَوَهَابُ 
[ص: 35] 

فهو لم بظلبه لذانه- ولك الضورة ألفي لا يتازغه فيها آحذ 
ال لكو ن :خا لى هن له ملك عن الله وكا غ فول لر 
(نارت هت اومن الفلك ها اء بل فت لن هلكا في 
لأحد من بعدي أن يحصل عليه. a a‏ 
عظيما.. وذلك الفضل مهما كان وفيرا لن يحجباني عنك, ولن 
يبعدا قلبي عن الرغبة فيك.. فإني لا أرى الأشياء مهما كثرت إلا 
منك.. ولا أرى نفسي إلا بك.. فكيف أحجب بهداياك الواصلة 
الى آم كف انشفل بفطاك عنك؟) 

ولهذا کان ملك ان وثراءه وأمواله حجة على من 
السلام, وكونه اون ر ل بالفتن حجة على كل من 
بكون جال اه 

وهكذا فإن المؤمن یمکنه ان ن کنا یعیش غیره؛ 
ولكن بفارق مهم وهو ان حياته طيبة. وجياة غيره مختلطة.. 
والطنة نغنى التركة:والرضا والفاعة والاهل: وهى لدلك هن 
الان التي لا يمكن 0 نخدها غتز الموفن. 

ا لا لفت ت انها المرب الاق لو ان 

صورا خاطئة عن الحياة الدنيا؛ فهي دنية بالنسبة للدار 

الآخرة ا العظيم المعد فيها, وهي دنية بالنسبة لأولئك 
الذين حجبوا بها عن ربهم, آما غيرهم؛ فهي دار من دور الله لها 
خزمتهاءءومكانتها العظيمة: 

وقد روي عن الإمام علي أنه رأى قوما يذمون الدنيا ذما 
طلقا قراح تقول لهم (فا بال أقوام.نذكون الدنيا وقد اتجلةوا 
الزهد فتها؟: الدنا منرل ضدق لمن صةقها؛. ومنشكن»عاددة 
لمن فهم عنهاء و مسجد أنبياء الله 
ومهبط وحيیه؛ ومصلی ملائکته 1 ومسکن احبائه. ومتجر أولباتة: 
اكتسوا فما ال ر ةرور تخوا ها .الحتة؛ كفن دايذم ادنا 
وقد دنت هاا ادت راطا اء ونعت ةا الزوال: 
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ومتلت ببلائها البلاء, وشوقت بسرورها إلى السرور, وراحت 
بفجيعة» وابتکرت_ بنعمة وعافية. ترهیبا وترغیباء فذمها قوم غداة 
الندامة. وحمدها آخزون: خدمتهم جميعا فقصدقتهم. ٠‏ وذکرتهم 
فاڈگرواء ووعظتهم فاتعظوا, وخؤفتهم فخافواء وشوقتهم 
فاشتاقوا) (1) 
وكذلك لا تلتفت لأولئك الذين یتوھمون أن تعذيبهم 
لانفسهم ورضاهم بالدون من کل شيء. هو علامة زهدهم في 
الدنا قالامر لس كلل وقد روت عن عض الضالحن اه زاي 
اا لهرت الف الشاض :د الضف زه ا داك 
فقال له: (بژد الماء؛ فإن النفس إذا شربت الماد البارد؛ حمدت 
الله حه الخواركه وا وة الها ءالج حودت الا 
بكزازة) 

وروی آے رای شا ما من اه فال (ما نال 
هذا؟). قالوا: نذر أن يمشيء فقال: (إن الله عن تعذيب هذا 
نفسه لغنیٰ)؛ وامره ان یرکب(2). 

ولذلك فإن التدين لا يعني تحريم الحلال, ولا الطيبات التي 
أباحها الله تعالى لعباده, وقد قإل الله تعالى: لفل مَنْ قم 
زبتة الله الي رع لعتاده والطبتات من الررق فل هي للذين 
انوا في الحَيَاة ادنيا ل يوم م الفاقة كلك تقَصّل الآّات 
قوم بَغْلمُو ت [الأعراف: 32] 

نم عقب عليها ببيان المحرمات الحقيقية. فقال:.[ فل إتَمَا 

رم ري الْقَوَاجشَ ما طهر مها وما طن الام واي ب 
الخو وان تشركوا بالله ما لم ڙل به شلطاتا وان فووا على 
الله ما لا تَفْلَمُونَ[] [الأعراف: 33] 


2 


2() مسلم 8/ 94 (2750) (12) 
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الأنات المبتسمة 


n N کن ي ;1 الأنات‎ TE 
معنی استعرناه مما حصل لامرأة صالحة عترت. وانقطع‎ 
ظفرهاء لكا مدل أن سكي وقالح عتمت ونة ا الشز‎ 
والسرور على وجههاء فقيل لها: َ تجدين الوجع؟ فقالت: (إن‎ 
لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه)‎ 

فهذه المرأة الصالحة لم تنكر الألم الذي حل بهاء والذي 
دعا إليه ما حصل لظفرهاء ولا أحد يشكك في آلامه الشديدة, 
لكن إيمانها القوي بالله, وبالأجر العظيم الذي أعده ا 
عليه السلام, ر ا ان و ا يشعرن بذلك. 

ذلك أن الجزاء الإلهي يرتبط بامرين: أولهما في القيام 
بالتكاليف التي كلف بها الممن: وبقدرضدقة في اداتهاء بقدر 
ما تكون عظمة الجزاء.. وهي تكاليف اختيارية في إمكان أي 
شخص آن يرغب عنها, أو بتثاقل عن أدائها.. آو يؤديها بصورتها 
الدنيا البسيطة. 

وثانيهما تلك الاختبارات الجبرية التي لا يملك الإنسان أن 
يرفضهاء لأنها تنزل عليه من غير أن يكون قاصدا لها ولا متسببا 
فقوا ونخاحه في هذا التوع هن الأختار نكهن. قي كيفنة تغامله 
معها.. فإن ضجر وانزعج وصرخ وولول واعترض على ربه 
وأشاء الأدب معه, كان فاشلا في اختبارهءء وان ضيز ورضي 
وسلم وفوض لربه, وعلم أن له حكمة في ذلك, فإنه يكون 
احا کے اضار: 

لاع ورات ماف ادا ولك الضتر الملة 
بالفرارة والذى يواه صاحبه قبه البلاء الذي لا تكن دفعه فن 
غير ان يرتکب ما پسيء إلى اديه مع رنه اوم فقاديرة: 

أا أعلاها؛ فلك الاتسامة الى تفز بها تور الصالخين 
لعلمهم بحكمة ورحمة ولطف مرسلها,. وأنه لم يقصد منها 
إيلامهم ولا إذلالهمء وإنما بقصد الترقي بهم, وبنفوسهم؛ وأنه 
مع ذلك سيعوضهم بقدر کرمه ولطفه في هذه الدار, وفي 
الدور التي تنتظرهم. 
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وقد قال بعضهم يذکر مشاعره في ذلك: (إني لأصاب 
الفضة فا خود الله غلبها ار هرات أحمدة إذ لم تكن اغظم 
مما هي. وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني 
للاسسر جاع لما أرخو ف من النوات: واجهةة ادل توا فن 
ديني) 

وکل دة المغاني لم كن قق ولا تلك النضوض 
الفقدسة اللي ورد الاأخار ها عن خفانق الاشاء وها أن 
الله لفنة :ت صودة اها :فال لى أكوة وا ج حو ان 
يقصد إيلام عباده.. ولكنها وسيلة ضرورية والترقي.. 
وهي محصورة في فترة الاختبار.. وستزول بعدها مباشرة؛ فبعد 
أن يموت المؤمن لن يسمع بشيء اسمه مرض؛ أو الت أو 
او حزن لأنه استوفى كل حظوظه منها في مرحلة 

ره. 

ل ان اول ها نر ال اة في قل الفومن :تخا 
الالام غلفه تخحدود ها ختن لو امدق للخياة ادما خضفا 
ذلك نها لا شاؤى سا أمام عمرة القند في الأحفاب؛ فاللة 
تعالى لم بخلى الإنسان:لبفمة أو تفه ونما خلقة الان ولذلك 
لا تسناوي تلك االفتزة المحدودة من الألم شيئاا فى غمر الزمن 
الطويل. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن ذلك الألم محدود في مجله؛ کما 
هو مجدود في زمنه. ولهذا قال اللو تعالی: 1 انوكم يشَيءِ 
هِنَ الكَوّفِ وَالجوع وَنَقَص من الأمُوال والاتفس وَالتَمَرَاتِ 
وتشر الصّابرين]] (البقرة:155), فقد ذكر تعالى أن البلاء يكون 

قن الخوق والجوع؛. أي بقليل :منهما. وتقصض من الأموال 
ا N‏ آي ذهاب بعضها فقط وبقاء البعض الأخر. 
ولهذا يذ كر االله الى انه يكن تصضت د محال لك الالم 
بها یزیله. وبرفعه. كما قال تعالی: ] إِنْ تكُوتوا تالْمُونَ فَإِنَهُمْ 
بالفون كا لفون 6 حون من الله فا لا ير ون وكان اللة 
عليما حَكيمال (النساء: 104) 

فالاية الكريمة تذعو المؤمتين إلى تضفد جراكهم برجا 
الله تعالىء وهو العزاء الذي لا يجده غيرهم ممن يشاركونهم 
في نفس الالام لكنهم ا بجدون أي عزاء أو لوی ترفع عن 

ون اا الف الاد ف حا ر 
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المعنى الوارد في الآية الكريمة؛ فإن أقترب الأمثلة إلى الألم 
الذي يحل بالإنسأن تلك الحفرة التي تدمل الأرض ct‏ 
فإذا كانت الحفرة محدودة من حيث حجمهاء ثم ااا 
اكا س لا فن الرفل يل مرن ال قت الخالص. RE‏ 
أشرف من الذهب وأغلى قيمة. E‏ للحفرة وجود؟ 

أن أن انسان عاقل يعرف فنون التجارة, a‏ وط وا 
من المكاسب لن يفرط في هذه الصفقة | لعظيمة. بل إنه قد 
ينمتن أن نكون عقر تة أحتدودا عطبهاء بل بجرا مهاه بل 
محيطا لا حدود له.. لأنه سيعوض بدلها بتلك الكنوز التي لا نفاد 


ولذلك كان أعظم المغبونين أولئك الذين جمعوا بين الألم, 
وبين الحرمان من فضل الصبر عليه, والرضا به.. كما روي في 
الحديت ان زس ول .الله دخل: على أغعراني يوه وهو 
محموم» فقال: (كفارة وطهور). فقال الأعرابي: (بل حمى تفور 
على کبیر تزیره القبور)ء ا رسول الله 4¥ وترکه( 0 
ا 6 الاختبارات. ولا بدعي الة منها,. ول يدعي أن 
إیمانه بربه سیحول بینه وبینها, وإنما يختلف في طريقة تعامله 
ياء 


أما الآخرون فينظرون إليها باعتبارھا شرا محضا, وألما 
خالصا. . وقد تكون وسيلة لتنفيرهم عن ربهم» وکفرهم به. E‏ 
المؤمن؛ SS‏ 
أستاذه معه في بعض الأحيان, حتى يزداد رغبة في العلم.. 
تلك الشدة التي يمارسها الجراح E‏ 
الأذى. 

وهکذا؛ فان البلاء يطهر المؤمن من غروره وعجیه وکبره 
وکل آفاته التي تحول بينه وبين حقيقته» ولذلك کان أآلمه هينا 
ویسیرا. :وهو كالم من نضرب الذواء الم فو غلم ان :ضتبره 
على مزارته-هي: التي ستوفر له الشقاء: 

وفوق ذلك؛ فإن المؤمن الذي عيش بقلبه في الآخرة. كما 
نغنش بجسذه في ادا تشغز بان كل لحظة من لحظات 
الالام ستعوض له بأزمنة لا حدود لها من السعادة» كما ورد في 
الحديث عن رسول الله 4# حيث قال: (يود أهل العافية يوم 
- 1( البيهقي في شعب الإيمان. 
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القافة خن ظط اهل البلاء اتات ل أن جلودهم كانت 
قرضت في الدنيا بالمقاريض)(1) 

ولذلك .لا تسفل الام خضدة لروخة. لما بخضل لوين 
في هذا النوع من التجارة, وإنما تنتقل أفراح روحه لالام جسده 
لتضمدهاء وتملاها بالفرح ااا لانهاتعلم أن رها الكزنه 
الرحيم لن يتركها فريسة للآلامء وإنما سيجعل من كل لحظة 
ألم قصرا من قصور السعادة الأبدية. 

والمؤمنون أصحاب الدرجات العلياء لا يكتفون بأمثال ذلك 
الوص وا نفا نحضل لهم تفن مااخحضل اللمتوة عتما زان 
نوفف فاه الشلام: نشغلن انظ الحة وتال مخامنة عن 
تلك الدفاء الت كاتنت تسل من خراخهم:: قإذا كان هذا خالهم 
مع مظهر من مظاهر الإبداع الإلهي؛ فل مغ ضتورنه فط 
فكيف يكون حال من شغل بالنديع الذي احتمع فيه كل جمال؟ 

وقد روي في هذا عن بعضهم أنه قال: کان رجل 
نالقضتضة :دهت تضفة الأسفل ءلم نيق فة الا زوخة كى عض 
جسده» ضریر علی سریر مثقوب فدخل عليه داخل, فقال له: 
كيف أصبحت؟ قال: (ملك الدنياء منقطع إلى الله عز وجل. ما 
لى البة هن خاخةء الا نتفای على الاسلاة) 

ولهذا؛ فإن هؤلاء لا ينظرون إلى البلاء باعتباره محكا 
تاره أو اله الطجر هة و اها مظرون إلنة باغتازة وة 
لوصلهم برهم وهو معنى صلاة الله تعالى على عباده الواردة 
فی قوله تعالى: [] وَيَّشّر الصّايرينَ الَذينَ إا أصَاَتَهُم مُصِببَةٌ 
قالّوا إا له ونا إل رَاجِعُون اوليك عَليْهمُ ا ف ية 
وَرَحمَة د وَأوليك هُم الفْهت دون (البقرة :155 157( فالاية 
الكريمة تخبر عن صلاة الله على عبده الصابر على بلائه. . وهي 
یزداد تواصله مع ربه» ویزداد تواصل ربه معه» وهو مقدمة لنيل 
ا العالية, والتي لا قفر بالفرتة هن العم وانها 

ا کان مآ عاف ا الو ا قى 
اختبارات البلاء تقريبهم من ربهم» ٠‏ والقرب لا پساویه جزاء ولا 
یطاوله ثواب. فهو إخراح من الظلمات إلى انور وهن الحجاب 
إلى المشاهدة, كما قال تعالى:0 هُوَ الذي يُصَلي عَلَيْكمُ وَمَلائِكئة 

1() رواه الترمذي. 
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ركم ات الى الور وكان بالف فقن رها 
(الأحزاب:43)؟ 

وبذلك؛ فإن البلاء نافذة عظيمة من نوافذ التعرف على الله 
والر ت منك والتفرف على اللة هو التو الد رقع كل 
الظلقاتة والحق. الذئ يفضي على كل باطل. كما غير عن ذلك 
بعض الحكماء. فقال: (إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها 
أن قل عملك؛ فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك.. ألم 
تعلم أن النعرف هى مورةة غلك والأغمال.أنت مهدنها اليحةة واين 
فانقهديه النة مما هو مورد غلىك) 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4# مايدل على هذا 
المعنى, فقد قال: (إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها 
نعفلة اثلا .الله فى ,جسدة او فى هالة أو قى ولدة تم ضبرو لف 
ذلك حثى يبلغه المنزلة :الى .سيقت له من الله تعالى)1) 

وقال: (ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيصبر إلا 
رفعه الله به درجة. وحط عنه به خطيئة)(2) 
ولهذا أخبر أن (عظم الجزاء مع عظم البلاء)(3) وقد سثل: 
اي الناس شد بلاء؟ فقال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.. يبتلى 
الرجل على حسب دينه؛ فإن کان دینه صلبا اشتد بلاؤه وإن 
کان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء 
بالعنة جتى تمحشئ على الأرض وما "غلبة خطتة )ر4 


( ال ر حديث حسن غر 
( أحمد والبخاري وابن ¿ ماجة وال وابن ¿ حبان والحاكم. 
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الموت السعيد 


E‏ على ولك: طا ا ال اا 
تشقنة رة من أولنل الذين بقصرون الحذاة على الدها: 
ويحسبون أنها الحياة الوحيدة, مع أنها في حقيقتها أضعف 
حلقات الحياة, وأوهنها وأشدها e‏ 

ولهذا يبرد في النصوص المقدسة تسمية هذه الحياة ب 
[الدنيا] أي الهينة البسيطة المملوءة بالضعف والقصور, وأن 
هناك خاة اخرى أكمل واجمل وهي التي تكون تعد الموت 

ولذلك: قان الوت ليقن هابة رح الحباة تو انما هو 
القاضل بين جي اتین: داوعلا او خاک وة مل وة 


04 0 لذن لوا فِي ي سيل الله واا تل أب ۶ عد ا 


ا درون هة مو الله وَأ اللة لا 

بصي أَجْر الْمُوْمِنين[] [آل عمران: 169 - 171]. 

فهؤلاء فرحون في كل أحوالهم, متفائلون أمام ذلك الذي 
يراه الغافلون عغولا یرید ان تت سغادتهم: فهو يتربص بهم کل 
حين. لينغص لهم كل لذة. ويكدر لهم كل صفو 

ولهذا تقبل الصالجخون على الموت اقتال الماك ف 
روي انه لما مرض حذيفة مرضه الذي مات فيه قيل له: ما 
تشتهي؟ قال: آشتهي الجنة. قالوا: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. 
كالوا: أفلا تدعو لل الطي؟ فال الطت أمر عن افد 
عقنت كم على خلال تلات الفقر فيكم اجب الى حن الخفى: 
والضعة فيكم آجنت إلي من الشرف. E‏ 
ولامني ف . ثم قال: أصبحنا؟ أصبحنا؟ ا 
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فاقة. فلا أفلح من ندم) (1) 

وړوي أنه جين حصضره الموت. قال: (فزخا بالموت وهلا 
رخا بحت جا عاق فافة ل افلج هن نذه اللهم أبنب لم 
أحب الدنيا لحفر الأنهار ولا لغرس الأشجار. ولكن لسهر الليل 
وظماً الهواجر. وكثرة الركوع والسجود, والذكر لله عز وجل 
كيرا والجهاد في. سيلهء ومزاحمة العلماء بالركب) 

وروي أنه قال حينها: (اللهم, إنك تعلم لولا أني أرى أن هذا 
اليوم ول يوم من أيام الآخرة, وآخر يوم من أيام الدنيا لم 
انكلم نها انكلم به اللهم :إنك فلم أتي كت أخذار الفقر علي 
الن: واختار اال لأ علي الع وأختار الخوت على الخاة حن 
جاء على فاقة, لا أفلح من ندم) 

وروي عن ال فام اي اح کان ل لهاان ا 
الت اشر سالوت قالطال تد اا 

وكان يطوف بين الصفين في غلالة رقيقة., فقال له أبنه 
الخشسن: مابهذا ري الفجارنين؟ فقال له (باستن لا يالى 
ابول على.الفو س اة م لوةه ي 

وقد قال قبل مونتة: (واللة ها قجاني هن الشوت وآرد 
فکرهته. ولا طالع آنكرته. الا کق ارت ورد وطالب 
وجد وما عند الله خير للأبرار) (4 

وروت قر الاقام الشجاة ١‏ گان ل و فاته اا وکر 
الفوت: (اللهم أكفا طول الال وقصضره عا بضتذق العمل 
خت لا م ااا اة هد ا ول اسا و د و 
ولا اتصالِ نفس بنفس» ولا لحوق ققدم بقدم؛ وسلمنا من 
کک اتا من شىروره» وانصب الموت بين أيدينا نصبا, ولا 

ل ااال م دالا ل ا ا 
مكه المضيز إلفك: ونحرص له على وشلك اللحاق بك حتى 
بكون القوت مأنستا الذي نانش به ومالفنا الذي نشتاق اله 
وخاستا التي تحب الدبو مها فادا أؤردتةتعلينا. وأنرلتة بيا 
قأشغدتا به زاترا؛.وانسنا به قادما: ولا تشقنا بضياقته, ولا تخزنا 
ار دو حك اتان اتواه و و اا ن ا 


() مختصر تاریخ دمشق (6/ 262) 
() نهج البلاغة: ص 0۲. 
() التفسير الكبير للفخر الرازي: ٣ض‏ 1۰ 
() نهج البلاغة: ص ۳۷۸ الرسالة 23 
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ومستصلح عمل المفسدين)(1) 
وکل هدالو رها دل غلى خر الت فكد 
الوت الفلن الهاي المولة فى هم الوق الاه 
يتشاءم منه الغافلون, ويمتلئون حزناء لأنهم يرون فيه صورة 
الوك الى :مف على الحاء الوذة الغي حمل ها ها 
يراه المؤمنون في صورة المركب الذي يحملهم إلى الحياة 
الشهيدة التي دتظ ر هه 
ولهذا اختبر اللم تعالي إيمان اليهود الذين زعموا الولاية 
لأنفسهم بقوله: [] تاثا لذبن اوا ان عفد تك أوكَاءٌ لله 
مِڻْ دون الاس قَتمَتَۇا الْمَوْت إن كنم ا N‏ 
ا اله لوال عات لن بو له 
ا ذلك آنه فی فرارة نفوسهم لا يؤمنون إلا بتلكٍ الحياة 
التمتيطة التي وها قال الي اول وة آبذا بها 
قَدَمَت آبديهم وَاللّة عَلِيمْ يالظالمين] [الجمعة: 7] 
وأخبر عن سر ذلك في آية آخرى, فقال: لفل إن ڳَاتٿ 
لَکُمُ الا از الأَخِرَةُ علد الله حَالِصَةَ من دون الاس قَتَمََۇا الْمَوّت 
إِنْ كم صادقين[] [البقرة: 94]. أي لال ل به إلا 
رالا اا و اجن الجا اله اعام 
يعرفها؛ فيستحیل أن يراه إلا بتلك الصورة المملوءة بالتشاؤم 
وها ار الله عالى ان هوا الهو ورن وليه 
يلون أي حياة مهما كانت على الموت, قال تعالى: 1 وَلَنْ 
تنوه 7دا يا قدمث أإديهم وَاللَة عله يالطالمين (95) 
ولج دهع اخره الاس على ياو ومن الذين أشركوا وڏ 
آخة هُمْ لو بُعَمَرُ الف سََةِ وَمَا هُوَ بمُرَخُزڃه مِنَ العداب أن يعمُرَ 
lL‏ بصي بَا تَعْمَلُونَ[] [البقرة: 95, 96] 
ولذلك كان الإيمان وتزكية النفس وتطهيرها هو السر في 
تخل الوت هة هو الله عالت اد و اموا 
يجتث سعادتهم. وکیف پکون كذلك؛ وه ي ال التي RE‏ 
ريجهاء قال تعالى: 50ول إا تَلَعَتِ إلْخْلْقُومَ (83) اَم جيتبد 
تڙون (84) وتن أَفْرَث إل ملك وَلَكن لا يصون (85) 
1() الصحيفة السجادية. ص195. 
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اول إن كَننم عَيْرَ مَدينِينَ (86) تَرجِعُوتها إن كنم صادقين ) 
7) قايا ِن کان من الَمُقَڙبينَ (88) قَرَوځ وران ونث تيم 
)89( وما إن كان من أصُحاب لن (90( قَسَلامٍلك من 
أضخاب اليَمِين (91) وأا ان کان من الك دنق الصّالين (92) 
رل من حوبم [93) وَتصَلِيَةٌ حَجيم (94) إن هدا لهو حَق 
اليَقين (95) فَسَبخ ياسُم رَبك الْعَظِيْم (96)][] [الواقعة: 83 - 
96[ 

٠‏ ولهذا يرد في النصوص المقدسة وصف كيفية قبض. آرواح 
الفلاك الذن دين وكا إلى الال الجديد الذي هيئ لها؟ 
وكيف ينازعونهم. وهم في اللحظة التي ثقبض أرواحهم فيها 
یشاهدون, عوالم الجمال, > وپشمون ريحها,. قال تعالى: لالذينَ 
موتا القلانك طبين تفولون شلام علكم ادوا ال بها 
كم تفَْلّون [النحل: 132 

فن فال لل صت الله الف التن المار تة لرا 
المعارضة له وكيف تحاول أن تمنع الملائكة من أداء أدوارهاء 
وكيف لا تفعل ذلك, وهي تتلقى منهم كل أصياف الإهانة, قال 
تعالی: E‏ ری د E‏ الذين كَمَروا الملائكّة يَصْربونَ 
وْجُوَهُمْ ٍوَأدبَارَهُم وَذوفُوإ عَدَابَ الْحَريق (50) دَلِكَ يمَا قَدَمَك 
أنديكم وَأن اللْة ليس يظلام للعبيدل [الأنفال: 50. 51] 

وقال في مشهد آخر: َلك باتهم قالوا لِلذينَ كَرِهُوا مَا 

ل الله سَتطيكم, فِي بض الأمُر وَاللَة يَعْلَمُ ارازگ (26) 

كوف إا و9 EE‏ فَنَهُم المَلابكَے يَصْربونَ ۇجوهَهم دارهم )27( 
دَلِكَ ام ا êz‏ | ا أشْحَط اللة وَكُرهُوا روات خط 
أعْمَالَهُم] | [محمد: 26 - 128 

وقال في مشهد آخر: [ اَلَو ری إِذ الطَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ والملائكة تاسطو آيديهمْ أحْرجُوا أنفُسَكم الوم ررر 
عات الفون يها د شولون على الله ر الخو وك عن 
ناته ۾ تستکبرٌون|] [الأنعام: 93] 

وبذلك؛ فإن کل الإهانات التي تعرض لها الصادقون مع 
الله وكل التعب والكد الذي أصابهم سيزول مع تلك الكلمات 
الطيبة التي يسمعونها من الملائكة وهي تردد على مسامعهم: 
اها اللفسن المطمنتة (27) ارجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِية 
(28) قاذحْلِي في عبّادي (29) وَاوحلي جبتي [] [الفجر: 27 - 
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30[ 
بخلاف غيرهم؛ فإن كل التكريمات الكاذبة, والجاه 
لرن والاخوال الصضخهة والفضور الفارف والجاة الر وة 
لا تساوي تلك اللحظات التي يسمعون فيها الملائكة وهي 
تهينهم أو تضربهم أو تستل أرواحهم» وتنتزعها بشدة, كما قال 
نعالی: 1والتاز عات عرفا [النازعات: 1], وقد قال ابن مسعود 
(الملائكة, :جن رة آرو اخ تى ادم قمتوم مناخ ةرو حه 
بعنف فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما 

حلته من نشاط) (1) 

وقال الإمام علي: ([وَالتًازعَاتِ عَرْقاً] هي الملائكة تنزع 
أرواح الكقارء و[التَاشطاتِ تَشطا] هي الملائكة تنشط أرواح 
الكقار. ما بين الأظفار والجلد حثى تخرجها, و[السَابحاتِ سَبَحاً] 
الملانكة سح ناروا الف فتن :الشهاء بال [قالسَابِقَاتِ 
تاا هى الملانكه تتن بها نضا بارواح الفومغين: الت :الله 
تعالی) (2) 

وهذا تناها المريد الصادق - عدم كراهية المؤمن 
هل ال اد ا کن وة واا کو لو ا ور 
أن نكف الى تفس الم يد فر الغا و الطهارة:والر قى وف 
للك ل سل الخاة لن قن لد اهاد و اها لیس تر ید جن 
باقياتها الصالحات. 

ومتاله قى ذلك هتال فن تنح اله أن يلفن مخونة اذى 
اشاق النة: لكنة قنذها بودن اله بالدخول لا يسرع إلى ذلك 
وإنما يسرع إلى هندامه یهذبه» وشعره یمشطه ویکرمه. حتی لا 
یدخل على حبیبه في صوره لا تليق به. . وقد يتوهم من يراه 
كذلك انه یکره لقاءه, لانه لم يطلع على قلبه. وهو يحترق 
نئنوقا اله 

وهكذا فإن سلوى المؤمن هي تلك اللحظات التي يسمع 
فيها الملائكة. وهي تدعوه إلى لقاء ربهء ولقاء الأنبياء 

والصالحين الذين كان متلهفا للقائهم.. ولقاء ذلك النعيم الذي 

| لاو والدى ربل عه كل عت السفر الذق عائاة فى جنانه 


1) تفسیر ابن کثیر (8/ 312) 
2| کنز العمال 2: 545 ح 4686. 
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الدنيا. 

ولكنه مع ذلك لا يستعجله. ولا يطلب أن يموت في سبيل 
الله في أسرع وقت. وإنما يطلب أن يحيا في سبيل الله قبل 
ذلك, حتی یستزید من الأنوار والأعمال الصالحة التي ترفعه عند 
ربه» وتهیئ له منازل ل آکثر رفعة. وأعلى درجة. 
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الحياة الخالدة 


اغات على ذلك. ما کک تسمیيته [ الا الخالدة] E‏ 
من خفدفة من الخفائق.الكونةالكبزى :الى نضت 
غلا التضو كن المفذ س وقى ان الله تلن له جلى الحاة 
ليفنيهاء وإنما خلقها ليرفعها ويطورها ويزكيها,؛ في 
مراحل كثيرة لا نهاية لها. 
ولذلك كان فى فطرة كل اتشان حب الخد والهرت من 
الموت, وكراهيته, كما قال تعالى عن اليه ود والمشركين: 
لوجم م احرص الاس على اة ومن الذين اشر كوا :و 
دهم لَه بَعََرٌ آلف سَتَةٍ[] [البقرة: 96] 
CN‏ على حر د علي الخاة اة 
كراشتهم للموت. واتما على انشغالهم, بها عما خلقوا لف ولذلك 
عقب على ذلك بقوله: لاوقا هو ر رجه من الك بان قر بعَهَرَّ 
وَاللْةٌ بَصِيرٌ يما يَعْمَأّونَ]] [البقرة: 96], أي أن طلبهم ا 
الطويل ليس للقيام بالأعمال الصالحة التي تزحزحهم عن 
العذاب. وإنما للانشغال بالحياة, أي حياة, رغبة فيها. 
ومثل ذلك أخبر الله تعالى عن إبليس وأنه دعا آدم عليه 
السلام للأكل من الشجرة ٠‏ حتى يتحقق له الخلود, لأنه علم حبي 
لِم فطرياء قال تعالي: ,] فَوَسُوس إِلَيهِ السَيْطَانُ قال يَاآدَمُ مَل 
آذك على شَكَرَة الخاد وملك لا ى [] |إطه: 120], وقال: 
1اقۆشوس لَهُمَا الشيطانْ لدي لَهمَا مَا وري عَنَهُمَا مِنْ 
سَۆاتِهما وَقَإل ما تهاكُمَا رَبُكَمَا عَنْ هَذه السَجَرَة إلا أن تَكُودا 
مَلَكَيْن أو تكوتا من الْحَالدين [الأعراف: 20] 
والواقع کله یدل على هذا(1)؛ ؛ ذلك أننا نجد الشيخ الكبير. 
والذي قد هرم جسده» وانحل أكثز خلاياة لا يزال يملك في 
نفسه ومشاعره کل همم الشباب ورغباتهم. . بل إننا قد نجده 
يخطط ويدخر لسنوات كثيرة لا يطمع لأن يعيش لها. . ولو أن 
بمثل هذه الهمم. 


() ذکرنا لأدلة الكثيرة لی دل کي کات سرن ها نة الوت من الق الل 
2 9) وما نذكره هنا من أدلة مقتبس منه, وببعض الاختصار والتلخيص. 
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وهكذا نرى الإنسان يستعمل كل الوسائل للفرار من 
الموت. ومن اتسنانة. . وهذه الرغبة لا يمکن ان تکون ناشئة عن 
فراغ. ذلك ان لكل رغبة من الرغبات الموجودة في النفس ما 
بغطيهاء ويلبي حاجتها؛ فالعطش والرغبة في الماء دلتنا على 
وجود الماء.. والرغبة في الطعام دلتنا على وجود كل الأطعمة 
الى تشقهمهاء وتحفت الاذواق اللي ركنت قي خلاعتا:: وھک دا 
تجد كل.الرغبات لها ما ليها فى الواقعء وبانواع كتيرة جدا 
تفوق حد الضرورة والحاجة. 

وفتل هاا الرعة قى الخاد وال عاد الان فى 
موجودة فینا, ویکذب على نفسه من يزعم عدم إحساسه بها.. 
ولذلك كانت هذه الرغبة دللا على وجود ما يمثلها في الواقع.. 
مثلما نستدل بوجود الماء والطعام وكل ما نشعر بحاجتنا إليه. 

ثل إن الشغور الرعية فى الخلرد | عظم من كل الوغنات.. 
ولذلك لم يؤسس الطب ولا كل العلوم المرتطة تة إلا للسى 

وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الحكماء, فقال: (يرى 
الفلماء المخققون أن أفكاز البشر وتصوزاته:الإنستاتية التي لا 
تتناهی المتولدة من أفاله عر االشاهفة الجاصضلة عن وله 
التي لا تحد. الناشئة من قابلياته غير المحصورة, المندمجة في 
استعداداته الفطرية غير المحدودةء المندرجة في اا روحه» 
كل منها تمد أصابعها فتشير وتحدُق ببصرها فتتوجه إلى عالم 
السعادة الأبدية وراء عالم الشهادة هذا. فألفطرةٌ التي لا تكذب 
أبدا والتي فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزڅ إلى 
السعادة الأخروية الخالدة تعطي للوجدان حدسا قطعيا على 
تحققی الحياة الاخرى والسعادة الأبدية) ( (1)( 

ويقول: (نعم؛ إن دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي كما 
أنها ليست ظرفا ‏ لإظهار ما لا يحدٌ من الاستعدادات المندمجة 
في روح الإنسان وإثمارهاء فلابد أن يُرسَّل هذا الإنسان إلى 
عالم آخر.. نعم إِنٌ جوهر الإنسان عظيم, لذا فهو رمز للأبدية 
وفر شح لها. . وان ماهیتآه عالية وراقية؛ لذا أصبحت جناشّه 
عظيمة؛ فلا بشبه الكائنات الأخرى,. وإن نظامَه دقیق ورائع. 
فلن تکونَ نهايته دون نظام ولن يُهمَل ويذهب عبثاء ولن يُحکم 
عليه بالفناء المطلق ويهرب إلى العدم. وإنما تفتح جهنم 

1() الكلمات. ص 607. 
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أفواهها فاغرة.. تنتظره.. والجنة تبسط ذراعيها لاحتضانه..) (2 
EET‏ 
الحياة بعد الموت نوعا من التفكير الرغبوي. ذلك أن هذه 
الرت ن غليها بين البتر عا وقي فيع :الفضون. هى 
E O a SS‏ 


العا 
ولو کات را وو وک ی ن 
أشخاص, أو طائفة دون طائفة, مثلما نرى الكثير من النزغات 
الشاذة, أو العقد النفسية التي يحاول المرضى آن يحولوا منها 
الانفعال لهاء مثلما يشتركون في عطشهم وجوعهم وأشواقهم 
المختلفة. 

فخ أن الخلق جميعا يشتركون في هذه الموهبة إلا أن 
المؤمنين وحدهم من يلتذ بها حق اللذة؛ ويسعد بها حق 
الشعاد: ذلك أن اللو لشي ا ضور ا اه وا ها هة فور 
بقدر ما يتحققي فيه من الرغبات؛ فإن كانت الحياة سببا لنقض 
تلك الرغبات فضل الموت عليها, كما قال تعالي حكاية على 
الظالمينٍ في الآخرة: [ واا امالك لِيَفْض عَلَيًا رَبك قال 
إِنَكَمْ مَاكتون] [الزخرف: 77] 

ولهذا اعتبر الله تعالى الخلود في حقهم نوعا هن العذاب 
المتناسب مع اعمالهة وطبائعهم. قال تعالي: [وَالذينَ كَمَرُوا 
لم ار م ل اى بهم اواولا يف غ چن 
عَدَايها ذلك از كل كَفُور [أ [فاطر: 36] 

وفي مقابل ذلك يذکر آلله تعالى الخلود باعتباره نوعا من 
ا نعيم أهل الجنةي وفي آيات كثيرة, قال تعالى: لاقل 

خير مِنْ دَلِكَمْ لِلذينَ افوا عند بهم ناٿ تَڃجرِي من 
ا الأنهاز حَالدين فيها وَأروَاخ مَطَهَرَة وَرطْوَان من الله وَاللة 
الاد [آل عمران: چ1], وقال: [] 1 الذين انوا ر رهم 

لهم جنات تَجُرِي م نها اهاز خالدين فبها زل من عند الله 
وَمَا عند الله حير لِلابِرَارِ [] [آلر عمران: 198]. وقال: ل وَالذِينَ 
اموا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ سَنُدخِلهُمُ جَتَاتِ تَڃري هن تختها الأتهاڙ 
حَالِدينَ فيها ادا لهُمُ فِيها اروا مُطهَرَهٌ وَدَعِلهُم ظلا ظليلا 1 
57[ 


() المرجع السابق. ص 612. 


برها من الآبات الكريمة التي تجعل الخلود من نعم الله 
القدايهة: لن الوت هو المكدر الأعظم للسعادة. ولا يمكن 
أن يهناً له عيش حتى لو كان في الجنةء إن كان يعلم أن الموت 
تربص به» وینتظره.؛ وان الأيام لا تزیده منه إلا قربا. 

ولالك ورد قي الخديك أنالكه تغالن بذك عادو كل حن 
بخلودهمء لتزداد بذلك فرحتهم وسعادتهم. قال 85: (إذا دخل 
أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح, 
قوفف نين اة والنان تقال ا ااهل ٠الختة‏ هل رون 
هذا؟. . فیشرئبون؛ فينظرون. ويقولون: نعم هذا الموت.. 
قینال: یا آهل الان هل تعرقون هدا فر یون فنظزون 
2 نعم, هذا الموت.. فيؤمر بهء فيذبح؛ ويقال: يا أهل 

لجنة, خلود ولا وو ويا أهل النار خلود ولا هوت ثم قرا 

الله 4: [1وَأنذرَهُمُ يَوْمَ الحَسْرَة إِذ فضي الأَمُرٌ وَهُمُ في 
فاخ TE‏ ا وونل [مريم: 139 ثم شار بيده وقال: 
(أهل الدنيا في غفلة الدنيا) (1) 

وقي رواية أخرى وصف رسول الله ي فرح أهل الجنة. 
وحزن أهل النارء فقال: (ثم ينادى: يا أهل الجنة, هو الخلود أبد 
الآبدين ويا أهل النارء هو الخلود أبد الآبدين, فيفرح أهل الجنة 
فرحة لو کان خد يتا من فرح ماتواء ويشهق اهل النار شهقة 
لو كان أحد ميتا من شهقة ماتوا) (2 

وفذة:الروامة تذل كلى أن القضد هن هذا االففتهة هة 
توفير المزيد من السرور للمحسنين, والمزيد من الحزن 
للمتألمين, وهو ما حصل بالفعل.. 

ول اا دار نال رھ ل کی کر اة 
الأخرى, وكونها أفضل من حيث النعيم من الحياة الدنياء ولكنه 
يضيف إليها البقاء والذي بُفتقد في هذه الحياة. قال تهالى: 
اول تمدن عَيَوْكَ إلى مَا معا با وا اة فت ال اة 
الأتا إتفهة فيه وَررْق رَبك جر وَأبقًّىل] [طه: 131]. وقال: 
أوتيئ من سَيٰءِ قَمَتَاعٌ الحَيَّاة الذّييا 5ز زتها وَمَا ذد الله 
حير وَأبقى أقلا تغْقِلونَ [ [القصص: 60]. وقال: [إِقَمَا أوتيئعْ 
من سىء فَمَتَاعٌ الْحَيَاة اليا وَمَا عد الله حو وَأبْقى لِلذين 


1) رواه البخاري (4453) ومسلم (2849) 


50 


اڏوا وگلئ TE I)‏ [الشورى: 136 وقال: 1 E‏ 
ورون الحَيَاةَ الدّْيَا (16) وَالاخِرَة حر وَأبْقَّى [ [الأعلى: 16, 
17[ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو العقول إلى التأمل 
والمقارنة بين الحياة إلدنيا الممتلئة بالغصص والكدر ثم تنتهي 
تالموت.: والحجاة الاخرى الملتوءة الس ادة الم تم لا 
موت فيها. ولا فناء.. بل هي باقية أبد الآباد. 

ااك ها الفرند الصادق غذ هة أن خط على الك 
ما بطر على بال التافلين ادن لركوا فلوم لاون 
دالساضة فکل زل غير صحيحء والذين روون ذلك یرددونه 
بناء على ذلك التثاقل الشديد الذي يربطهم بالدنياء حتى صاروا 
دزون آها الح وترفن انه لا يكن لك عالت أن كلق دارا 
ال ول اکل عا 

وربما پکون مصدر هذه الشبهة هو ذلك التعلق والهيام 

ا او المنحرفين؛ ولذلك يتوهمون انهم في الجنة لن 
تخدؤا الفرضة للفام يكل لك الانخرانات التي كاوا عجدون 
بهاافي: الذنا! 

أورشا تكن فر هد اة 1 التي لار ا وا 
برتبط به.. وقد ذكر الله تعالى أن الجنة ليس فيها شيء من 
الصراع, لأن كل من فيها طييون ومتشاكلون ومتجانسون؛ فهم 
1 لا بَسْمَعُونَ فيها لّوا وَلا تأثِيمَا (25) إلا قيلا سَلامًَا سلاا [] 
[الواقعة: 25. 26] 

ومهما کان مصدر هذه الشبهة. فهو مرتبط بهذه النشأة, 
وبتلك النفس التي أملت تلك الشبهة, أما في النشأة الأخرى, 
وعد النظهرات الكرة الى تمر ها .النفس انقداة من اله 
البرزخ؛ فإنها ستؤهل لتلك الحياة الجديدةء التي لا تحب إلا 
السلام. وتكره كل أصناف اللغو. 

ولذلك رى في الذتا الشات في جمرطة المراهفة يجن 
لكل أضاف: الصخبه لكن الفهز إن اشد ية ومر بالتخارت 
الكثيرة. تجده أكثر ميلانا إلى الهدوء والسلام. وربما بختار بيتا 
ريفيا يقضي فيه باقي عمره حرصا على الحياة الهادئة. 

بالإضافة إلى هذا فإن أوهامنا عن الجنة ناشئة من تلك 
اللضورات الممسنطة الي تنص رها ها وقي أن يكون لفا كا 
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قصر أو مجموعة قصور يعيش في وسطها. دون أن يتحرك أي 
جرک او نکن له ای تفع را اخ الا 
مختلف تماما.. فالجنة قيها كل 

ولهذا يصف الله تعالى ُ نکو نا دار الرضوان الى 

شىقها أهلها. ولا يبغون عنها أي بديل, قاي تعالى: [ إن الَُذِينَ 

اموا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ کاتٿ لَه جَناٿ الْفِردوس رلا (107) 
حَالدين فيها لا يَيْغُونَ عَلها حوَلًا [] [الكهف: 107, 108] 

ولهذا؛ فإن تلك الحركة التي كانت في الدنياء والتي يترقى 
فتها الإ سان من مرتة إلى خرسة فتظل.هاك ايضاء اها هن 
ففنكغات رز وة اللة لعادم ولذلك فخي ركن أهل الح ة 
بحسب مواقفهم وسلوكاتهم والاختبارات التي يتعرضون لهاء 
فتثرلون: مر انت أعلى من المراة الي انوا فنهاء وكل دل 
فما ينقي السام والملل. 

وقد أاشارن و سول ال الى تقض هدو الهاتي قي فول 
ان ك الخةة لشوها ها قا راء ولا مح إل الضور من الخال 
والنساء, فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها)(1) 

وفي رواية: (إن لأهل الجنة سوقاء يأتونها كل جمعة, فيها 
كثبان المسك. فإذا خرجوا إليها هبت الريح؛ فتملاً وجوههم 
وثيابهم وبيوتهم e‏ فیزدادون حسنا وجمالا, قال: فياتون 
اقليهم فيقولون: لقد ازذذتم بعدنا خسنا وجمالا. ونقولون لهن: 
واشة قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا)) (2) 

ولذلك فإن نعيم الجنة متجدد. ولا نهاية لتجدده, ذلك أن 
قدرة الله المطلقة, وإبداعه العظيم لا نهاية له, ولذلك يعيش 
أهل الجنة في کل لحظة سعادة جدیدة؛ وکیف لا يشعرون 
بذلل وهم انمو التواضل مخ :الله: ر 

,ويشير إلى e‏ قوله تعالی: ااوتشز إلذين مذو 
وَعَوِلُوا الصَالحاتِ ت ان اهم ڪات تځري من يها اا كلقا 
ززگوا متها من تمَرَق رڙها قالوا ڌا الڍِي رُزفتا من قبل اوا به 
وَلْهُمُ فِيها آرَوَاڂ مُطَهَرَةٌ وَهُمُ فِيها حَاإِدُونَ]] [البقرة: 

وقد كر شك الفلهاء فى هتر ذه الا تة اة عدا 
تؤتى:نالتفار الى أهل؛الحة تانة بقولون: هذا الذى تالاه هن 


1() الترمذي رقم (2553) 
2() رواه مسلم 8/145 (7248) 
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قبل ولكنهم جين يأكلون هذه الثمار يجدون فيها طعما جدیدا 
أخرى, فالعنب أو التفاح الذي نتناوله في هذه الحياة الدنيا 
فلا لة في كل فرة ناكف تقس طعم:المرة ¡ السابقة, أماثمار 
الجنة فلها في كل مرة طعم وإن تشابهت أشكالهاء وهذه من 
إمتيازات ذلك العالم الذي يبدو أنه خال من كل تكرار)(1) 

ومنها أن (المقصود من ذلك انهم جين ا ثمار الجنة 
يلقونها شبيهة بثمار هذه الدنياء فيأنسون بها ولا تكون غريبة 
عليهم» ولكنهم جين يتناولونها یجدون فيها طعما جدیدا لذيذا) 

أما قوله تعالى: []وَأزوا به مُتَسّابهًال] [البقرة: 25], فلا 
تفي النشات في الطعم .أو الفتكلء وانها تي (متشداها قي 
الجودة والجمال؛ فهذه الثمار بأجمعها فاخرة بحيث لا يمكن 
ترجيح إحداها على الأخرى, خلافا لثمار هذا العالم المختلفة في 
دذرجة النضج والرائخة .واللون والطعم) 

بالإضافة إلى ذلك كله؛ فقد ذكر بعض العلماء حقيقة 
الملل الذي يصيبنا في الحياة الدنيا وسببه, فقال: (الملل هو 
هرمون يفرزه الجسم لكي يتوقف عن الاستجابة للمثير بعد 
الأكاء بكسة مختة.. ونذلك فان ليش حال وقفالامتتارة 
والمتعة. ولکنه هو هرمون يفرٍز في المخ ليوقف الإنسان عند 
حده ويقول له (كفى).. ذلك آنه عندما يكون أحد الأشخاص 
جائعاء ويتوق لأكل الأطعمة الحلوة مثل الكعك أو البسكويت أو 
غيره.. بعد ان دا الشخص بوضع الطعام في فمه ويتذوق 
قطعة أولى يشعر باستثارة بالغة ومتعة فائقة, ومع توالي 
القطع الأخرى يشعر ببعض المتعة لكنها تقل تدريجيا) (2) 

والسد > فى ذلك أن (خشة .الانسان مخلوق ومص هة اى 
يبحافظ على توازنه؛ فعندما ترتفع الحرارة يتعرق الجسم للابقاء 
على درجة البرودة, وعندما يقوم م الشخص بحمية غذائية لانقاص 
الوزن يقوم الجسم باستخدام الدهون الزائدة لتوليد الطاقة 
وابقاء الجسم على قيد الحياة, كذلك عندما يدخل فايروس يبدا 
بتكوين خلايا مضادة وهكذا.. وما يحدث في حالة الأكل هو أنه 
بعد كمية معنية من أكل الطعام يقوم المخ بإفراز مادة مضادة 
للمادة التي تسبب الاستثارة لكي تعادل تحايد المادة 


1) تفسير الأمثل, (1/ 130( 
2() انظر مقالا بعنوان: قد أشعر بالملل في الحياة الاخرة؛ محمد أحمد السلامي, 
منتدى التوحيد. 
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الممة لها غر السخض بالا كفا والملل من الط 
ويتوقف عن ذلك ويبدو هذا واضحا اذا قارنت الأظكةة الحلوة 
والمالحة؛ فتجد أن المنفعة الحدية فى الأطعمة الحلوة ازع 
من الفالحكة لان الاكال متها تك الحس :وف النطة 
ينطبق على الماء؛ فالشخص العطشان عندما يشرب الماء 
يشعر باستمتاع کبیر في أول ميلیجرامات من الماء, وتستمر 
الاسشغارة الا اض كفا استهو فن السرتت الى أن صل 
ترخا لايل معها مزيدا من _الخاء قانا: بل بح :طم الا 
کان تھ افغی) 

ونتيجة لهذاء فإنه (إذا كان الخالق قادرا على كل شيء, 
ونر أن عبر كاتا ت الف فعندها لن يشعر آي شخص 
الفملل: من .اضر حالة إماعة وقد تمت مر جه اعات او 
اة اوشو: ول شي انالف عن الاه ها دد وا 
العلماء بهرمونات معينة تعکر صفو حياة الانسان, ولو اعتقدنا 
أن الخالق قادر على خلق مخ لإبفزز المواد الكيفنائية .الضازة 
المعسية للمشاعر الشلمة. ومن ضما الملل قشيكون لديك 
شخص سعید إلى الأبد) 
NTE e‏ ا e‏ آن FE EE‏ 
اللنسلفة له واحذر أن فضي أا الفح دو قيال اقلىن 
سعادتك العظيمة الخالدة في الآخرة.. فكل ثانية من ثواني 
الااتعكلك ان ري ها عات الما فر من شين اللوي ل 
أعظم مق ذلك فلا تمكن مقارتة المخندود تاللا مجتدود 
والمنتهي باللا منتهي. 
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الفأل الصالح 


وافانتهم على دلك. فاتمكن تشمته.[القال الصضالح]وهئ 
تسمية شفاها بها رسول اللة 4 ففي الحذيث: (لا عدؤى ولا 
طيرة.ء وأحب الفأل الصالح) (1) 

وقال #: (لا طيرة. وخيرها الفأل), قيل: يا رسول الله. 
وما الفأل؟ قال: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) ١‏ 

والمقصود بالفأل الصالح النظرة الإيجابية ُ والتطلع 
الخشل للفستفل: وقلتل كل ها تراه من .الام واعتارها الاما 
فحدوؤدة فقون وأن الجير قي طاتا والرخهة في جنها 

ولا يمكن أن ينال هذه المعاني الممتلئة بالسعادة إلا أولئك 
الذين اطمانت نفوسهم لربهم» ووثقوا به وسلموا أمورهم إليه. 
تعد آن زكوا.تفوضهم من كل تلك المالت الى تخلؤها بالحرن 
والكآبة والاسی, والاستماع لوساوس الشيطان الذي يبذر بذور 
التشاؤم في المستمعين له كما قال تعالى: ;تما دَلِکم 
الشبطانُ بح وف أولِيَا ٤‏ قلا تَحَافُوهُمُ م وَحَافُون ِن E‏ ونين 
[آل عمران: i7:‏ 

قد ذكر الله تعالى قبل تلك الآية الكريمة أولئك[ الذي 

قال ا التاسن إن الاس ق جَمَغُوا لَكُمْ قَاحْسَوَهُم فَرَادَهُمْ 
إيَاتًا وَقَالوا حَسْثا الله وَنِعْمَ الوكيلٌ [ [آل عمران: 173]؛ 
فهؤلاء المؤمنين. ٠‏ وقي ذروة المؤامرات التي تحاك ضدهم؛ 
التي تدعوهم إلى الناس والتشاؤم كاتوا ينظرون إلى فضل 
الله العظيمء ويوقنون أن الله تعالى سيكون معهم, ما 
کا ف ال عل ل ال اط الد اراو ف ووی ن 

وقد ذکر الله تعالی نتيجة ذلك الاستناد ال ا فقال: 
ااا و من اللة رقل لم قاد شو وا | 
رِطْوَانَ الله وَاللّة دو قصل عَظيم[] [آل عمران: 174]. وهي 
تشير إلى أن الله تعالى يعامل عباده بحسب معاملتهم له. 
الط في الدا فل الأحرة 

1() مسلم (2223) (114) 
2() البخاري (5755) ومسلم (2223) 
55 


ولهذا ورد النهي عن كل ما يدعو إلى التشاؤم, والنظرة 
السلبية للأمور. وأول ذلك القنوط من رحمة الله تعالی. جما 
قال تعالى: [فُل بعادي الذين أَسْرَفوا على أفْسِهم لا تَفْتَطٌوا 
من رَحُمَة الله إن الله قف الدنّوب جهيعًا ٿه فُو الْعَفُوڙ 
الرَحِيمً[] [الزمر: 53]؛ فالآية الكريمة - كما تدعو إلى الرجوع 
إلى الله تدعو الى تخاوز الذتوت: وعدة اغظانها قوق حفها 
بحيث تؤثر في علاقة صاحبها بربه. 

دلكبآن الناس الوط من رخ الل قد تون خط 
من الذنوب نفسهاء كما قاي تعالى: [ ولا اشوا مِنْ روح الله 

ته لا باس من روح الله إلا القَوْمُ .الكَافِرٌونَ] [يوسف: 87] 
وتس « لك سود إلى أن التاسن والفوط بات عن ةة 
الظن بالل الى وهو علامة على الخهل نهلك اسا فى 
العادة لا نسيء الظن إلا بالضعيف العاجز, أو بالقاسي الظالم, 
ل و ون 
الموقف. ولذلك I‏ الإمام علي لرجل أخرجه الخوف إلى 
القتوط لكثوة دنوه :تا هذا اسك مرو و حه الله أعطة هة 
ذنوبك) 

لدا ور وال فر خم الله الى عاد ولك ايكون الا 
بذکرفضله ورحمته» وقد روي أن الله تعالی أؤخت إلى داود 
لت السام رای واخ کن ی وی الف ي 
ققال (با رت کف اجك الین خلقك)؛ فال رادکرنی بالخسن 
الجميل, واذكر آلائي وإحساني وذكرهم ذلك فإنهم لا يعرفون 
مني إلا الجميل) 

ا أرجع الله تعالى سيب الكفر والضلال إلى سوء 
الظن بالله. فقال:ل وَدَلِكم ظَتَكُمْ الذي طظتشم بر م ارداکم 
قَأْصْبَحْنُمْ منَ الْحَاسرين[] (فصلت:23). وال ظتثم أن 
لن يَبْقَلِبَ الزفتول ES‏ الى أهُلِيهم بدا ورت دك في 
ُلويكُمٌ وَطتفَم ظط السّۇء وَكَفَم قَؤما بُورا[] (الفتج:12) 

وذلك لأن استشعار رحمة الله يحبب في لقاء الله بخلاف 

اليأس من رجمته, فإن الإتسان يكره لقاء من لا يحبه. قال ي: 

(ان فة اناه عا أول حول الله غالى للف هين وة 

القباهة :وها آول 5ا تقولونالة؟ قلنا شم با رستول الله قال 

إن الله تعالى يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم 
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يا ربنا. فیقول: لم؟ ا رجونا عفوك ومغفرتك, فيقول: 
قد وجبت لكم مغفرتي) (1 

ولهت ازور الام اجن لظن الل وخا فاك 
المواقف التي تبعت على التشاؤم. ومما یروی في هذا أن 
رفتول :الله دحل عاق يات وهو في الوت فال كيف 
تحدل د قال: ارجو اللا رسول الله وإني أخاف وبي قفال 
#:(لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ما برجو وأمنه مما يخاف) (2) 

وقال-: (لا وتن أخدكة آلا وشو تخسن الظن الله 
تعالی) (3) 

ا فی ر خو الط ال وال هة اشاش 
الى شوم عة الغارل الضال ت كي الدةالي الخمل 
والسلوكء فقال: (حسن الظطن من حسن العبادة) (4), وقال E‏ 
(إن أفضل العباذات خسن الظن الله تعالئء يقول:اللة لعاده 
آنا عند دظنك ی) 5 

ومر ذلك ود إلى أن قل الله الي فرظ ال 
العبد له. كما يشير إلى ذلك قوله #: (قال الله تعالى: أنا عند 
طن قندن تي: آنا معة حيبت يذ كرني) :وقي رواتة (قال الله 
کل عا ا عوط و کی ی انطو را له ان ظط 
شرا فله) (7) 

وأخبر 4# عن تأثير حسن الظن بالله في الآخرة بقوله: 
(أمن الله تعالى ,تة الى التار فلها وقف على ٠‏ برها القت 
فقال: أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسناء فقال الله تعالیى 
ردوه» أا عند ظن عبدي بي) (8( 

ومثل ذلك د تهي عن التشاؤم والتطير, وو اتج أيضا کن 
يشترك معه في التندب وألا تز ولهذا وصف الله ا 
المشركين بالتطير؛ فقال حاكيا عن قول ثمود لنبيها صالح عليه 
0 ا اک الط اي ف اکر وف عه الل ن خر ووو ف 
TS‏ وقال: غريب. 

زواه. جمد و 


2) 
) 
)( رواه أبو داود الات 
٣‏ رواه البغوي. 
) 
) 
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السلام: [] اطبرتا بك وَيمَنْ مَعَكَ [] [النمل: 47] 

وقد ر رد عليهم صالح عليه السلام, فقال: طائر كە عد 
الله بل ت قوم تفتدٌون][] [النمل: 47]. آي أن کل شيءَ من 
الله وبالله؛ فهو الذي بيده مقادير کل شيء. 

ومثل ذلك اخبر عن قوم موسی عليه E‏ انهم 0إا 


ومن مَعَةَإ] [الأعراف: 131[ َا آتھة ینسبون ما تاننهة من 
افر "ل قدو ها كا وا افون الماتت موسي :عا دة 
السلام ومن معه. 
_ وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: ألا إِنّمَا طَائِرْهُمْ عند الله 
وَلَكن أَكَنَرَهُم لا بَغْلَّمُونَ] [الأعراف: 131], أي أن مصدر الخير 
والشر الناتح عن الفأل اوا اا و هي دال م 
شؤمكم وعدم توکلكم على الله وحده. 

وفثل ذلك u‏ الشكذين للفرسلن أهة 
الوا لھم إا تطارتا بک لفن لھ لتوا لر مك وة که 
منّا عَذَابٌ أَلِيد[] [يس:,16]ء وقد رد عليهم المرسلون بقولهم: 
[إطا رك عم ان 5 د تل ام قم شرفورل اغن: 10 
أي ان خظكم وها أضانكم من شرك سيت افعالكة: وکقرکم 
بربکم؛ ولیس بسببنا؛ ولا من اجلناء بل ببغيكم وعدوانكم. 

ولهذا, فإن جاز لامرئ أن يتشاءم؛ فليتشاءم بذنوبه 
وجرائمه التي هي سبب کل بلاء, وفي إمکاڼه أن وقي منهاء 
ليملاً حياته بالتفاؤل, كما قال تعالى: [] وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِببَة 
قيا كَىسََٿ أبدِيكم تعقو عن گثیرا] [الشوری: 30) 

ولھذا نھی E E‏ باي شي>۶ أو سبه أو لعنه, 1 
ار اله اة سيئة, لأن ذلك دال على الجهل بالله؛ ولهذا 
نهى عن سب الريح, وأخبر بأنها لا تتحرك حسب رغبتهاء وإنمِا 
ترك هدک لوجي الالھی الوی :شی کل نی قو رزوی ان 
رجلا لعن الريح عند النبي # فقال:(لا تلعن الريح فإنها مأمورة. 
فاه من لفن شا الس اله اقل زعت اللة عة ن 

وعلمتا # الطريفة الضججة في العامل مهات ففال: 
لزج فن رى الله فزخ الله ماني لر هة وتاني الات 
فإذا زاتضو قا فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من 


1() رواه ابو داود والترمذي. 
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شرها)(1) 

ومثل ذلك ورد النهي عن سب الدهر والذي يعني تقلبات 
الخوادت, قال #: (قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)() 

وقال:(لا تسموا لحنت الكرهء ولا تقولا خت اده فان 
الله هو الدهن)( 

وقال: زان الله عرز وجل ,قال اسشتفرضت عبدي فلم 
يقرضني وسبني عبدي ولا يدري يقول: وادهراه وادهراه» وانا 
الدھں)(4) 

ول ذلك ورو الهي عن كل تاع النط ر والففداةم أا 
بالأيام أو الاشهر او نغیر ها وکل ما ورد في ذلك قن زوانات 
مختلق ومدسوس ومتناقض مع ما ورد في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحةر (5). وقد روي أن بعضهم کان يتشاءم بيوم 
الأربعاء. فكتب إلى الإمام الرضا يسأله عن الخروج فيه قرد 
عليه اهام (من خخ نوم الارعاء لا دور خلافا على آهل 
الطيرة. وقي من کل أفة, وعوفي من کل عاهة, وقضی الله له 
حاجته)(6) 1 

ولذلك احذر - ايها المريد الصادق ‏ من أن تقع فيما يقع 
فة المبظرون مناك الطتوس الشركة اني ارت وها قن 
أنسهر او اام من :شف وفهن ها تصرت عمم اللاء والتتر 
فالانام فد الله والله الى سو الى دير كل شي وهن 
اعتمد عليه قي من كل سوء. وامن من كل أفة. 

ولذلك ليس هناك ما تدعو الى الفشاقم سوئ المعاضن 
والذنوب, والتي تضع الحجب بين العبد وربه.. وهي مما يمکن 
التخلص منه» افا ما عداذلك؛ فأوهام شيطانية, ووساوس 
نفسية, ولا علاقة لها بالواقع. 


1)( رواه البخاري في الأدب, وأو داود والحاكم. 

9 ()2 

3() رواه 

4) رواه ابن جریر والحاکم. 

5 وفد فال بعصهم في ذلك (ورذتا روايات كثبرة عن الرزسول الكريم هة وأهل 


ته تست اللحس والشزم لبعض الأبام والشهور إلا أن هذه الزوايات على كرتا إا أن 
تكون ضعيفة السند بل في أشد مراتب الضعف, وإما أن تكون موضوعة اختلقها بعض 
الكاين وتسها للرسول ك او أحد الأتعة من :أفل, البيك) 
6 بحار الأنوار (59/ 43) 
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الصحبة الصالحة 


وإاتهم على ذلك ما تمكن تمه |[الضخة الضالحة] 
ائفد هاا ما ورت :الاشارة لن فى وله اتفال 
الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير, 
فخامل .الخسل, إها أن بحذيك: واما أن شاع مته واها ان ت 
فة رتخا ظمة. وا فة الكو اسا أن خرن انك واهاان حا 
منه ريحا منتنة)( )1( 

فهذا الحديث يشير إلى أن الظفز بالصاحب الصالح من 
الح الفطية. وخاضة إذا خا: ورن تاضخات السو هو ةة 
ر وسو ووي لوک ور کور ع فاه اما احاح اله 
ومستشارا صادقا وأفينا إذا طلب مشورته. . وبذلك يكکون عونا 
له في دبنه ودنیاه. 

وفوق ذلك يكسبه السمعة الطيبة, بخلاف تلك السمعة 
الى يكسنها أضحات الشتوء كماورد في الخديتدعن:رسول 
الله #ي: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)(2) 

وفوق ذلك کله, ينال أجر ESS‏ الصالح, 
والتي عير عنها رسول الله 4# فقال:(إن من عباد الله لأناسا 
ما هم بانبياة ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
نفكانهم هن الله): قالوا با رسول الله تخرنا من هي؟ قال 
(هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونها, فوالله إن وجوههم لنور. وإنهم على نور لا يخافون 
إذا خافِ الناس, ولا یحزنون إذا حزن الناس)ء وقرا هذه الآية: 
0أ إِنَ أَولِياءَ الله لا حَوْف عَلَبْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ]] (يونس: 62) 


(3) 
فهذا الحديث يشير إلى أن الصحبة الصالحة تبقى مستمرة 
في الآخرة, كما كانت في الدنياء لأنها كانت في الله؛ وما كان 
لله دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفؤصل, بخلاف تلك 
الضخبة: السيئة: التي إن لم تنقطة في الدا بأنواع. الخضتومات؛ 
فإنها تنقطع في الأخرة. بل تتحول إلى عداوة وصراع. کما قال 


1) رواه البخاري ومسلم. 
2)( رواه آبو داود. 
3() رواه الطبراني بإسناد حسن. 
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تعالى: [الأَخِلاءُ يَومَيْذٍ بَعْصُ هم لِبَعْضٍ عدو إلا الْمْتقِين.] 
[الزخرف: 67] 
وذكر الله تعالى نموذجا عن ندامة آمل التار سب 

ا لأصحاب السوء, فقال: لاوم تعض الظالم على بده 
يفول التي انَحَڏْث مَځ الرَُو ل وا ليلم 
آتخڏ فلاا ليلا (28) َد أصَلنِي عن الذّكر بعد اذ جَاءَنِي وَكانَ 
السّبّطان للإلْسَانِ حَدولا ] [الفرقان: 27 29] 

وهذه النفَةة أيها المريد الصادق ليست قاصرة على 
أولئك الذين رزقهم الله تعالى أصحابا من عالم الشهادة, أولئك 
الذين: وضفهم رسول: الله # تقولة ے لمن سالة أي جلساتا 
خیر؟ : (من ذکركم الله رؤیته» وزاد في علمكم منطقه. 
وذكركم في الآخرة عمله)(1) 

أو ذلك الذي وصفه الإمام علي بقو له - وهو یصف بعضص 
إخوانه -: (کان لي فيما مصضی أخ في اله. وکان بعظمه في 
عيني: صغر النيا في عینه, وکان خارجا من سلطان بطنه, فلا 
يشتهي ما لا نخدذه ولا یکت ذا وجف وکان اکر دهزه ضاهار قان 
قال بذ القائلين, ونقع غليل السائلين. وكان ضعيفا مستضعفاء 
فإن جاء الج فهو ليث غاب وضل واد ا بدلی بجکة کی :ان 
قاضياء وكان لا يلوم أحدا على ما جد العذر في مثله حثى 
يسمع اعتذاره. وکان لا يشكو وجعا إلا عند برئه» وکان يقول ما 
بفعل. ولا يقول ما لا يفعل, وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب 
على السشكوت: وكان على ما شع أخر ص تة على أن كلم 
وکان إذا بدهه أمران أبهما آقرب إلى الهوی فیخالفه) (2) 
واف ی E‏ الستل ولم. دهن ا 
الشهادة من تتوفر فيهم تلك الصفات.. 

وأۆلۇ5 الله تعالی؛ والذي اشر عن حضوره اللمطلق مع 
كل شيء, وحضورو الخاص مع المؤمنينء كما قال تعالى: 1 إِنْ 
تشتفتځوا فق جَاءَكُم الْقَنجَ وان تٺتهوا فهو حَيِر لَكمْ وَٳِنْ تغُوڏوا 


الاموا [الأغال : 19[ ٠‏ 
او خضورة مع القفن .الف خسن: کما قال تعالی: إ1 ِن 


1() رواه أبو یعلی. 
2) نهج البلاغة: الحكمة (289) 
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اللَة ء َي الَذِين ّا والذين هم فالخل 128 
وقال: اا الله وَاعْلمُوا أن اللة مَعَ المْتّقين]] [البقرة: 194] 
ا حضوره مع الصابرين, کم قال تعالى: [إبَاأتَها الذين 
آمَنُوا استعيتوا بالصَبْرِ وَالصَلاة إن اللّة مَعَ الصّابرينَ] [البقرة: 
153[ 
ا الخف ر ل فا تالكر قي رل ال كه 
والطمانينة. وما يصجبهما هن السعادة, کر E‏ تعالى: إلا 


۹ وو 


ترو فَقَدْ تَصَرَه الله إذ حر جه الذين گقَڙوا تاي اٿتن اذ هما 
فِي الْقَّار د ْول ااا ن إن اللَة ما قأترل الله 
وا و روا وَجَعَلَ كَلِمَة الُذينَ كَمَروا 
الت ب َكَل الله هى الْعْلَيَا وَاللّة عزير حَكية[] [التوبة: 40] 
ویف كك ے آنا ال تد الضادذیے ان تحضل على هة 
الفتحه الشرفهه من خلال د كول لريكوناونلك الكلماته 
وسشاخانك له وشغوزك حك له كا قال تعش الضالكين 


ا لما ا ت قال ا أنت متي قانادنك, أ 
قريب فاناجيك, فأوحى الله جل جلاله إليه: آناجليس من 
ذکرني. فقال موسی . : يارب إني آکون :فی خال أجلك أن 
أذكرك فیها. فقال: یا موسی اذکرني على کل حال) (1) 

في الأثر الإلهي: LU)‏ مځ گنی فاد کی ورک ین 
شفتاه) ) (2) 1 

ولهذا كان رسول الله ك يقول إذا أسحر في سفر: (سمع 
شافع تبحمد الله وحشن انه غلا .رها ضاختا واقضل .غلها: 
عائذا بالله من النار) (3) 

بقول في دعائه إذا ا (اللف انت الحاخت فى 

ال والخليفة في الأهل) (4 


1() بحار الأنوار (3/ 329) 
2) رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي 
3() رواه مسلم: 4/ 2086 ح 2718. 
4( ) رواه مسلم رقم (1342) 


اس 
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وان الافام عله قول د فاخا ره (واتر ضار فلوفا 
بضياء نظرها إليك. ۽ حتی تخرق۔ِ ا 
قتضل الى مغن االعظفة وتر أروإحتا عة ن قذيمك) ا 
وكان الإمام السجاد يقول: (إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة 
محبتك, فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي نس بقربك, فابتغى عنك 
خولا الهى.قاكلتا ممن اصضطفينه لفرنك وولانل واخلصغة 
لودك ومحبتك. وشوقته إلى لقآئك, ورضیته بقضائك, ؛ ومنحته 
بالنظر إلى وجهك, وحبوته برضاك, وأعدته من هجرك وقلاك, 
ونوانه مقعد الصدق في جوارك. وخصصته بمعرفتك. واهلته 
لعبادتك, ؛ وهیمت قلبه لارادتك. واجتبيته لمشاهدتك, وا 
وجهه لك وفرغت فؤادە لحبك. ورغبته فيما عندك, والهمته 
ذكرك. واؤز نة شكرك. وشغلته بطاعتك, وصيرته من صالحي 
بريتك. واخترته لمناجاتك, وقطعت عنه کل شيء بقطعه عنك) 


)2 
وتمكتك د أيها الفزند الضادق د أن تحضل بعد هةذاأعلى 
ضخة الأساء والمزسلن.وائعة المدى والضالجين من خلال 

صلاتك عليهم. أو ذكرك لهم أوترديدك لهديهم. 

ولا افوا آنا اطهم :ناء ااا عاو فی 
الصلاة لنستشعر حضورهم معناء وقد قال الله تعالى مشيرا 
إلى ذلك: 1 فل اموا فسجيزئ الله عَمَلَكَمْ ورش ولة 
وَالمُؤَمِدُونَ وَسَترَدونَ إلى عالم اليب والشهاة 8 6 كه بَا 
كم تَعْمَلونَ [] [التوبة: 105] 

هكا تفكنك۔ أا المرند الضاذق أن نضحت الم 
وفي كل العصور. بقيدر محبتكٍ لهم کما قال تعالی: 1 
بطع الله وَالرَسول قَأوليْكَ مَعَ الذين ألْعَمَ,اللة عَلَبْهِمْ مِنَ من ال 
والصديقِينَ وَالشهَدَاءِ اال وَحَسْنَ نن اولك رَفیقًا )69( ڌلك 
الق مِنَ الله وَكقَى بالله عَلِيمًا [] [النساء: 69, 70] 

ذلك ان الحجاب الذي يحول بينك وبينهم لیس سوی ھ3 
معهم في تلك الجنان اي يتنعمون ا 
I. GG e E‏ 


1) هذا الدعاء من المناجاة المشهورة في شهر شعبان, انظر: الإقبال: ص 687.. 
2 الصحيفة السجادية الكاملة. ص 294. 
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بقدر صلاحهم؛ فلكل عمل من الأعمال ملائكته الخاصين به 
وبقدر إكتارك من الأفمال الصالحة, تكون صحبتكي لهم 
تارهد فيك كما قال تعالىن إن الذين قالوا 7 االله تم 
استَقَام مُوا تتترل لبه المَلائدَة الا تَحَافوا ولا توا وَأبْشرُوا 
بالْجَتَة التِي كسم ,توعَدُونَ (30) اڪ أولتاۇكم , في الَحَيَاة الدتيا 
وَفِي الَاَخِرَة وَلَكُمْ فِيها مَا تَشتهي أنفُسُْكُم وَلَكُمْ فِيهَا مَا 
تدع عون [] [إفصلت: 30 31] 

ما غيرهم من الذين اا دنياهم على دینهم؛ تة 
على ربهم. فقد أخبر الله تعالى عن الصديق الذي يعيش معهم. 
ويانشۈن به لكنهم پکتشفون في الأخير انه سبب کل البلاء 
الذي وع لهم قال تعالی: [] وَمَنْ يَش عن ذكر الرحُمَنِ 
تقيض آے شبطاتا فهو لے قري )36( انهم لوهم عن 
السْييلِ وَيحسَبونَر ا نهم مهتد مهتدونٍِ (37) حَتّی إذا جَاءَتا قال :الت 
وَبيدك بعد ا السرن قيس القَرِين [] [الزخرف: 36 - 
وبذلك فإن هؤلاء بدل أن يصحبوا الله تعالى صحبوا 
أهواءهم؛ وانغمسوا بسببها في المستنقعات المظلمة. التي 
ملأتهم بالحجب.. وملاأتهم بعدها بالكآبة. . وقد كان ذلك 
لإسراع التاطنن الهم هة هة لان الظيحور على 
أشكالها تقع.. وبذلك يزدادون ظلمة على ظلمة. وحجابا فوق 
حجاب.. ومن کان قرينا للشياطين لا يمكنه أن ينال صحبة 
الملائكة. وكيف يصحبهمء وليس لديه أدنى قابلية لذلك. 

وبذلك فإن هذه الموهبة لا تشمل فقط ما يناله المؤمن 
من آثار تلك الصحبة الشريفة لله وملائكته ورسله الال 
من عبادهء وإنما تفل ا ضا حماية الله له من تلك الصحبة 
السيئة التي لا تزيد صاحبها إلا عذابا. 
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المغفرة الواسعة 


وإعانتهم على ذلك, ما يمکن تسمیيته [المغفرة ¿ الواسعة]ء, وهي 
التي وردت الإشارة إليهاء بل التصريح بها في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم. كما قال تعالى: 10 إن رَبك اسك الْمَعْفِرَة ] 
[اللعه: 32 

سعادة,؛ ذلك أن الله تعالى و بعباده e‏ بهم؛ 
من تصحيج أخطائهم. ومراجعة سلوكهم ومواقفهم ليصير في 
انكا بعلن هة مهارق اللي ةط و تا اس 
إلى ماضیهم. ar‏ فيه من آُ أخظاء وعغر اعال 


نفوسهم 

لا آثاره الكبيرة في السعادة والأمل. . ذلك أن من 
مصادر الإحباط j‏ بالماضي, ٠‏ والحزن ء على 
ES 1‏ وبين آلاف اا 3 لا کک إزالتهاء و 
يمکن جحد ن يرجع للماضي حتى لا يقع فيما وقع فيه؟ 

ولذلك كان من رخهة.اللة تعالى أنه جعل لعباكه القدرة 
لی مخو کل د نو نهم و اناا الاس مزاو في, التير الى الله 
بنفس مملوءة بالنقاء والطهارة, بل يمكنها أن تتنافس من 
نسشقها؛ إن اخشفة امار توتها: والاسنشاذة من اخطانها:: 

ولذلك ست الله الى الحستفتدين من أخطايم باتة 
یمحو سیئاتهم فقط, وانما پستبدلها بجسنات, قال تهالی: 0 إلا 
من تاب وَامَنَ وَعَهل عَمَلا صالخا قَأولَيْكَ يدل الله سياتِهم 
حَسَتاتِ وکان الله عَفُوِرًا رَحيمًال] [الفرقان: 70] 

وأخبر فوق ذلك أن كل سيئة يمكنها أن تفخى أو تفوض 
بچسنة تذهب بآثارها في النفس والمجتمعء فقال: لان 
الْحَسَتَاتِ يذهبن السيتَاتِ دَلِك ذکری للڈاکرين]] (هود: 114) 

كى حصل كل هذا لا يجتاح الهؤمن: الى الذهات إلى 
الك ب لا ا لدا ا 
65 


الأديان المحرفة. والتي صارت تبيع صكوك الغفران» وتدعو 
أتباعها إلى الاعتراف المذل المخزي أقاة الكاهن حتى تتحقق 
لهم المغفرة. 

ل أن لجن الى رة بصحبة الندم على 
الذنوب التي وقع فيها,. ثم ال بصدق وإخلاص وتجرد أن 
يغفرها له. ويعده بعدم العود إليهاء ويعده بان يسعى 
آنارها الىت الى الارن فة فوتهوةالحن لها ةد 
ويطلب منهم براءة ذمته. 

وبذلك فإن تلك المغفرة لا تساهم فقط في تزكية نفسه, 
فخولىا متوو ل نة وها اهي ي عو لا م 
وتقبله له. لیصبح سندا ومساعدا له في تحقیق توبته في 
الواقع. 
الوت مها كرت و لل لحل الع حستودا لفل 
الخاطئين إن تابوا. وتجعل الخاطئين مسرعين إلى التوبة إن 
رجعوا إلى نفوسهم وعرفوا قبح أفعالهم. 

ومن أإمثلة تلك الآيات التي تخاطب النفس والمجتمع ر قوله 
تعالی: الذي آمَنٰوا وَعَهِلٌوا الصالِحَاتِ فر ن عَنهُم سَيَاتِهم 
وَل ا E‏ حَسَنَ الذي کاتوا لون (العنكبوت:7) 

ا N‏ تدعو المؤمنين إلى النظر في حاضر 
الإنسان. ومدى اهتمامه وممارسته للعمل الصالح. وغض النظر 
عن فاه الا ات مته ل ارال الى اة وكضرة 
و لم يبق في صحيفة عمله إلا الأعمال الصالحة التي يقوم 


وى ذلك جع الحذعن عة أو المحين لةه كادين فى 
دعواهم؛ لان يتهمونه بذنوب لا وجود لها في صحیفته» وکانهتا 
تقول لهم أن كان الله قد كفرها وفخاها وهو صاخب الحق 
ا قي الفقوية كلها قكيف لكم أتم أن تغاقبوة وله 
بد 

ومثل ذلك ورد في قوله تعالی: اولك الذي قبل عنم 
حُسَنَ ما عَهلُوا وقخاوز عن ناته في أض خاب الحة وغد 
الصدق الذي كائوا بُوعَدُونَ] (الاحقاف:16) 

دهي خر ان الله الي فل ورخحة عي من اهال 
ا فا واا :لی ولي اماب مار ون وهه 
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توبته منها. وصدقه في ذلك. 

وهكذا ترد الآيات القرآنية ة الكثيرة تدعو المذنبين إلى 
استئثناف حياة الطهارة الخذيدة: بعيدا عن ذلك الألم الذي قد 
يحول بينهم وبين مواصلة حياتهم؛ فيكفيهم تذكرهم لذنوبهم. 
ا بها وندمهم عليهاء وتصحيحهم لآثارها. 

ل اا تواهم کن لاوم آو الوقوع في الإحباط واليأس 
بسببهاء لأن من يفعل ذلك يسيء» إلى ربه» حين يتوهم عچزه 
عن مغفرة ذثێوب او قال اقل ټاعبادي الذي 
رفوا على أنفْسهم لا تفتَطوا هِنْ رَحُمَة الله إن الله يَعْفِرُ 
الذثوب جَميعًا إِنَهُ هُوَ العَفُورُ الرَحِيمُ لا [الزمر' 53[ 

ولهذا كان من العقائد الأساسية للمؤمن معرفة اسم الله 
تعالى [الغفور]ء. وما يرتبط به فة انها كالعفو والحليم 
والتواب وغيرها.. والتي لا يتم إيماإن ا إلا بھاء قال تعالی: 
ايۇ KET‏ الله باللفّو فِي أنمانكة وَلکڻ اخ 5 بمَا | كَسَيَت 
وة وال وز حَلِيما] (اليقرة :225 وقال: 1 فل إن کشم کشم 
ثحبُونَ الل قا يغوي يحيبكم الله وَيعو عفر لَكُمْ دْوبَكم وَالله عَفُوڙ 
رَحپما] (آل e‏ :31(, وقال: [] | ألا قلا جوتو إلى الله وَبستغفِرُونَة 
وَاللة عَفُور رجيم[ (المائدة:74) 

ولهذا امر رسول الله ا وکل من سار على قدمه وستته 
اشير الفخط ين وت الال فن تفوسهئ :رة الله 
خطاياهم؛ وتوبته عليهم إن هم إليهء قال تعالي; [] وَإدا 
جَاءَك الذي و بايانتا قل سَلام عَليكم گتبَ رک على 
تسه الرَحَمَة انه مَنْ عمل هنكم سُوءا يهال ٿم تاب ب من بعده 
وَأصلح قابة عَفُوڙ رَحيمإ] (الأنعام :54). وقال:[] يار ايها النيي 
لِمَنْ في ديك مي الأشرى إن غلم الله في ويك E‏ 
وتك حرا هما أخِد هنكم وَيَعْفِرَ لَكمْ وَاللة عَفُورٌ رَڃِيمُا] 
(الانفال:70) 

وقي مقاب ذلك له اونا تدا ن رر الاس في فلو 
المذنبين؛ ففي الحديث عن رسول الله 4: (ان رجلا قال: 
لا يغفر الله لفلان, فقال الله: IL‏ 
أغفر لفلان؟ فاني قد عفرت لفلان. وأحبطت عملك) ( )1( 

وفي حديث ار قال : (ألا أحدثكم حديٿث رجلين من 
بني إسرائيل؟ کان أحدهما يسرف على نفسه» وکان الأاخر يراه 

1() مسلم. (2621) 
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بنو إسرائيل أنه أفضلهم في الدين والعلم والخلق, فذكر عنده 

lL‏ لن يغفر الله له, فقال الله لملائكته: ألم يعلم 
أي أزحم الراخمين؟ الم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ قاني 
أوجبت لهذا الرحمة, وأوجبت على هذا العذاب, فذا تتألوا على 
الله) (1) 

وقال #: (قال رجل لا يغفر الله لفلان, فأوحى الله إلى 
نبي من الانبياء أنها خطيئة, فليستقبل العمل) (2) 

وقال: (كان رجل يصلي, فلما سجد أتاه رجل فوطئ على 
رقبته, فقال الذي تحته: والله لا يغفر لك الله أبداء فقال الله 
عزوجل: الف عبدي أن لا أغفر لعبدي, فاني قد غفرت له) (3) 

وقد سمی رسول الله 4 هؤلاء الذين زعموا فم 
امتلاك خزائن الجنان (المتألين), فقال: (ويل للمتألين من 
أمتيء الذين يقولون: فلان في الجنة. وفلان في النار)(4) 

وأخبر عن هلاك هذا النوع من الناس, فقال: (إذا سمعت 
الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم)(5). وقال: (إذا قال 
الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم) (6) 

وسر ما وقع فيه هؤلاء الذين يقنطون الخطائين من رحمة 
الله تعالى عدم معرفتهم بالله. وقياسهم لأنفسهم عليه ولو 
أن عرفوه حق معرفته؛ وعظموه حق تعظیمه. لاعتبروا 
رنه أغطه من أن تخلبها الروت 
ولهذا يرد في النصوص المقدسة الكثيرة تبشير الخطائين 
بأته: لا نوجد ذتوب ايمكنها أن تعظم على الله ربل يمكن:الثوبة 
الصادقة النصوج أن تمسح كل آثار الخطيئة, ففي الحديث 
القدسي فال الى (با اتن ”ادم انك ها دعوتتى ورخوتت 
گقر ت الل علی فا کان فقا ول آنالی د ھا این آرم لو ایت 
ذنويك عنان السماء ز ا غفرت لك.. يا ابن ا إنك 
لأتيتك راا ن )7( 


SS‏ ¿ عساکر. 
» في الكبير. 


( 
( 
( مالك وأبو داود. 
( أحمد ومسلم وأنو داود. 
) رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح. 
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,وفي حدبتث آخر قال E‏ : (والذى نفسی بیدہ لو أخطأتم حجتی 
تفلا خطاناكم ما من الضسماء والارض نع استت فة الله الغتر لكة 
)1( 

وأخبر 4# عن إقبال الله تعالى على عبده إن تاب إليه, 
lT‏ راحلته. غلنا طعاةة و فوضع رأسه 
فنام نومة فاستيقظ, وقد ذهبت راحلته» فطلبها حتى إذا اشتد 
عليه الحر والعطش, قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه, 
فأنام حتی أموت فرجع فنام نومة» ثم رفع اة فإذا راحلته 
عندة. عليها زادة وظعامة وشرابةءفالله أشد قرحا بتوحة العبد 
ا من هذا براحلته وزاده) (2( 

“اها المرنذ الصادي عض التو كلفد ان 
N‏ شن دون ان 
ترط قليهة الظهارة المطلف 4ة قيكفى أن مخودوا اليه 
ويصححوا ما وقعوا فيه ليدخلوا الميدان مع غيرهم, يتنافسون 
في الأعمال الصالحة. 

ولن تعرف قيمة هذه الموهبة إلا إذا ذهبت إلى أولئك 
الذين وقخةا فى الخرائم الى د خلوا بها إلى السجون. 
لكنهم بعد خروجهم منها لم يجدوا من يتقبلهم اود 
وذلك ما قد يعيدهم إلى الحال الذي كانوا عليه؛ فاليأاس من 
المغفرة :نسب للعودة للذنوبن. 

ومما یروی في هذا أن الفا کان قط الط قى 
إسرائيل ازتفتن سنة, فمر عليه عیسی عليه السلام وخلفه 
عند هن سانا[ س امل هن الخد ازعو فال اللصضن :فى وة 
هذا تني اللة يمر وإالىن:جنبه خوارية لو ترلت فكت معهما نالا 
فنزل بريد ا يدنو من الحواري. ويزدري نفسه تقظنفا 
للحواريء ويقول في نفسه: مثلي لا يمشي إلى جنب هذا 
الغايد؛ وأجس الجوارى خة فقال »فن نقسة: هدا تمشتى إلى 
جانبي, فضم نفسه» ومشیٍ إلى عیسی عليه السلام, فمشی 
بجتبه فبقى. اللض < خلفه: فاون الله تعالى إلى عيشي عله 
السلام: (قل لهما ليستأنفا العمل) 

وروک اکان :فی کن اسشرائل نات عدو الل هال 

1() رواه احمد. 


2 رواه البخاري ومسلم. 
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عشرين سنة, ثم عصاه عشرين سنة, ثم نظر في المرآة فرأى 
الشيب في لحيته. فساءه ذلك. فقال: (إلهي إني أطعتك 
عشرين سنة. ثم عصيتك عشرين سنة. فإن رجعت إليك 
آقیلنی ١‏ فس قاتلا یقول ت ولا خری شخصا ت (اجا 
فأحببناك. وترکتنا فتركناك. وعصيتنا فأهملناك وإن رجعت إلينا 
قبلناك)(1) 


1() انظر هذه الآثار وغيرها في: إحياء علوم الدين, 4/190. 
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الطهارة الشاملة 


ا غاا ا فن د Ee‏ الشاهلة], 
وأقصد بها ما أشار إليه قوله تعالى: [إِذّ بُعَسَيكم القاس أَهََبة 
مله ورل عَليْكُمْ من السَمَاءِ مَاءَ لبْطهرَكُم يه يدهت عَنَكُمْ 
رر الشيطان ولیزیط على فأ وبك وشت به الأفدام 1 
[الأنفال: 11] 

لے الکر فت ف الى ان الطارة من ماه اله 
تعالى للمؤمنين, وتربطها بالنزول, لتشير بذلك إلى أنه لا يمكن 
أن تتحقق بصورتها الكاملة الصحيحة إلا بما ينزله الله تعالى 
بناء على عنایته بعباده. 

وما ال الت لاهن اة و عا فو خي هن 
ذلك الماء الظهوز. الذي بنسعكلة الخلق جميعا قي تطهير 
القسم الحسي من حقيقتهم.. كما قال تعالى: 0 اراتا ن 
إِلسَمَاءِ ِمَاءً را (48) لِنحيي ٫‏ ةة ما ونس فة فا خلا 
ألعَاًا وَأتاسى كنيرًا [] [الفرقان: 48, 49] 

ونوع معنويء وهو ذلك الهدي الذي جعله الله تعالى وسيلة 
لتطهير القسم المعنوي من الإنسان؛ وهو روحه ونفسه وقلبه 
وعقله. وما يیصدر عن هذه اللطائف من افكکار ومشاعر 
داف اال 

وهذا النوع خاص بالصادقين من المؤمنين الذين لم يكتفوا 
ا کو ا ای الا 
غلك الوصا اللهة الكترة الى تامرهم الل نل تقرن 
الشعائر التبدية بها انها أضافوا إلها تطهير كل لطاقهم من 
كل النجاسات والأقذار التي ترتبط بها. 

وهر التي الى أشار أنه أفل دوم وو ب حا 
وصفوا لوطا عليه السلام وأهله بالطهارة وکانهم پشتمونهم 
بذلك, قال تعالى; اوقا گان جوا فقويو الا أن فالا او 

قريتكم إنهم أتاسن بتَطهَرُون [] [الأعرأف: 82] 

وهي نفس الشتيمة التي لا تزال الشعوب التي تدعي 

ا ال روات ال الا الا 


71 


E N aT 
المريد الصادق - لو سرت في العالم‎ l ولذلك؛ فإنك‎ 
أجمع. ودرست كل المذاهب والأديان, لم تجد طهارة شاملة‎ 
خقيقية مثل تلك الطهارة التي شرف الله تعالى بها المؤمتين‎ 

بسبب التزامهم بوصايا ربهم وهدبه. 

فعقول المؤمنين مطهرة من رجس الخرافة والشعوذة 
الذكل فهي تستند لكل ما بسلم له العقل المجرد ولن تد 
في دنل خمعا: قى جقاتقة أو شر انغه .ها تر فضه الففل: أو لا 
يتناسب معه. . ولذلك لم يششعر الحكماء ولا الفلاسفة 
المسلمون بأي صراع بين دينهم وعقلهم. بل رأوا دينهم مزكيا 

لعقولهم. وموجها لها ومصححا لمسارها. 
وهكذا تجد مشاعر المؤمنين مملوءة بالطهارة.. فالمؤمن 
لا يحقد ولا يحسد ولا يعرف البغضاء أو القطيعة. . وهو یتمنی 
الخير لكل إخوانه. ولذلك تمتلئ علاقته بهم بالمودة والرحمة. 

کما قال تعالی: [ إتمَا لقُومِتُونَ إِحوَل [الحجرات: 10] 
a ul Le‏ 
کالبنیان بشد بعضه بعضا) ( (2) 

وهكذا تجد سلوك المؤمن مملوءا AT‏ وفي کل 
چواتت خانه فود آن اع أو استری کان تمالا هتا غاا 
كما قال #: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع واذا اشترى وإذا 
اقتضی) (3) 

وهو لذلك لا يقع فيما وقع فيه أصحاب الأنظمة المالية 
البشعة التي أعطت الحرية المطلقة لأرباب الأموال لممارسة 
كل أنواع البغن والظلم على المشتهلكين الضعفاء؛ قالمؤمن لا 
يحتكر ولا يغش ولا يخدع ولا يغبن ولا يأكل الريا. . لاعتقاده أن 
الفال فال .الله ونه محرد فة علة و ته خر قن ولك 
الخلافة. وأن العقاب الشديد ينتظره إن قصر في ذلك. 

ولذلك لا يكنز أمواله, ويحرم منها المؤمنين بک 


1() رواه البخاري ومسلم. 
2) رواه البخاري ومسلم. 
3( رواة “هلم 
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تنجحول تلك الأموال إلى ما وصفه الله تعالى بقوله: لإوالّذين 
تز ون القت والفت ة ولا تقفو هافى شل الله قشر 
ا ليم (34) يوم يمى عَليْها في تپا جَهَيّمَ فَنْكّوَى بها 
جبَاهَهُم ونه وَظَهُورُهُمْ هدا ما كَتَرْنُمْ لأنْفُْسِكُمُ قَذُوفوا مَا 
كَشْمْ تَكَيْرٌونل] [التوبة: 34 35] 

لهذا راه تسار بها فى الفشارع الالح ال فة 
المجتمع. وتحقق له حاجاته, وتقضي على فقره وعوزه باشرف 
الأسالتءوالوسالل: 

وفوق ذلك تراه یعیش کسائر الناس. مع ما قديرزق به 
من مال, خشتية أن يکون من أق ات الترف الذين ورد ذمهم 
والتخذين متهم فلذلك يتفع تمالة بقذر جاخته: ول بزب على 
ذلك. 
ا اا I‏ 
ينمنون أن یزول المال نه وکیف یتمنون ذلك وهم یستفيدون 
فن. ذلك الغى» شواء نالغمل والكست أو نالضدفة والاخشان؟ 

وهكذا حال المؤمن في فقره وحاجته؛ فلا تعتريه تلك 
الآفات التي تعتري الفقراء الخالين من الإيمان, والذين 
يتوهمون ا منبوذون في الأرض. وان الله تعالی قد تخلی 
هة واتها بطر إلبه باعتار ةفرعا له مي الأضتارات الكاضة 
نالغتن: ولذلك محمد الله على ذلك التقرتخ: وره وة له 
للمزيد من العمل الصالح. 

ولذلك لا يخسد الأغنباء:والمترفين: لأنة بعلم أنه اة 
واقغون قى اختار خاض بهم بل. نكل أمضرهم. إلى الله تعالي؛ 
فإن أحسنوا اليه أو إلى فر کان فی لل تخا مم وان 1 
يحسنواء وأساءوا استخدام أموالهم كان في ذلك هلاکهم.. 
لاك ان :تة الاخ ول المالك> فاقما مه a‏ 
ينسيه كل ذلك. 

وهو فوق ذلك لا بنظر إلى الدنيا باعتبارها نهاية الرحلة, 
وإنما ينظر إليها باعتبارها محطة من محطات الحياة, ولذلك لا 
يجعل الف وسل لطا ةلل الغاذ راك الماك الت 
تملا قلوب الغافلين تتيجة تضور اتهم الخاطة. قن حقبقة الحَياة 
الدنيا. 

وفكذاتزئ المؤفن فى كل أحواله مملوءا.بالظهارة, لأته 
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یستند لربه وهديه, لا لهواه, ولا لوساوس الشياطين التي ترفع 


وتلك الطهارة هي التي تؤهله للقرب الالهيء وترقي 
الدرجات العليا في سلم السائرين إلى الله.. ولذلك تراه ممتلثا 
سعادة ورضا وفرحا.. وكيف لا يكون كذلك, وباطنه ممتلئ 
بالطهارة؟ 

Î‏ غيره من الذين يهنتمون برعاية طهارة أجسادهم 
وثيابهم وبيوتهم وشوارعهم؛ ويكتفون بها؛ فإنهم وإن فرحوا 
بتلك الطهارة الحسية التي يوافقهم المؤمن فيها إلا أن 
التجاسات ولور التي تمر قلوبهم واوا كيه ونفوسهم 

ا في ذلك حال من و ظاهر ثیابه. وبالغ في 
غسلها. لكنه ترك باطنها قذرا تفوح منه الروائح المنتنة. ا 
فد يبدو امام التان تظيها جشتن الهة,؛ لكن كل من يقترب 
منه يشعر بروائحه الكريهة التي لا تستطيع تلك الطهارة 
الخارجية ان تسترها.. بل إنه هو نفسه يشعر بذلك, ویتاذی به.. 
لكنه لن يهتدي إلى الطريقة الخاصة لغسل ذلك الباطن إلا 
بالتسليم للهدى الإلهي. . 

فاحمد الله تعالى ‏ ايها المريد الصادق ‏ على توفيقك 
لتطهير نفسك. فليس هناك سبب للسعادة والسلام والسكينة 
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الحلاص والتخلص 


وأقانهم فلن لله ما يكن ممحهة [ لاص والخلض] 
واقصد بهما ما وردت الإشارة إليه في مواضع من القران 
الكزيم كقوله تعالى حكاته عن الفجرمين-عندها بعانون فقضل 
الله تعالى على المؤمنين: ل َة أن علدتا ذكّرًا مِنَ الألين ( 
168) لک عبَاد الله المْخْلصين [] [الصافات: 168 169] 

_وقوله ج عن الشيطان و يني آدم. واسپټتنائه 
الإخلصين منهم: ارب ما آعوتني لأرَيتَنَ لهم في الأَرض 
وا ا (39) إلا عِبَادَك مهم الْمْحْلصِين [] [الحجر 
9 40]» ورد الله ټعالی ليه ولل ول ان ای 
لش الك علنهم شلطان إلا عن انك من الخاون [الججر 
42[ 
الفتنة العظيمة التي تعرض َ الك اتشرف عة NT‏ 
وَالْقَحْساء ِن نه من ۾ عِبادتا ا U‏ ا 
لر ( )03 إلا عِبَاد الله N‏ [الصاقات: 72 74 

وقوله عن أحوالل الناس في عرصيات القيامةء وخلاص 
إلا ما كَْقّمْ تَغْمَلُونَ (39) إلا عاد الله الْمْحْلَصِين]] [الصافات: 
38 - 40[ 

وكل هذه المواضع تشير إلى شرف تلك الهبة الإلهية 
العظيمة هة ا والتخلص] وهي تعني أن صاحبها قد 
E E OO O TT‏ 
دنق اف ع الد الل لض عد کل لل مو الات 
الخظيم القعد للذين انتكسوا وارتكسواء: ولم نستظيغوا التخلض 
من الأوزار التي أوقعتهم فيها انفسهم وشياطينهم. 

لذلك كان الخلاص نعمة كبریى. . وکان مرتبطا بالصدق 
والاخا س فا كن لمن لوك هادا ف راصال 
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أن يتخلص من كل تلك الفتن والاختبارات التي جعلت لتمحيص 
حقيیقته» وإظهار ما في لسربرته. 
ولذلك كان الخلاص ليس نعمة مرتبطة بجنس دون جنس, 
أو بطينة دون طينةء أ وسلد دون اد . كما تزعم ذلك الأديان 
المخرفةء. وا نفا هو مر بط بالضيذق والإخلاض و خدهها: قفر 
سن د الل وان ا في ل ا فاا ا 
بل جاء به من بعيد ليذعن لها في تفنس الوقت الذي يقر عتها 
أقرب الناس منها. 

وقد ذكر القران الكر الا فة عن ول هدا جک ع 
النهود الذين قدموا اللفدينة قي اثثظاز النبي الموغود الذي كانذا 
بز فوته کا خر قون ٣‏ آناعهم. لکه مخ د اق جل بهم ترکوه 
وجاربوه ونصبوا له العداء في نفس الوقت الذي اتبعه أولئك 
الاميون .الف لم يكن لهم من االقلم تة ها كان لاولنك الذين 
أنکروه بعد المعرفة, وجحدوه بعد اليقين. قال تعالى: ([وَلَمًا 
جَاءَهُم کات مڻ عد الله مُصَدُڻق لِمَا مَعَهُمُ وَڏَائوا مِنْ EE‏ 
يَسْتَفيَځُونَ عَلى إلُذِينَ كَقَرُوا فليا جَاءَهُمُ مَا عَرَفُوا کقَڙوا يه 
قَلَعْتَّةُ الله عَلّى الكافِرِينَ [] [البقرة: 89] 

ثم ذكر سبب ذلك الحرمان, وهو الحسد الذي ملا قلوبهم؛ 
فأعماهم عن رؤية الحيق والإذعان له قال تعالې, [اينسَچا 
اشترَۇا يه ألْفُسَهُمْ أن يَكَفُرُوا يمَا أزرَل الله بي ا أن يرل الل 
هن قَطلٰه عَلى مَن يَسشاءُ من عتادو ياء ا 
وللکافرينَ عَدَابُ مُهين (90) ودا قيل لَهُمُ اموا بَا برل ن 
قَالوا ر نومنٍِ م بَا ا ل لتا وَيَكَفَرُونَ مَأ وَرَاءَه وهو ُو الق مُصَدٌ e‏ 
لما مهه مَعَهُمْ فل قَلِمَ تَفْثلُون ألبياءَ الله مِن قبل إن كشْم مو 
90, 91[ 

وهذا ما حصل لأكثر القرشيين الذين كانوا يعرفون رسول 
الله E‏ ويعرفون أخلاقه. وقد سمعوا قبل ذلك أنه صاحب 
ان وکان فن امكاهخ أن كو توا صن المخلضي. تل هن 
الحواريين. لكنهم بسبب EL‏ أقراضچة النفسية 
ا ليتبعه اولئك المستضعفون الذين احتقروهم HETE‏ 

.. لكن الله د شرفهم بأن يکونوا من المخلصين؛ فلا ينا 

وقد ضف الله الى سنت ذلك الا كا الو 
القرشيون, حين راحوا يقترحون على ربهم الرسول الذي ينبغي 
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آن يرسله لهم قال تعالى: [] وَقالوا لولا رل هدا القُرّاڻ عَلّى 
رَجُلٍ مِنَ القَرْيتيْن عَظيمٍ 0 [الزخرف: 31] 

وقد رد الله : تعالی عليهم بقوله: 1 هم يَفُْسِمُون رمت 
رَبك تَحْنْ فَسَهُتًا بيهم مَعِيسَتَهُم في الَحَيَاة الذليا وَرَفَعْتا بَعَصَهُمُ 


قوق تقض رجات لحد تفط تفضا شرت E,‏ 
مها عون 0 [الزخرف: 32] 

وهذا ما حصل لامرأة نوح ولوط اللتين شرفتا بأن تكونا 

كن تفن كرعش لها دل أن غلا هدا الخلاض الإلهي 

ا لهما راحا يقعان في الخپانة, قال تعالى: [إصَرَب الله 
متلا للذِين كَقَرُوا امُرَات ت توح وَامُرَآت لوط اقا کت عدن فن 
اتا صَالِحَيْنِ فَحَاتتاهُمَا قَلَمْ بُعْنيَا عَنَهُمَا مِنَ الله سينا وَقيل 
اذخلا النَارَ مع الداخلين[] [التحريم: 10] 

فعا ال المقانلة ها خافن الله الى أمراة فرعن 
فخ ونا كانت قي نة مخلوءئتالكقن الخال لك انسر 
الذي عضر قلهاء والإبفان الذى اشسغارت مةءروخها. جغلها 
تټتخلص وتکون من المقربين؛ قال تعالی: | إوَصَرَبَ الله مَتَلا 
للذين هنوا E‏ سان لی دل ا اقی 
الَجَنّة و تجَنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَاه وََجَنِي مِنَ القَوم الظالمين]] 
[التحريم: 11] 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق - تجد قوانين الخلاص الإلهي لا 
ترط بالأقوام: ولا المناطن .ول من برعم التاش لهم الشرف 
والفخة أو الخست السك وها رط ك القف 
اللادت ال ا مو لالا ي او 
الرحلة إلى ربها. 

وما أقل هؤلاء في الخلق.. فهم العملة النادرة.. وهم 
الكبريت الأحمر. . فلذلك اجتهد في أن تكون منهم ومعهم. . فلا 
ينجو إلا من كان منهم أو معهم. 

فان شقت: أن تكون :متهم انها المربد الضادق فتخلص 
من كل ما يحول بينك وبين ربك ولاتدع نفسك عبدا للأغيار, 
فعا عد ريل جر قى وكل ها جل عر الله وة عل 
وأن تدا لك فن ضورة جهله فالشطان يزين الك ذلك .جلها 
زين لأبويك الأكل من الشتجرة واأخرجهها فن الحتة :بسنب 
ذلك. 

ىنغال ولال ف ملفا با ول 
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ينه وبين السير والتركية؛ فما فاز بسعادة الدنيا والآخرة إا 

ا د ووا 
جال فال ل کف قول لی الى ان ها مدال 
فقال: ومن هما؟ قال: الحرص والهوى, فقد غلبتهما وغلباك. 
وملكتهما وملكاك.. 

وقال سكم لعي الو اوي ال له كن لى 
في الدنيا تكن ملكا في الآخرة, قال: وكيف أفعل ذلك؟ فقال: 
ازهد في الدنيا تكن ملكا في الآخرة؛ فإن الملك في الحرية 
والاستغناء) _ 
تعجلنا الرا ف الا لا نبالي e‏ حال اسا ا 
ادا أطخا الله غر وجل) 

وقال آخر يذكر تخلص قلبه من كل تلك الصور التي كانت 
تحجبه عن رؤية الحقائق وجمالها: 


کان یسبی القلب فی ڀل تسعون نفساً 
بالف غیره من فوره 
وقد کان فلبئ:ضاا کان :الل 
لاا ا کلښدے ار اوا عن 
e‏ الان وار کے ي الدنيا 
ون کان شيءَ فت ا الخ 


ااا ب ءِ 

ا ا الات اال العا ةو م 
ازاك فيفك وفك قالح عرين ولن لض ل الا هن 
تلض فر كل )الوا الى حول رة ونه 
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سلام الأقوياء 


واعانتهم على ذلك. ما u‏ تلسمیته اشام الأقوياء]. واقصد به به 

آما أولهما؛ فالسلام, وو بني قواخهة الضراع وما بح 
عنه بکل حكمة وهدوء ولطف وسماحة. 

واما انها قالقوة وتكى عدم الجر والضخف والوهن 
وكل :ها لا باشت فع حقبةة الإسنان وكرافة. 

وكلاهما نتاح للمنازل التي تحل فيها النفس المطمئنة؛ 
فهي نفس هادئة ساكنة, لا بسبب ضعفهاء وإنما بسبب قوتهاء 
مثل الأشجار القوية الثابتة التي لاتحركها الرياح العاتية. كما 
قال تعالي: 0ال ت كيف صَرَبَ الله مَنَلا كلهَة طِييَة ة كشَجَرَة 
طيبَة اصلها تابٹ وَیرعها في السْمَاءِ ر وتي ,كلها کل ڃين ادن 
رها ورب الله الأَمْتَال للثاس ل بذک ون1 (ابراهیم :24 _ 

ولهذا وصف رسول الله $ المؤمن بالنخلة؛ (مثل 
المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك) (1 

وهذا ما لا يكاد يوجد في غير المؤمن؛ ذلك ا آکتر 
الخلق تغلب سلامهم؛ حيث ا پبغون ویظلمون ويعتدون.. 
ناشئا عن نفس مطمئنة. N‏ 
تصارع بها؛ فراحت تختبئ وراء ضعفها ووهنها. 

أما نفس المؤمن المطمئنة؛ فيجتمع لها كلا الأمرين: القوة 
والسلام 

ا القوة؛ فلأنها تستند إلى الله تعالى, وتعلم أن كل شيء 
بیدهء وانها تحت رقابته وعنایته. وان عنايته مرتبطة برقابته؛ 
فلذلك لا تتحرك حركة إلا وفق ما طلبه منهاء O‏ 
فقي ذلك؛ فلذلك تکون کل حرکاتها موزونة بالعقل والشرع؛ فلا 
تتهور ولا تنهار ولا تجبن ولا تخاف.. 

وأما النسلام؛ فلانها تعلم أن كل ضز فاتها ضمن الاختبار 
الإلهي؛ فلذلك تتورع عن كل اعتداء وبغي وظلم.. بل تتورع عن 


1() الطبراني في الكبير. 
79 


كل عجب وغرور وزهو وكل ما يملا النفس بالأنا الكاذبة التي 
تربد أن تمحو غيرها. 

ولذللة كان شلام القومن لادا من .الخارزج وانها بدا 
لاحل ل أن ها حضل فى الخارج لشن سوئ اناز من 
سلامه الداخلي. 

فالممنضاخت الفسش: المطفة هو الى بخلصض تة 
من كل المالت الى نتر قن الضراع فهو ل بحة ولا جد 
ولا تخملءالغضاء والحقد. وكل. تلك الفثالب التئ هى الشحيك 
فی کل ھا تراه کن ضراع خارجی: 

والمؤمن هو الذي يسارع إلى العفو عمن ظلمهء بل قد 
يبحسن إليه. ليمتص بسلامه کل أسباب الصراع والعدلوة کما 
قال تعالی : [] ولا تشتوي الخسة ولا السَيَة افع بالتي هي 
اک څ قايا الذي بيك وت4 عداو کان ولي حَمِيم و 
lÊ‏ إلا الُذِينَ صَبَرُوا وَمَا لَقَاهَا إلا د و عع اا 
34 35[ 

وكما فعل ذلك رسول الله 4# حينما تمكن من أعدائه 
الذنن: اموا كل الا ماله ت E NT‏ 
بالقوة::و|تما تعامل معهخ:بالسلام: فقال لهخ: (با مغخشر قريش 
ما ترون اني فاعل بکم؟), قالوا: خیرًاء أخ كريم وابن أخ كريم, 

قال: (فإني أقول لكم كما قال يوسف ر ایت 

عَلَيْكَمُ[] اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

و الله تعالی أذن له أن TT‏ 
فقال: [1وَإِنْ عَاقَثُمْ قَعَاقبُوا يذل ما عُوقِشمْ ول ر 
لَهُوَ حٌٍَ یز للطايرينة (النحل:126), لكنه 4 اختار أن يعفو es‏ 
Seal |‏ وأن الا تاف فال نض بر ول 
نعاقب)(1) 

٤‏ آنه ا يبوم أحد من الأنصار أزیعة وستون؛ 
واصيیب من المهاجرين ستة وحمزة» فمثلوا بقتلاهم؛ فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم, فلما كان 
یوم فتح مکة نادی رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم» فأنزل 
الله تعالى على نبيه 4¥: [اوَإنْ عَاقَيمْ قَعَاقبوا يمل َا عُوفَبتْمْ 
به وَين صَبَرَنُمْ لَهَُ حَيْرُ للصّايرِين] ااال 2 ل 


1() أحمد (35/ 154)الترمذي (3129), والنسائي في الكبرى (11279) 
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4 (كفوا عن القوم) (1) 

وهکذا! فإن المؤمنيتعالئ عن ذلك الصراع الذي شب 
نق الأغنياء والققزاء قى الفخ هفات المخلفي ولك أتة عا 
أن الاموال النمتت هن الف ار الدى ورن كو اله ل هه 
مجرد متاع قليل, E ok‏ کک 
دَرَجَاتِ ليلوكُم في ما آتاكم ٳقّ رك سرع القاب وة [ و 
رَحِيم ا [الأنعام: 165] 

ولذلك؛ :قان تفس الخطمتة:الموة بالرضاافن الله 
تعر بها عر به ا و 
تجدهم آما محتقرين انفسهم مزدرين لها خاضعين للأغنياء 
انشع الجراتة في شيل الاشام مراالذين هموا انهم سارهة 


اله 
اقا المؤفن: فهو فغ اجهادة قى:السغى وظلت اررق 
إلا اتك فلو أن عاف ومقرو زنط بها كرالك لحد وان كا كن 
الففر والغقي اخثيار إلهي.فالغنى بفئض ي الشضكر والفقر 
تقتضى الوظا والضدر. ول الل تر م وة ارا اه قله ان 
مصلحته قد تكون في الفقر لا في الغنىء كما ورد في الحديث 
القدسسي: (إن من عبادي من لا تضلح إنماته إلا بالغتى ولو 
أفقرته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو 
أغنيته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو 
أصححته لكفر, وإن من عبادي من لا يصلح إلا بالصحة ولو 
آش فة لكفر) ( )2( 
وقد ذكر الل الى تمودذ جا الهو من القوي المسالم وده 
يچاور غنيا ممتلئا بالصراع؛ فذکر موقهِه م i‏ فقال: 
[]أكقرّت بالذي حَلَقَكَ من راب نم من تطفَة نَم رَخلا ) 
7) ليا هُو الله ري وَل شرل بربي أَحَدَا )38( وو ا دلت 
جتمك فلت ما سشَاءَ الله لإ ُوه إلا يالله إن ترن اتا أقل منك مال 
ووا (39) فَعَسَى ريي أن يتين حَيرَا مڻ جنيك وَيُرَسِل عَلَيْها 
E‏ مِنَ السَماءِ فَنْضْيع صَعيدًا رَلَقَا (40) أو ت شبح ارقا 
1) أحمد (35/ 154)الترمذي (3129), والنسائي في الكبرى (11279) 
2() رواه الخطيب. 
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عورا فلن تَسْتطيعَ له طلبًّا [] [الكهف: 37 - 41] 
هذه الفغانى التي ذكرها هي التي شوم فله ا مواقف 
المؤمن يجلب الصراع؛ فهو يرى أن الثروة هبة من 
ا عالت اا ا ل ك ال د 
منها ليس الهبة المجردة, وإنما الاختبار والامتحان؛ فمن نجج 
سقط کی لار ات آم دزا و ارا که کل ااال 
والألم. 

وهكذا ذكر الله تعالى سر اجتماع السلام مع القوة الذي 
يتحلى به المؤمن؛ وذلك عند عرض المواقف من پروة قارون. 
جيث قال: [] فَحَرَج عَلَى وهه فِي زيتذه قال الْذِينَ يُرِيدُونَ 
الْحَيَاة اليا ایت تا نل ما وتو ارون إن لدو حظ عَظيم ( 
79( وَقال الذ لذِينَ أودوا إلعلْمَ وبلكم وات الله حي ر لِمَنْ آقڻ 
وَعَمِلَ صَالحًا وَل بلَقَّاهَا إلا الصّابرون] [القصص: 79 , 80[ 

قالآنات الكريمة تذكر أن أهل الدتا تفتوا أن يكون'لهة 
لها كان لفارين: وها الى تول علق ك وهه ت فون 
الخال اللي هح علها. وأنهم لم برضوا بها فس الله لهم وذلك 
يجرهم لا محالة إلى الحسد والحقد وكل الأمراض النفسية, وقد 
يملؤهم بعدها بالمهانة والضعف لاحتقارهم لأنفسهم, أو قد 
بجعلهم لصوصا ومجرمين إن غلبت قواهم السبعية. 

حاف اله من ال ن ل ووا الها حه ا ةين 
ذلك النعيم المادي, وإنما نظروا إلى ما مكنهم الله من تحصيله 
E‏ النعيم الفزف: الله e‏ ارون ان وط وو ت 
امت اكه فط روا اة ا خط رون ال ااال وه 
يفرحون بلعبهم. والتي لا تساوي عند العقلاء شيئًا. 

وكل هذه المعاني أشار إليها قوله #: (المؤمن القوي خير 
وأخت الى الله فن الفزمن الحة فن كل تاخرص تلف 
ما ينفعك, ولا فإن غلبك أمرء فقل: ES‏ 
صنع. وإياك واللو. فإن اللو تفتح من الشيطان) (1 

فهذا الحذيك يدل على جميع ع آرکان ال ا فاش 
فها يتان المأخن؛ وقد ددا رسول الله € سان ختزنة المؤقن 

1() النسائي في عمل اليوم والليلة (623) و(624), والطحاوي في شرح مشكل 


الآثار (260) و(261)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة (348) 
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العو و را و فن ك ف ل کل مون ن 
أمر 4 نالخرض على .ما نفع وذلك لان الفوة قد سل فيا 
لا نفع قنكون وبال على جاخها فلا بكفى أن تكون لديا 
ay‏ وکیف نستثمرها,. وإلى من 

ذلك ان السلام يقتضي استعمال القوة والعنف. کما 
قال تعالى في تبرير الأمر بالجهاد ,مع كونه إزهاقا للأرواح التي 
جاءت الشريعة لحفظها: لاوما لَكُمْ لإ ثقَاتِلونَ ¡ في سييل الله 
وَالْمُسْتَطعَفِينَ مِنَ الرْجَالٍ وَاليتَاءِ وَالولدان ا ولون 2ا 
آکرختا ِن هذه القَريَة الظالم أَهلّها وَاجُعَل لها من لذنك ولا 
وَاكْعَل لتا من لَذْلْك تصيراًل] (النساء: 75) 
وقد ورد هذا التبرير في مواضع مختلفة. وكلها تنطلق من 
أن الغرض من القتال في الإسلام ليس المقضود منه التؤشع أو 
الاستعمار 8 السيطرة ¿ مثلما يفعل المصارعون. وإنما المقصد 

مله اتضرة المتشضعفنن: كما قال قالى: ااأدن للذين تاتون 
باهم جا نهم ظلِمُوا وَإِن اللة على يَصرهم لقَدررً[] (الحج:39), وقال: 
اواو في سَييل الله الذين يُقَاتِلَُوتَكَم ولا تْةَدُوا إن اللّة لا 
بحت المُتدين (البقرة:190) . 

ولهذا؛ فان الذين يتوهمون ان السلام یتنافی مع الأخذ 
باشتاف القوة مخطئون, لأن الأخذ بأسباب القوة هو الذي ردغ 

قن المؤهين الأتغداة لا امام العدو ال 
عالت لاوأعِدوا لَهُمْ مَا اسْتطعنُم مِنْ فة وَمِنْ راط الول 
ترهبون يه عَدُوٌ الله وَعَدُوَكمٌ [] [الأنفال: 60] 
ارعن رض الارن بالمسالمين. ‏ فقال: 1و5 
اذ يڻ كوا او قفاوت عر اسل انعم ملو عل 

مله وَاڃدة0, [النيساء: 102], وقال: كيف وَإِنْ بَظهَ روا رعَليْكُمْ 
َا رفوا فيكم إلا ولا ذهَة بُرْصوتَكم يافوَاههمْ وَتابى فونه 
اكه فَاسَفُونَ (8) اترا بيات الله تَا فلبلا قَصَدُوا ع 
سَييلِه إِنهُمْ سَاءَ مَا ڳائوا بَعْمَاّونَ (9) لا يَرَفَُونَ فِي مُوْمِنِ إلا 
وَل ذمَةَ E‏ هم المْعْتَدُ ونلا [التوبة: 8 - 10[ 

هذه مالاا امن ااا ا 
سلا الأقوباءوالتى تقرن التومن ضاجب التفئن المظهنةة 
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عن غيره.. وهي تتوافق مع الفطر السلمية. والعقل المسدد, 
الذي لم يغمره طوفان اأهواء فاحرص - أيها المريد الصادق - 
على أن تتوفر اتقسك الفا هة لجلول هذة القوة الخظبهة 
الفا 0ة لحك 
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العقل المسدد 


اغاق على ول واف تة الل القت ]ا وكة 
العفل الذي لا نوجد عند عير المؤهن بالله.. وهى شوى بذ 
بحسب قوة الإيمان وطمانينة النفس, ذلك ان اعظم ما يحول 
سن العقل وساد ولل الا ضطرات ال ره فا تى 
الحقائق بصورتها الحقيقية, وإنما يراها مضطرية مثل اضطرابه. 

ولهذا نظلى .الغقل علي هيين : المعنى الذي ينتطع من 
خلاله الإنسان أن يحلل ویسننح ويقارن E‏ وهو ll‏ 
فالذي کون ات حلم وشکئنة وروبة بلسمی عاقلا 
وغیره یسمی جاهلا لا لکونه جاهلا بالعلوم, فقد یکون حافظا 
ل تة لر فلل ةلم هه ف وات 
الجاهل. 

ولا فان فد [الكافيةا فى الف ان الكر م لا تى 
الخهل بالعلوم وانما تعنى تلك السلوكات التي لا تتامئت فع 
العقلاء. 

ولهذا كانت الحكمة التي هي النتاح الأصفى للعقل نوعان: 
حكمة نظرية تتكفل بالعلوم ودقائقها. وحكمة عملية تتكفل 
التلوك ورا ٠‏ | 

إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق _ فاعلم أن كلا 
الحكمتين وكلا العقلين مترابطان, ولا يقوى أحدهما إلا بقوة 
الأخردولا ضخف .إل تضوف 

وها مدر الم اذى تة غه إلى اوجن الال 
غق قر الف الد ل نمو ل لاان الو مات الو 
الهادي للعقل؛ فيدرك به الحقائق بسهولة ويسر . بخلاف غير 
المتمن: والدذى قد نكن خاد ال كا خاض ر النده كر 
العلوم, ولكنه محجوب ڪن الكمال العقلي بسبب الظلام 
ال ان اا 

OE‏ لاا ا و ف در 
الوخي الالهى في نسدد الفل: فال (اعله أن الفقل ل 
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يهتدي إلا بالشرع, والشرع لم يتبين إلا بالعقل. فالعقل كالأس. 
والشرع كالبناء, ولن یی ار ها .لم کو سناع ولن ك ا 
مار لھ کن )ا (1)( 

ثم شبه العلاقة بينهما تشبيها آخر. فقال: (وأيضا فالعقل 
كالبصر والشرع كالشعاع. sS‏ شعاع 
E O N Ss‏ 

ثم شبه العلاقة بينهما تشبيها ثالثاء (وأيضا فالعقل 
كالسراج. والشرع كالزيت الذي يمده فمالم يكن زيت لم 
يحصل السراج. وما لم یکن سراج لم ضئى الزيت) 

ثم استدل لذلك کک تعالى ن ]الله ٌ تور السَمَاوَات والأرضٍ 
ځ الصا غ فی ژجاو ا 


[النور: 35] ٠ ٠‏ 
بعلن على اة ال هة ك فارع فل م خا 
والعقل شرع من داخل» وهما متعاضدان بل متحدان.. ولكون 
الشرع عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر 
في غير موضع القرآن نحو قوله تعالی: [ صم بُكَمْ عُمْيْ قَهُمْ لا 
تعْقلو] [البقرة: 171] ولون العقل شرعا من داخل قال 

تعالى في صفة العقل: إافؤطرّت الله التي قَطر الاس عَلَجهَا ل 

تفديل لحَلق الله ذلك الين القَيْمْ] [الروم: 0 فسمي العقل 
دينا ولکونهما متحدين قال: لاور على ورلا 5 اي 
E TT‏ ر ب 
ايء ضار صاغا اع الفاغ ع دتو القرو ولل 
اذا فد ارزع عجر عن أكو الاغور قر العين عد ققدالنين 


ا د کا ف کے الذن ا ونه 
عام الف فين الستطاء الاين له نكن لهم خنل اك الل 
الجبارة. ولكنهم لتواضعهم لربهم, ألهموا وشُددوا؛ فظفروا بما 
حرم منة من زعم لنقسه الذكاءء واغتر به كما قال تعالى.عن 

أقوام الأنبياء الذين رفضوا الإذعان لهم مع الحجج العظيمة ا 


1) معارج القدس في مدارج معرفه النفس (ص: 57) 
2 معارج القدس في مدارج معرفه النفس (ص: 57) 
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I NT e HT 
العم وحاق هع ا اوا ته ع رون( (غافر 83ے ان‎ 
علمهم ليس إلا مرحلة بسييطة في التطور العلميء كماٍقال‎ 
عالى [ الل تلف من الم ان رل قو اعم ين سل عن‎ 
„(30: سَبيلِه وَهُوَ أعَلَمُ بمَن اهتَدی]] انج‎ 

ولا أريد أن أذكر لك أمثلة على ذ ت؛ فانت تعرف تاریخ 
الفلسفة والعلوم. وقع بعض e‏ مع ذکائهم الشديد 
وظهورهاء فنزلوا إلى مرتبة آدنى من مراتب العوام» بل مراتب 
الجيوانات التي تفر بوجوه الغالم الذي رأة وتفش فيه 

آھا ال من انها ناء الو ھی لم کے فی کل 
ك الستادت الحظلفة التي وفعت فيا الول المكهة 
ا ال ر 

وذلك لا يعني أن تلك العقول قد سبقتهء وأن لها ما ليس 
لبه فالامر لسن كذلك؛ فكل ها للك العقول هو للك من ع 
إضافة التسديد الإلهي. 

ور الله على 5 ا قیال تة الك فو 5 

تقض الول الخرافات والدكل الذى اتدل تك المومن 
مختاطا لا يفيل آي شي من دون أن يذل عليه البرهان. 
استنادا للى قوله تعالى:ل] ولا فف ما ليس أك به عِلْم إِنّ 
الشف وَالبَصَرَ وَالْفُوَاد كل اوليك کان عله مَسؤولاً 4 (الاسراء: 


e e e 

احتقارا لها بسبب بعض الأخطاء التي تقع فيهاء تجد المؤمن 
يحترم تلك المدارك. مع إقراره بمحدودية دورها؛ فهو لا يستند 
إلیه استنادا کلياء ولا يعزله عزلا كلياء وهپو يستند في ذلك إلي 
قوله تعالی] وَاللة اجك من تطون مادگ لا تغلمُون شنا 
ا والابصارَ وَالافيْدَة لَعَلكم تشكڙو ن4 (النحل: 
وهكذا تجد المؤمن في الوقت الذي تعتبر فيه بعض الأديان 

التفكير ضلالا, وإعمال العقل حجابا عن الحق. يرى أن التفكير 
غبادة: بل أعظه عبادة, وكيف لا يقف ذلك الموقف. وهو يقرا 
قوله تعالی:|[] ان في حَاق السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَاحَتِلاف إللوّل 
وَالتَهَارِ وَالفلك آلتِي تخري .قي البخر بها ينق الاس وما ازل 
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اله من السَمَاءِ من مَاءِ قَأحيا يه لأزض غد مَؤنها وََتَ فِيها مِنْ 
كل دابّة وتضريف الرْيَاح والسحاب المُسَكر بين السّمَاءِ وَلأرض 
ليَاتِ لِقَوم يَعْقِلُونَ [] (البقرة: 164) 

وهكذاً تجد المؤمن في الوقت الذي كان هناك من يشكك 
في المنطق وبراهينهء يجد المنطق في كتابه»ء ويتعلم أنواع 
الحجج من ايات ربه»؛ ومن الأمثلة على ذلك أنڀه کان من 
مجادلات a‏ لرسول الله 4 قولهم:[ ما اَل الله عَلّى بَسَرِ 
من شَيْءِ [] (الأنعام: 91) 
ت ف أمر ال ر ول واو ا ا ر 
رل الكتابَ الذي جَاءَ به مَوسّی يورا وَهُدى ل للئاس i‏ 

قر اطيس ند ٿبيُوتها وَنحْفُونَ کَذِيرا وَءُ ¥0 o‏ مَا لم تعْلَمُوا 9 نَم وَلا 

آبَاؤَكَمْ فل الله ٿم دَرَهُمُ فِي حَوَضِهم يلْعَبُونَ [] (الأنعام: 91( 

فالقرآن الكريم استعمل المنطق هنا للرد عليهمء ذلك أنه 
يلزم من دعواهم تلك أن الله لم ينزل التوراة على موسيى.. 
لکن اليهود يؤمنون بأن التوراة كلام الله ولدلك الهم اران 
الكريم سؤالاً استنكاريا. فقال:[ من أثرل الكتاب الذي جَاءَ يه 
مُوسى |[ (الأنعام: 91) 

ولهذا نزه الله تعالي القرآن الكريم من التناقض» فقال: 

[] قلا يتَدَبرُونَ الْفُرَآنَ وَلَو گان من عد عير الله لَوَجَدوا فيه 
احْتّلافاً كثيرآً [] (النساء:82)؛ فهذه الآية لا تدل فقط على عدم 
تناقض القرآن الكريم, وإنما تجعل عدم هذا التناقض دليلاً على 
كوه من عند الله تعالى: لانة لا بجكن لفخلوق, ان یکت كادا 
في حجم القرآن الكريم بتعدد موضوعاته وخطورتها والمدة 
الطويلة التي نزل فيها, ثم لا يكون فيما قال تناقض. 

وبعد هذا كله؛ فإن عقل المؤمن ليس عقلا متحجراء ولا 
متقوقعا على نفسه, بل هو منفتح على العالم أاجمع. وبستفيد 
من جميع الخبرات. ومن جميع العقول. حتی لو اختلف, معها في 
بعض النتائج, أو في بعض القضاياء كما قال تعالى: الذي حَلَّق 
السّمَاوات وَالأرض وََا بينَهُمَا في ستة يام نم ان E‏ 
إلعزيش الرَحَمَنْ غ قَاسْالٌ يه حَييرًال] [الفرقان: ,59 وقالز اما 
أرسَلتا من فلك إلا رجالا وجي إلَيْهِم قَاسْألوا أهُل الذكر إن 
كنم ل لون | [النحل: 43] ˆ“ 
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اة فو نالرات الاو اللوم دة 
بعضها بعضا, وهي لا وطن لهاء ولذلك كانت الحكمة ضالة 
المؤقن: أبن :وجدها قهو أحق 

ولهذا أمر الله تعالى مالسير فى الارض والحة عن 
الحقائق, كما قال تعالى: ل أقَلَمْ يَسِيروا في الأرض تون لَهُمْ 
فُلُوٺْ يلون يها أؤ ]دان تشَمغون بها انها لا تفقى, الانضاز 
لکن عقن الفلون التي في ي الضدورا [الحج: 46] 

وقص علينا القران الكريم قصة موسى عليه السلام, 
والذي لم تمنعه نبوته ورسالته وإمامته لقومه من أن بسير 
الفساقات الظولة لقاع الخضر علنه السلاة لتد منهة من 
العلم ما لم يكن لديه. 

وبعد هذا كله؛ فإن عقل المؤمن عقل متواضع. يعرف 
محدودية المدارك التي وهبت له ومحدودية العالم الذي يعيش 
فيهء لذلك يتوقف عن البحث فيما لا دليل عليه إلا الحدس 
والهوى المجرد لأنه يعتقد أن الجهل البسيط بالحقايُق خير من 
اجهل المركب بهاء ولذلك قال الله تعالى: [ ابابا الْذينَ آمَنّوا لا 
تشالوا عن آشياءَ ِن دكم سكم وَٳِنْ تسألوا عنها جين 
برل الفُران ت بد لَكُمْ عا الله عنها وَاللَة عَفُورٌ حَلِيم (101) ق 
الها كم هن فلكم ى أضخوا ها كافرين] [الفاتدة: 101 
102[ 

ولهذا قان الهؤمن يدل آن بفكر في دات )الله والتى 
يديل |ذرأكها:يفكر في أنمماته الجخسنئ:«وضصقانه الغلنا: 
وسننه وقوانينه في خلقه. لأنها المعارف الوحيدة المتاحة له 
في شذا الغالم وفى الى نمك أن فة بها سلةذكة وخاتةه 
a a‏ 

أيها المريد الصادق ‏ بعض مظاهر فضل الله تعالى 

على ا أضخاب النفوس الخطمئفة نمثل هذه العقول 
المسددة التي لا تقع في أوحال الهوى,؛ ومستنقعات الدجل, 
لأنها لا تسير في الظلام المطيقء» وانها تسر تسراج الهدانة 
الإلهية. وعلى ضوئها. 
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ا قلى دلل مايمكن سه الاق الا 
وأقصد به تلك الأنوار التي تتنزل على قلوب السالكين الذين 
طهروا مرائيهم من كل الشوائب, لتتجلى فيها صور الحقائق 
نجمالها:وتهاتها., فمتائؤن سعغاذة نادزاكهم لها؛ 

وهي التي آشار إليها قوله تعالى: ]اومن گان ميا ايتا 
وَجَعَلْتَا لَه ورا يهشي به في الاس كَمَڻ مَل في الظلُمَاتِ 
لیس يحارج متها كلك ر زين للك افِرِينَ مَا کاتوا ن 
[الأنعام: 122] 

فقد أخبر الله تعالى في هذه الأية الكريمة أن من مواهبة 
للصالحين من عباده ذلك النور الذي يمكنهم من أن توا 
الناس, أو في العالم؛ وهم على بصيرة من أمرهم, بحيث 
تستط مون النففر ن الحق والناظل: وين .أنواع الاختباراك 
الالهتة. وقي نفس القت حمكيم فن ادرالا جال الحفاف 
الوجودية. والتي يمتلئون بسببها سعادة وفرحا. 

ذلك أن الروح لا يمكنها أن تبصر الحقائقء وهي تعيش في 
غالم الظلمات.. ولا هكا اكسات الانوان | لاد ر فة العشاةة 
والشوائب عنها. 

ولف اکا نت آلا توافت اة وزع مانا ا جاهد 

نفسه وأزال عنها كل الحجب التي تحول بينها وبين استقبال 
الإتواں: كا قال تعالى: []وَالّذين جاهَڈوا فيتا دة شتا ن 
اللة لَمَعَ المُحسنين [ [العنكبوت: 69] 

ولذلك کان کل سير السائرينء وکل مجاهداتهم هي في 
رفع تلك الحجب التي تحول بين بصائرهم وإدراك الحقائق, كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالی: لکلا بل ران على انهم فا اوا 
LO 1‏ [المطففين: 4 والتي تشير إلى أن الحجب الحائلة 


بين القلب ورؤيبة الانوار هي بسبب الذنوب والمعاصي 


وا 
ولذا إن المؤمين اين امتلاوا بالاتوار في اديا 
يطلبون من الذين قصروا في التماس الأنوار في الدنا بالعودة 
لتا الشجن اقمهة هات قال فالى ام فول التافون 
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وَالْمُتَافِقَاث لِلُذِينَ آَمَنوا الوا تفن ن وركم قل ارو 
وَرَاءَكَمْ قَالتَمِسُوا ثُورًال] [الحديد: 13] 

ولهذا أخير الله الى أن الهو موت قى كل ىء :قىل 
ىء دل .على الك وروق ةه ولك العقول:المملوءة 
بالذخن,.والتفؤس المجلوءة بالهوى: تضع الغتاوات والخحب 

۽ العقول لئلا تبصر ذلك, قال تعالى: [ الل و ادات 
وَالأرْضٍ ] [النور: 35] 

ته أختر أن هه النور فل السرا باج أن وض فى 
مکل کن ق الرعاءة لین ان ) يستضيء به قال 
تعالی: [] مَنّل وره كمشكاة فيا مصْبَاځ المت تا 2 ځ في رَجَاجَة 
الرجَاجة انها وگب دز بوڈ ن سجرن فارخ رقو 0 
سَرَقيَة ولا عرييُة يَکاد رها يُضِيءَ وَل لَمُ تَمْسَسَة تار وڙ على 
تور[] [النور: 35] 
ٿھ اتر ان ذلك النور بسبب حاجته للمبصر والمدرك. لا 

وناك ال إلا الصادقون المخلصون الذين,نزعوا الحجب التي 
تحول بينهم وبين الرؤية. فقال: [ ايه دي الله لِذُوره مَنْ يَشَاءًل] 
[النور: 35] 

والقلب في ذلك - أيها المريد الصادق ‏ يشبه المرآة 
الصقيلة التي تتجلى فيها صور الأشياء؛ فيكون تجليها واضحا 
بقدر صفائها وخلوها من الشوائب.. فإن لم تكن كذلك, لم تر 
الحفا تو ها الخفلة ورانا اها وهيل عير 
الواقع بدقة. 

ولعلك رأیت - أيها المريد الصادق . كيف تکون صورتك في 
فَزاآة مقعرة أو امجدنة او ھکورة: أو قرا من الأشكال.. 
وك ها د ر فيشلامة الضورة الى سرضها لك فن فشك 

وهکذا؛ فإن کل الذين يقعون في تصورات خاطئة, أو 
أوهام كاذبة, لا پکون ذلك بسبب الحقائق کما هي في الواقع,. 
وإنما بسبب مرائي قلوبهم التي وجهوها لغير الوجهة الصحيخة, 
أو وضتوفا قى تالفحل :الج أو فلاو ا واف 
ا التي حولت صور الحقائق إلى صور مملوءة 
J‏ ره . 

ذلك فان الور الإلهى الموقةي لاذه تاع إلى وسائل 
لإدراکه» مثلما e‏ إلى المراصد والمجاهر و 
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للنفس من دون تزكيتها وتطهيرها. 

لا أو الله الي ان الخرا ناله ول ر ا 
اقا على المر فين مضل هم الإنهان والاهوؤي: في تفن 
العوفت الى مرل فته على لاوا ومهم جالران: 
وعقولهم بالأهواء, فیتحول إلی,فتن وشبه تزيدهم ضلالا علي 
صلالهم فال تعالى: []5ا 5ا ها ارلت شورة قمع ن نو 
اكم رَادئة هذه إيماتا أا لين اوا راهم یقاتا و 


OO ~~ 


]125 ,124 رجْسِهمُ م وَمَانوا وھ هم كافون [] [التوبة:‎ ١ 

قال ا وا تاتا فرآتا أعَجُميا الوا آ3 لا فُصّلث آيائة 
يُؤُمِدُونَ في ادَانهِمْ وَفْر وَهُو عَلبْهمٌ عَمّی ولك ادون مِنْ 
مَکَانِ بعيدا] [فصلت: 44] 

وقد ضرب الله مثالا على ذلك بالماء الذي يتنزل على 
الأرض. لكن الوعاء المستقبل له هو الذي يحدد نوع النبات 
الذي ينيت به.. فالماء واحد. والثمار مختلفة. .قال تعالی: 
| ]في الأَرْض قطعٌ مُتََاورَاٹ وَجَنَاتُ مِنْ اعاب وَرَرع وتخيل 
صنواله, عير صلوَان يُسْقَى يمَاءِ وَاحد ,وَنقَصل بَعَصَها على عض 
في الكل إن في ذلك لَيَاتِ لِقَوم لون [الرعد: 4] 

ولهذا؟ فإن السر في كل ذلك يرجع إلى تلك الأنوار التي 
تغمر القلوب؛ فتتشربهاء وتستوعب بها الحقائق» وبقدر تشربها 
لها تكون قناعتها ويقينهاء وبقدر يقينها يکون سلوكها وصلاحها. 

وقد ذكرت لك في رسائل سابقة ما ذكره أنمة المدئ 
والحكماء من اناع الأنوار التي يهبها الله لعباده ليتيسر السلوك 
عليهم. ورا هدایتهم. ومنها ما اشار إليه الإمام الصادق. 
بقوله: (الانوار مختلفة: أولها نور حفظ القلب, ثم نور الخوف. 
ثم نور الرجاء. ثم نور التذكر, ثم نور النظر بنور العلم؛ ثم نور 
الحياء, تم نور حلاوة الإيمان. نم نور إسلام, تم نور الا 
ثم نور النعمة. ثم نور الفضل. ثم نور الآلاء. ثم نور الكرم. ثم 
نور العطف. ثم نور القلب, ثم نور الإحاطة. ثم نور الهيبة, ثم 
نور الحيرةء ثم نور الحياة, ثم نور الأنس» ثم نور الاستقامة. ثم 
نور نة ثم نور نينة» ثم نور | ٿم نور 
الجمال, ثم نور القدرة, ثم نور الجلال, ثم نور الألوهية. ثم نور 
الوحدانية. تم نور الفردانية. تم نور الأبدية. تم نور السرمدية. 
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ثم نور الديمومية, ثم نور الأزلية. ثم ر البقاء. ثم نور الكليةء 
تم نور الهوية. . ولكل واحد من هذه © لوار أهل وله حال ومحل؛ 
وكلها من انوار الحق التي ذکر الله تعالی في قوله: []الله وڙ 
السَمَاوَاتِ والأرض]]؛ ولكل عبد من عبیده مشرب من نور هذه 
الأنوار وربما كان له حظ من نورين أو ثلاثة. . ولن تتم هذه 
الأنوان لاحد الا للمضطفى لأته.القانم ف الله فالى يشرط 
تصحیح العبودية والمحبة. فهو نور وهو من ربه على نور)(1) 

وفسر ذلك بعض الحكماء, فقال: (الحق سبحانه إذا أراد 
أن توصل عند اله نوجه اة اول شور خلاوة الخىل.الطاف 
وهو مقام الإسلام فيهتدي إلى العمل ویفنی فيه ويذوق حلاوته. 
تم يتوجه إليه بنور حلاوة, العمل الباطن وهو مقام الإيمان من 
الإخلاص والصدق والظماتينة والأنس بالله والتوحش مما سواه 
فيهتدي إليه وبفنی فيه ويذوق حلاوته ويتمکن من المراقبة. 
وهذا النور أفظه من الأول وأكمل؛ نم یتنوجه إليه بنور حلاوة 
المشتاهدة..وهو عمل الروح وفقو ال اوا واه 
الدهشة والحيرة والسكرة. فإذا افا من سکرته وصحا من 
جذبته وتمکن من الشهود وعرف ار المعبود ورجع إلى 
البقاء, کان لله وبالله فاستغنی عن النور بمشاهدة نور النور, 
انه ضار عبن النور: قضار جالكا bl‏ بعد أن كانت مالكة, له 
لافتقاره لها قبل وصوله إلى أصلهاء فلما وصل صار عبدا له 
حرا مما سواه, ظاهره عبودبة وباطنه حرية» والحاصل أن 
المريد ما دام .قي السير فهو بهتذي بأتوار التوجة مفتقزا إلبها 
لسيره بها فإذا وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له أنوار 
الفواجهة فلم رفتقر إلى شي لأنة لله لا لشي دونه 
فالراحلون وهم السائرون للأنوار لافتقارهم إليها وفرحهم بهاء 
وھؤلاء الواصلون الأنوار لهم لاستغنائهم عنها بالله, فهم لله 
وبالله لا لشي ۶ دونه) (2) 

وذلك يشبه - ايها المريد الصادق - من يسير في الظلمات 
صحبة سراج مضي»ء. لكنه كلما اقترب من الهدف, كلما ازدادت 
الأنوار تألقا وإشعاعا إلى أن يرى نفسه غير محتاج للسراج 
الذي كان نسير به الأنه صار فغمورا بالاتوار. 

أو نتر اجز ر ھا کون ادق يصبح نتيجة صقله لنفسه 


1 نقلا عن: التفسير الصوفي للقرآن الصادق. ص 176. 
2 إيقاظ الهمم فى شرح الحكم, ص: 
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وتهذيبة لها مفرآة فاكشة اللاتوارة قلذلك بستغني بلك الاتواز 
المنعكسة عليها عن غيرها. 

فاجتهد ايها المريد الصادق في تهذيب نفسك حتى 
تصبح أهلا لتنزل الأنوار عليهاء وحينها لن تحتاج إلى كل تلك 
الأدلة التي ذکرها المتكلمون أو الفلاسفة؛ ولن تطرق نفسك 
كل تلك الشبهات التي بجثوا فيها.. لاننك تصضتح مشاهدا 
للحقائق, لا مجرد عالم بها. 

وحينها تتحقق بالوراثة الشريفة لما ذكره الله تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام جين قال, عنه: [] وَذَدَلِكَ ثري إِإِرَاهيمَ 
السَّمَاوَاتِ والأَرَّض وَليَكّون من القُوقنين 8 [آلأنعام: 

فليس ذلك خاصا بإبراهيم عليه السلامء وإنما هو شامل 
لكل من سار في طريق الأنبياء والهداة, واشتغل بتهذبب نفسه 
وتزكيتها لتتجلى فيها الحقائق بصورتها الجميلة, بعيدا عن كل 
التأاثيرات والأهواء. 
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وإعانتهم على ذلك ما يمكن تسميته [الصبغة الحسنة]ء وهي 
التي وردت الإشارة إليها بقوله تعالى: [1صِبْعَة الله وَمَنْ أحُسَنُّ 
مِنَ الله صِبْعَةَ وَتَجْنْ لَه عايدُونَ]] [البقرة: 138] 
وهي تشير إلى تلك الآلوان التي يتلون بها المؤمن پالله, 
ليثبت من خلالها عبوديته المطلقة لله في مقابل الألوان 
الاخرى الي اغارهاا الش ر لافسش هم او اخارتهالهة 
الشياطين. 
والفرق بين ألوان الله التي يختارها لعباده والألوان التي 
يختارها البشر لأنفسهم تكمن في امتداد صلاحية تلك الألوان 
وثباتها. . ذلك أن كل الألوان التي يختارها البشر لأنفسهم 
سرغان ها غير علبها 'الأبام واللبالي. لتكشف حقيفتها. وصوزتها 
البشعة, بخلاف الألوان الإلهية الثابتة, والتي لا تزيدها الأيام إلا 
لاا وھا ا 
ولهذا ا الله قالى اليشر يوم القنامة: اولك الدين 
روا أن يتلوتتوا بالوان الإنهان.والتفوق والغتودية..والتي 
اختارها الله لهم وراحوا يتلونون بألوان الحسب والنسب قائلا 
لهم: (ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسباء فجعلت أكرمكم أتقاكم, 
TLD‏ 
ارفع نسبي» واضع نسبكم اين المتقون) (1 
فكدا كل لك التسدالكيرة e‏ 
وو ا أنهم بسببها على شيء؛ سرعان ما يكتشفون انها 
مخرد أهواء غرهم يها الشتطان: أوغزتهخ ها أنقسهم لانه لا 
۾ أن قى راية الا راية الله ولا تسبة إلا النسجة المستدة 
لله قال تعالى: []وقَالت ليه وذ َبْسَتِ التصاري عَلَىِشَيءِ 
وَقَالَتِ التصار ی ليست الم د ڈ على شيٰءِ وَهُمْ تون الكتاب 
کَدَلك قال الذي ل يَعْلَمُونَ مل قَولهم قالله يَحْكُم ينهم َم 
الْقِيَامَة فِيمَا كَانّوا فيه يَْتَلِفُونَ ] [البقرة: 113] 
فالاية الكريمة تشير إلا ان کلا من اليهود والنصارى - وقد 
نكن متلهم 'الكيز من المسلمين,:± توهموا أن تلك الأهواء التى 
1() رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي. 
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آقحموها في دين الله هي من دين الله مع أنها ليست كذلك. 
بل هي دين بشري معجون بالأهواء, ا بالحقائق 

وقكدااضار ال le‏ للخيلاء 
والفخر والزهو. كها قال تعالى عن اليهود والإصارى: 1وقالوا 
لن : دحل الجَنّة إلا هَن كان هُودا أو تصارى تلك أَمَانبُهُم فل 

قا وا باتك إن كشَُم صَادقينَ [البقرة: 111]ء ثم رد کک 
ول [ابلى ة مَنْ أَسْلَمَ وهه لله وَهُوَ مُحسڻ فَلَه اجره علد رَه 
َف عله ولا هُمْ يَحَرَتُونَ [] [البقرة: 112] 

ل هذه الآيات الكريمة تشیر إلى أن صبغة الله 
الحقيقية, لا ينبغي أن تخلط بأي صبغة أخري. . فالمؤمن هو 
الذي أرتضى صبغة ربه. لا پرتضی بعدها أ عة آخیروى 
تنافسها.. ولذلك يسلم وجهه لله تسلیما مطلقاء لا كما فعلت 
اليهوذ والنصازى وما انحرف من الأدبان حين خلطوا أديانهم 
بشعوبهم وقبائلهم والكثير من أهوائهم. قال تعالى: [] أَمْ 
تقُولُون إن إبُرَاهيمَ وإسشماعيل اشاق وَيعَفُوب وَإلأْسْبَاط کائوا 
هوڌدا و تصَاری فل أأشم اعم آم الا ومن ۾ ,أظلَمُ ممن ۾ کٿَھ 
هاده عْدَةُ مِنَ الله وَمَا الله يعَافِل عَمًَا تَعْمَلّونَ]] [البقرة: 
140[ 

وض الله الحضةء والى ا نكت ماروخ الشومن فت 
الذيا هى تقسها الت تظهر فى الاخرة فى تلك الصون الجاة 
التي يبدو بها المؤمنون, مقابل تلك الصور الكالحة التي يظهر 
بها غيرهم, كما قال تعالى: [1ۇجُوة بَوْمَيْذٍ تاره (22) إلى را 
باظرة(23 وو وة بود اة (24) تطر ان بعل بها 
قاقرَة[] [القيامة: 22 - 25[ 

وقال: []اۇجوە_ بومَيٍُ مُسفِرَة (38) صَاحكة مُستبشرَه ) 
9) وَۇجوة ومَيِذِ عَلَبْهَا رَه )40( تَرهَفَهَا َر )41( أولئك 

هُمْ الكَقَرَةٌ الْقَحَرَةٌ (42)] [عبيس: 38 - 40] 

وقال: ]هَل أتاك حَدِيتْ العَاشِيَة (1) ۇْجُوة يَوْمَيْذِ حَاشْعَةٌ ( 
2 [الغاشية: 1 12 وفى مقابلها: إو وة يومد اع (8) 
لِسَعيها رَاضيَةٌ )1(9 [الغاشية: 8 - 10[ 

وقال: ايوم بض وجوه وتسود وجوه قامَا الذين اشوڈثٿ 

هه أَكَفَرثُم بعد إِيمَانك فووا الا ) 

0ê‏ و _الذين ابْيَصّث وجوهُهُمْ قفي رَحَمَة الله هُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ][] [آل عمران: 106, 107] 
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ولذلك فإن كل معايير الجمال التي نراها في الدنيا ترتفع 
فال حك تح [ضت الله في الفتحكة دي الوان لك 
العالم قمن .ضغ في الدنا تهسة جصةة اللةة واكفى اء ول 
يخلطها بأي ألوان أخرىء سيكون ملك جمال ذلك العالم, أما 
من عداه, فهو ممتلئ بالكدورة والغشاوة والغبرة. . لأنه حرف 
حفیقته وصورته.. ولذلك رأإى نفسه هناك بصورته الحقيقية 
التي كان يسترها في الدنيا بألوان الطلاء. 

بل إن النصوص المقدسة سة تشير إلى أن الا راطو ن 
ذلك؛ فهو لا يرتبط بالألوان فقط, وإنما بالماهيات أيضا.. ذلك 
تحققه بها إلا بإسلامه لله E EOE‏ 
بصورة اجمل واكمل, اما من تحول عنها؛ فراح ينافس البهائم 
والسباع؛ فإنه سیّحشر علی صورها, كما يصطبغ بصبغتها. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: إا الؤخوش شرل 
رالتكوير, 5 وقوله: [)الذين يحْسَرُونَ على وْجُّوههمٌ إلى جهنم 
اوليك سد مَكاتا وَأصَل سيياا] [الفرقان: 34] 

ا 

وا بيا [الفرقان .234 ا بد أن FE‏ اقات ف 
ذلك وسوالهم غنه : (أليس الذي أمشاة على الرجلين ق 
لذا قادرا غلى: أن نتفه على وخهة يوم القامة) :1 

ائ عرفت هات انها الفرتدالصادق o‏ تلك 
الألوان التي يدعوك إليها شياطين الإنس والجن, والتي تحول 
بينك وبين تلك الصبغة التي ارتضاها الله لك, والتي عبر 
قوله تعالی: ل إن الذين عند الله الإشلام] [ال عا 19[ 
اا ةد الا 3 عمران: 85], وقوله: [] الَو 
أكَمَلت لَكَه دِيتَكُم وَأنَمَمَت كم نقتي ورصبت لم الالء 
ديتا[] [المائدة: 3] 

فالله تعالئ لم برتض لك ديفا ستوى:الإسلام فاخذر أن 
ترغب عنه إلى غیره. واحذر من كل نسبة تحول بينك وبينه.. 
فكل النسب مستهلكة فيه ول نسبة تحول بينك وبینه افتراء 
على الله, قال تعالى: َوَن أَظلَمْ هّن افتری عَلَّى الله الَكَذِبَ 

1() رواه البخاري (6158). ومسلم (7265) 
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وهو يُذْعَى إلى الالام وَاللَةٌ لا بَهْدِي الَقَوْمَ الظالِمين] [الصف: 
7[ 2 

ولهذا أمر رسول الله # بأن يتسمى باسم الإسلام, لا بأي 
اسم آخر كتلك الأسملء التي انحرف يسببها أصحاب الأديان, 
قال تعالى: اقل ئي أمرث أن أعبد اللّة مُحْلصًا له الدينَ (11) 
وأفوت لان أكون اول المْسلمين. [إلزمر: 11 12[ روقال: 
|1 تما مٿ إن أعْبد رَبَ هذه الْبَلَدَة الذي حَرمَها وَلَهُ کل سَيءِ 
واو تان أكون من الْمُسُرِمينَ (91),وَأَنْ م او الفُرآن هن 
اهتڌى قَإِتَمَا يهني لِتَفُسِه وَمَن صل قَفُل إِنَمَا تا مِنَ المُلّذرِين] 
[النمل: 91 92[ 

وهكذا كان أفضل أتباعه وأشرفهم أولئك الِذين لم يرغبوا 
عن اسم الإسلام. قال تعالى: اومن أحسَن قَولا ممن دعا إلى 
الله وَعمل صالخا وَقال أننی من الينلحتن U‏ اسا 33[ 

وهؤلاء هم الذين يحافظون على ملة إبراهيم ورسول الله 
e‏ وکل الأنبياء عليهم السلام الذين جاءوا بالاسلام والتسليم 
المطلق لله تعالىء قال تعالى: ]واه دوا في الله حَق جهاده 
ُو اجْتاكُم وما َمل عَليْكم في الدين ا 
إبرَاهيمَ هو سَمَاكِمٌ المُسْلِمِينَ مِنْ قبل وف قا ليكونَ الرَْسُول 
ن سَهيدا عليكم وَتكوتوا شهدا علي الاس ۇَأقيمُوا الصّلاة واوا 
الأكاة واعضهوا باللة هو سولاك فم المولن وعم النض ا 
[الحج: 78] ٠‏ 

وارتضاؤك - ايها المريد الصادق ‏ لهذه التسمية لا يعني 
رفغا كشعار قفظ :وانها ى أن تنص اتك كلها بت كه 
فعقيدتك وشريعتك وسلوكك ومواقفك وحياتك جميعا كلها 
تنطلق من التسليم المطلق لله كما قال تعالى: [] فل إِنّ 
ضلاتی وسكي وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله ر العالمينَ (162) ا 
شرك لة وبدلك أمرت اتا اول الخجلميرل [الاتعام: 162 
163[ 

ولذلك. لا تجعل دينك مجرد طقوس توهم نفسك من 
خلالها أنك على الحق, مثلما تفعل بعض فرق النصارى حين 
يغسلون اانه بعد ولادتهم بماء أصفر اللون, ویسمونه 
التعفي د ويجواون :ذلك تطهيرا للمو لود هن اللذنب:الداني 
الموروث من آدم عليه السلام 

فكل ذلك کذب على النفس: ئل لزا :و على اد 2ة 
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السلام.. فآدم عليه السلام لم يورث ذنوبه لأبنائه» بل كل 
إنسان مسؤول عن نفسه. . والماء الأصفر لا يمکن أن کون 
مطهرا للذنوب.. بل الندم المصحوب بالأعمال الصالحة هو 
الذي 8 الإنسان. . أما الماء بألوانه المختلفة؛ فلا يمكنه أن 


اح اها الفرت الفا فو اة ل و 
مجرد صبغة طاهرية تکسوك: لما فل بعص قومك جين 
عض المطاهر التي يستطيع كل إنسان أن يطهر بها حتى لو 
کان قلبه قلب ذئثب. وعقله عقل حما 
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الفطرة النقية 


ا على ذلك ما نة [الفط رة النقتة]ء وهن 
التي وردت الإشارة إليها في قوله تعالى: إإفطرت الله الْتِي 
الناس عَلَيْها لا تبديل لِحَلّق الله دَلِك الذينْ الْمَبْمّْ0 [الروم: 
30 

اهب الله ا لعباده. تلك الخاصية ل وف فیا 
الأجهزة الإلكترونية أو الكثير منهاء والتي تتيح لها العودة إلى 
وضعها الافتراضي, بعد أن يدب إليها الفساد. وتقتحمها الآقات, 
وال فل مها حا ها اها الى عط ا 
المرتبطة بوضعها الافتراضي لتعود كما كانت, ومثلما اشتراها 

بالضبط . 


وهكذا؛ فإن الفطرة النقية - كما تدل النصوص المقدسة - 
هي الوضع الافتراضي للإنسان, أو الجبلة الأصلية التي جُبل 
عليهاء والتي تجعله يتعرض للفساد والانحلال والانتكاس 
والارتكاس بقدر بعده عنها. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى تهديد الشيطان للإنسان بأن 
يبعده عن تلك الفطرة . لیتحول إلى کائن غريب عن نفسهء قال 
تعالی: ]إن عور مِنْ دوزي إا إتاتا وان ٥َدَعَُونَ‏ إلا شيطاتًا 
ريا (7ب11) لَه اللو وقال لخد ن مِنْ ۾ عاد ضا مَْرُوصًا ) 
ا وَلأمَينَهُم وَلامَرنهُم فَليبكن آذان الاقام 

رتهم فليغَيرنَ خاو الله [النساء“ ٠‏ 7 - 119] 

e‏ أنه استعمل لذلك كل وساتل الإقراء والتزيين: حى 
ينتقل الإنسان تدريجيا من صورته الإنسانية المكرمة إلى صو 
أخرى بعيدة عن الإنسان, قال تعالی: 611ل إِذ جَاءَهُم اا 
بض غوا ولكن قستث فا وهم ورين لهم اليش بطان وا گائوا 
يَغْمَلُونَ [] [الأنعام: 43]. وقال: [] تالله لَقَدٌ أرسلتا إلى أَمَم مِنْ 
َلك فَرَبَنَ لَهُمُ السَيْطَانُ ¿ أعَمَالَهُمّ فهو وَلِنْهُمُ ايوم لهم عَدَاتُ 
الفا | [السل 3 وقال: ل واد رين لَهُمُ الشَيَطان أعَمَالَهُم 
وَقالَ لا عَالِبَ لَكَمْ الوم مِنَ الاس وَإِنّي جار لَكَمْ [] [الأنفال: 
8 وتر ها من الأيافالكريمة.التى تسن :دون الشنطان قي 
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تحريف فطرة الإنسان, التي هي النظام الذي يتحرك على 
أا 

ولذلك كان انحراف ذلك النظامء وتحوله عن حقيقته التي 
صنع عليهاء انحرافا بالإنسان نفسه, بل خسارة للإنسان نفسه. 
مثل الأجهزة التي تفسد أنظمتها بسبب اقتخام الفترو مات ها 
تول عن لها الى ممت لأحة.الى اعمال ارك 
تخر ةلا تاشت مها 

ولهذا يخير الله تعالى المنحرفين عن فطرهم أنهه لم 
یخسروا سوی آأنفسهم, قال تعالی: اقل 1 الخَاسرينَ الذين 
سوا أ RET‏ نفُسَهُم وَأَهُلِيهم :وم القِيَامَة ألا ذلك هو الحْسُرانڻ 
المي [الزم ر“ 5 وقال: ا[ اوليك الذينَ حَسِڙول أَلفْسَهُمْ 
وَصَل گید ما اوا ن ون:(21 لا خم اھ قى اا 
الأحْسَرُون[] [هود: 21. 22] 

والآايات الكريمة تربط بين خسارة النفس وخسارة 
الفضين وتعتير ذلك من نات ال لأن الآّة التي 
رف عن ويم أو تتحول إلى مضادة لوظيفتهاء ا 
الفمملات أو[ غعحادة E‏ بعد تفكيكهاء وحرق الأجزاء 
الفاسدة منها. 

وبناء على هذا كانت الدلالة على كيفية العودة إلى الفطرة 
النقية. أو الصنعة الأصلية للإنسان, نعمة من النعم الكبرى, لأنها 
تتيح له أن يستعيد نفسه التي خسرها؛ فيربح بذلك دنياه 
وأخراه. 

ولا تمكن قحفيق. ذلك إلا تلك التتر عة الحكيهة الى من 
الله تعالى بها على عبادهء ليتمكنوا من خلال الالتزام بها ا 
إلى حقيقتهم وجبلتهم وفطرتهم. 

ولهذا سمى الله تعالي شريعته الخاتمة بكونها شر 
اإفطرة, كما قال تعالى: [] فَأقم و للان ا رت اله 
التي قطر الاس عَلَيْها لا ديل للق الله دَلِك الذي الْقَيمْ 
وَلَكِنَ أكتَرَ الاس لا يَعْلَّمُونَ] [الروم: 30] 

وقذا اغى أن سان نالرات لم تكن ذالة على :الفظرة 
بل كل الشرائع فعلت ذلك ولكن خصوصية هذه ال 
بسبب كونها للناس كافة. وكونها خاتمة الشرائع. انها لم تحو 
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الزسال الالهة خاضة ها والنن فد ل تفاس مع يها 

ولحل فزت ال لت املك الا حمرة الى تضم لحهات 
ففق أو ذو ,الاخفاخات:الخاضة والنى اسب فخ تاه 
وحاجاتهم, ولا تتناسب مع غيرهم. 

ومن الامثلة على هذا ما ورد في شريعة موسى عليه 
السلام من النشذيذات التي تقاست مخ القطرة الإشرانلة 
التي انتكست وانحرفت عن مسارهاء كما قال تعالى: [] قيظلمٍ 
من الذين ادوا حَرَمَا HL‏ طيدَاتِ أجلت هه ویصدھم ع 
يبيل الله گَذْیتا (160) دهم الا وقد هوا كه 
أموال الاس بالاطل وافتدا للكافرين مهم عدا انها ن 
[النساء: 160 161[ 

E E GT 
TN E N 
شريعة الله واأحدة.‎ 

وقد ذكر الله تعالي بعض النماذج عِنٍ هذه الطيبات 
المخرمة؛.فقال: 1[ على الذين هادوا رتا كل ذي ظفر ومن 
البقز والختم حرا كله نة SS‏ 
الْحَوَآيا أو ما اخلط يعَظم دَلِكَ جَرَةَاَهُم بيَعْيهمُ وا لَصَادِفُونل 
[الأنعام: 146] 
e yy‏ کما قال lL‏ في الآية الأخري 
1 وَعلى الذين هادوا۔ رمتا مإ قَصَضتا عَلَْك من إل وَمَا 
ظَلَمَْاهُمْ وَلَکن کانوا فة هة تطلونن [التحل 118] ٠٠‏ 

ا الاما ll‏ هذه المخزمات كان أضلها 
حلالا لبني إسرائيل لولا أن تدخلوا بأهوآئهم أو ألحوا في 
السيؤال فحرم عليهم ما أحل لهم كما قال تعالى: [] كل 
الطعَام كان جلا لبي إشرائيل إلا َا حَرَمَ إش رائيل عَلّى تفه 
م ۾ قل أن رل التوْراة قل قأئوا ا ياراق قاثلوها إن كنم 

صَادقينَ (93) قَمَن افَتَرَّى عَلى الله الْكَذِبَ من بَعْدِ دَلِكَ قَأولَيْكَ 

هُمٌُ الظَالِمُونَ [] [آل عمران: 93, 94] 

لها حر الله الى ان ناهذا دسا اله و 
السلام رفع بعض تلك الشرائع المشددة التي لم تكن شرائع 
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دائمة. وإنما مؤقتة تتناسب مع طبيعة بني إسرائيل في تلك 
الأزمتة الخاصة. كما قال تعالى على لسان رالمسيح عليه 
| [1وَمُصَدقا لِمَا بَيْنَ دى مِنَ التَوَرَاة وَلأجِل لَكَمْ بَعّْضَ 
حرم خم ءابغ [آل عمران: 50] 
لحياة المساجين ليست نفس القوانين الا ا الطلبة. 
ل توک لھا انون خاض ناشت 
ومن رحمة الله أن الشريعة الخاتمة. والتي لم تكن معلقة 
بطائفة معينة أو زمن معين كان من خصائصها رفع ,الإصر الذي 
وجد في الشرائع ا كما قال تعالى: [الذين تيون 
الرَسُول الي امي ا عاْدَهُم في اليَوَرَاة 


والاتجيلِ E‏ مُرهُم الوق 5 هم عن المُنكّر وجل َم 
الطيبَاتِ ويرم عَللِهمُ الات وَيَصَعٌ عَنَهُم إِصَْرَهُمْ وَالأعغلال 


التي كات عَلَيْهِم[] [الأعراف: 157] 

ولذلك عبر عنها بانها شريعة الفطرة, أ فاس 5 
الفطرة السليمة التي لم اثر بالمۇثرات الخارجية, وقد روي 
RT TT ROT‏ 
(اصبت الفطرة ة) (1)» ذلك أن اللبن باق على أصل خلقته, بخلاف 
الخمر الذي تحول بالتخمر عن طبيعته. 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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شفاء الصدور 


وإعانتهم على ذلك, ما يمکن تسمیيته [شفاء الصدورا. وهي 
التي وردت الإشارة إليها بقوله تعالى في وصف القرآن الكريم: 
ايا الاس قد جَاءَبكم 5طى ر ر وَشقَاءٌ لِمَا في 
الصّذُور وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ د لِلَمُوّمنين] [يونس: 7 5] 

وهي تذل .غلى أن القران الكرنم حه كل الخاخات الغن 
تتطلبما الحقيقة الإنسانية, وبذلك يستطيع أن بسد فراغها 
وبكلاها بالشكيتة والظماننة: ولا يدعهااللحرةوالتة: 

وقد أشار الإمام علي إلى ذلك آلدور في قوله: 
(فاستشفوه من أدواتگة,: واستعينوا تة غلى ولائکم. فان فيه 
شفاء من أكبر الداء. وهو الكفر والنفاق. والغي والضلال) (1) 

وفقو فن ذلك .عا نطلى قلت الحاخات الغدذاتة ال 
بتطاها جشم الإنشان ليشتطن القيام بوظانقه بشكل سليع. 
سواء تلك التي تؤمن له ما يحتاجه من الطاقة, أو تلك التي 
تساهم في بنائه ووقايته. 

وهو ما لا نجده في كل النظريات والفلسفات والمدارس, 
O E ETE‏ لکا تحن ارقاو تف ا 
اخانات خاطة تفده الكاة والإاحباظة لهذا تل تفوش هة 
تتساءل في حيرة عن هذا العلم وسره؛ وعن حفقيقتهم 
ومصيرهم وکل شيء يتعلق بهم. 

والقرآن الكريم عندما يجيب على تلك التساؤلإت, لا يجيب 
عنها بطريقة استعلائية لا تمنح العقول حظها من التأملء وا 
مضت لبها وفن. الفطرة الاساية والنذ هات والمشلفات ا 
تعتفة بابو تنسلها فى انه اء ول لك بف مل اراهن 
بأنواعها المختلفة. 

قى لك انا قاطت الهس ها تف ةة من 
الف ااه لهه ف طاه لا كلها سن له فن اسالف 
وال 

ولذلك كان القرآن الكريم هو الحياة التي تملا الحقيقة 


1() نهج البلاغة. الخطبة 176. 
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الاتساتة كل هاا يدها وف مرها انها ل يكن ان تشغةد او 
تسر وهي تعيش في غياهب الظلمات, وسرادیب الجهل. 

ولهذا وصف الله تعالى القرآن الكريم بكونه روحاء قال 
تعالی: [ ]كلك أوحَيتا إليك وخا من مرا مَا کلت آدړې مَا 
الكتاث ولا الإيمَان وَلکن جَعَلاَاة نورا هدي به ص ا من 
ءبادتا وَإِنَكَ لتهدي إلى صِرَاط فشتقيم ] [الشورى: 52] 

ولذلك دعا إلى الاستجابة له وتفعيلي والتأمل فيه 
الحياة الحقيقية به قال تعالي: [] ايها الذين آَمَنّوا اسْتَجيبُوا لله 
ولاز شرل إا دعَاكَم لا يُحْييكَمٌ | [الأنفال: 24] 
ولا لا ت اول الذين ا عن 
رسال الله فال ال ضح لم حفان الاشاء و اة 
كشته العامل شيا 

ولهذا؛ فإنه في الوقت الذي بصيح فيه المؤمنون عند حضور 

الموت قائلين: (فزت ورب الكعبة), يردد غيرهم ما ذكره بعض 
القلاسفة الممنلنن بالشكول جن حصرتةالوعاة قهالة الوت 
وما بعدهء فأنشد يقول: 1 

لعمرك ما آدري - وقد بعاجل ترحالي- إلى آين 


آن.۰ ١اا‏ 
وأين محل الروح بعد ال المنحل, 
وقد روي أن بعض الصالحين بلغه ذلك, فقال: (وما علينا من 
جهله؟ إذا كان لا يدري إلى أين ترحاله؟ فنحن ندري إلي أين 
ترحالنا وترحاله قال تعالى: إن الأبرَار لَهِي تعيم (13) وَإِنّ لفات 
لي جيم [] [الانفطار: 13, 14] 
لفل رةد ها المرند الضادق لك الفض دة الى 
يسمونها [الطلاسم]ء والتي تعبر عن الحيرة الشديدة التي بيقع 
فيها أولئك الذين لم ينعمواً بتلك الإجابات الشافية الواردة في 
كلمات الله المقدسة, فمما جاء فيها: 
جئث لا أعلم من ين ولکنې أي 
mM‏ ماشیا إن د شتت أم يٹ 
كيف جئت؟ كيف أبضرت طريقي؟ 
لست أدري! 


105 


وقد رد عليه بعض الشعراء المؤمنين(1), يجيبه عن 
تساۇلاتە الحائرة, ويقول: 

جئت من فيض إله وبنعماه آتيت 

سائرا. ان شاء SPT‏ 


كيف عاض النور قي عقل ڏکي؟ 
لست ادري! 
وعندما قال في مقطع آخر من القصيدة متسائلا وحائرا: 
اجدید أم قديم أنا في هذا الوجود 
هل آنا حر طليق آم ا 
أتمٹى أنني ادري ولک 
لست أدري! 
رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 
ليس سرا ذا خفاءٍِ أمرٌ ذثاك الوجود 
كل ما في الكون إابداعٌ إلى الله يقود 
کائنات البر والبحر على الخلق شهود 
ليت شعري كيف ضل القوم رشدا! 
ليت شعري! 
وعندما قال في مقطع آخر متسائلا وحائرا: 
اتراني آآصبحت إنسانا 
ألهذا الا حل ام سیبقی يديا 
لست آدري! ولماذا لست أدري!؟ 
لست ادري! 
راا 
قال ربي: کن فکنٿ ٿم صرت اليوم حيا 
وقواي مُشرعاتِ كيف شئٿ في يديا ۾ 
دمت حرا في اختياري إن عصياً أو رضيا 
عن جلي الأمر ضلوا! كيف ضلوا! 
ليت شعري! 
وعندما قال في مقطع اخر متساثلا وحائرا: 
1) بعض هذه الردود من الشاعر مهدي الحكيم من شعراء جبل عامل في جنوب 
الا ا و ا وو ي 


ِن في صدري يا بجر لأسراراً عجابا 
زل السعر عليها وانا كت الحجانا 
ولذا أزداذ بُعداً كلما ازددث اقترابا 
واراني کلھا أُوشکت ادري 
لست آذ ري! 
رد عليه الشاعر المؤ 
ان في صدري يا بحر اوا i‏ 
أشرق الإيمان منها وأنا كنت الّحابا 
ولذا آزداد حُبّا كلا ازددث اقترابا 
لیت سرع هل أرى الأقوام مثلي! 
ليت شعري! 
٠‏ قال في مقطع آخر متسائلا وحائرا: 

لقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر 
8 رانك الأمن الراك الف الات 
فأشارت؛ فإذا للدود عيث في المحاجر 
ثم قالت: اا السائل إني 
لست أدري! 
رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 
کم عظيم وحقير غاب في هذي الحفائر 
کھ اک عات ا الود فاضت قی:المکاخ 
إنه العدل وكم من قال: إني 
لست ادري! 
وعندما قال في مقطع آخز مسالا وخائرا؛ 
اى حتت وافضي وأا اعلق 
آنا لغز وڈهابي كمجيئي .طلسم 
والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم 
لا تجادل يا ذو الحجى من قال: إني 
لست أدري! 
رد علبه الا عر الفةهن اشول: 
الا ھوچ و ولاش اناعم 
هل أنا أوجدت ذاتي؟ آم اله منعم؟ 
بعد ذاتي: أ خلق قبل ذاتي: عدم 
هل تراه ذا حجی من قال: إني 
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لست دري ! 

جل بعين القلب في الكون رويدا وتطلع 

فسيرتد إليك الطرف محسورا ويخشع 

ملأت آياته الأفاق آنى حلت فابخع 

آو ير الجهل في قولك إِني: 

لست ادري! 

عمیت عینا جهود بخطاه تسرع 

يرسل الأحكام لا يرنو الى الحق ويخضع 

يدعي العلم غرورا وهو بالجهل مقنع 

ان تسله موه الجهل بدعوی: 

لست ادري! 

وعندما قال في مقطع آخر متسائلا وحائرا: 

قد سالت الجر توما هل آنا يا تخر منكا؟ 

هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنکا؟ 

آم تری ما زعموا زورا 0 وافکا؟ 

ضحکت مواجه مني و 

لست أدري! 

رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 

أنت يا بحر شقيق الأرض لا تنفك عنكا 

انما الأجساد أمشاج من الترب ومنكا 

ليس هذا القول بدعا لا ولا غرورا وافكا 

انه الصدق لماذا الشك فيه ؟ 

لست دري ! 

هذه - أيها المريد الصادق - نماذج عن تلك التساؤلات التي 
حارت فيها العقول التي لم تسلم لربهاء ولم تستمع للكلمات 
المقدسة التي نزلت من عيون الرحمة والهداية الإلهية لتبين 
للبشر حقيقتهم ومصيرهم ووظائفهم؛ وغيرها من الإجابات التي 
لا يمکن ان يؤدوا وظائفهم من دون 

ولوان هؤلاء تواضعواء وتخلوا عن ذلك الكبر الذي تفرزه 
ئۆ سهم د لغاذوا ان الذي اعتنى بخلقه كل هذه العناية, فوفر 
لهم كل الحاجات: وسد كل التغزات: بستخيل أن ثركهم همهلا 
لا يعرفون عن حقيقتهم ووظيفتهم ومصيرهم شيئا. 

لكن الكبر هو الذي جعلهم يتوهمون ان تلك الحقائق لا 
تكن ان رل قلي رجحل فى :نه بدوة مملوعة بالجهل: فى 

108 


نفس الوقت الذي يحرم منها من ربوا في الحضارة وبين الكتب 
اا 
9 رس 

وهؤلاء يكذبون على أنفسهم, ذلك أن الله تعالى العليم 
بكل شيء, لا يفرض عليه أحد ماذا يفعل, ولا كيف يدبر شؤون 
خلقه.. ولا الطريقة التي يخاطبهم ؛ 

ولو أنهم أعملوا عقولهم لون الذي يتوهمون أنهم 
یعرفونه لوجدوا فيه من الاسزار ها يدلهم على أنه يمکن ان 
يوضع الترياق الشافي فيما يحتقره الخلق» ويسخرون منه. 
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الأمل العظيم 


اا على ذلك ما a‏ اش [الامل الا الۇم 
ل وتالا سود ول الرخاطه و کف جرف دال ودحو د ال 
إله عظيم حكيم رخيم له القدرة على كل .شىء ولذلك لا 
بعجزه تي۶ في الأرض ولا في السماء؟ 

ولهذا عندما حزن صأحب رسول الله # في الغارء قال له 
سول الله ع خنها ومشرا: ال تون إن الله فا [الو تة 

وغتذها أاصانت المسلمين. عض .الاشكاسة في روخ اة 
بسبب تخلفهم عن وصايا رول إلله 4# بشرهم الله تعالى 
قائلا: 51لا هنوا وَلا تحْرَنُوا وَأننُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كَشُمُ مُومنين] [آل 

وكا الان تذكران مغ الله والإيمان به باغتار الإنمان 
هو أكبر دافع للأمل.. ذلك أن غير المؤمن الذي لا يرى الكون إلا 
بصورته الصلبة الجافة الجامدة, لا يجد ما يدفعه إلى الأمل؛ 
فلدلك بصنهة الإخطاط عند أدئ:الخوادت»ورتها بلجا الى 
الاتخار كى لص هشن اسالا 

أها الوقن فهو رى :الكو بض و رة اة تاها فو 
لر کون هخا ونما فو کون دار في كل قاض اله فل 
حکيم رحيم قادر على کل شي»ء. ولا يعجزه شي ولا شختڪل 
مع أمره شيء. بل إن أمره [] وَاحِدَةٌ كَلْمُح بالبَصَّرا] [القمر: 

ولوا دما توفت :الإشراقاون حرا فل انفسهم دان 
2 البحرإمامهم والعدو وراءهم قال موسى عليه السلام بكل 
ار کا إن مَڃِيَ رَبي سَيهدین] ] [الشعراء: 62[ 

دقفا ع الاطاء عن علا اوبعل الالام له 
يستسلم لليأس, ولم يعر بالإحباط, وإنما راح ينادي ربه: 
]أي مَسَنِي الصَةٌ وَألت أَرَحَم الرّاجمين]] [الأنبياء: 83] 

وعندما أحاط الرون بكل عتوهم وجبروتهم بإبراهيم 
عليه إلسلام. لم بياس ولم تصبه إلكآبة ولا إلأحياط, وإنما قال: 
أقرأقة ها كه تشون (75) أ وَابَاوْكُم الأفْدَمُون (06) 
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انهم َو ِي لازت ب الْعَالَّمِين (77) الذي لقي فهو ته دين ( 
Te‏ والزي هو بُطعمُني وَيَسقين )79( إا رصت فهو يَشفين يسين 
(80) وَالذِي يُميئنِي تم جين (81) وَالذِي أطْمَځ أن يَعْفِرَ 
حَطِينَتِي يَوْمَ الين] [الشعراء: 75 - 82] 
وا الله تعالى الأمل في قلب رسول الله 4 
وكوت أفتة هن دة تقد أن اهشاع الفنزكون آن:اللة على 
قد هجر نبيه وقلاه بسبب انقطاع الوحي لفترة قصيرة.ء فقال 
الله ET‏ له: En‏ )1( وال دا سَجَيي (2) مَا 
وذعَك رَبك وَمَا قَلَى (3) وَلَلاَخِرَة حر لك من الأولى (4) 
وَلَسَوْفَ طك رك قتز قَترَصّى (5) ألم يَجَِدَكَ بَتيمًا فَأَوَى (6) 
وَوَجَدَكَ صالا قَهدى (7) u‏ عابلا قَأعَتى]] [الضحى: 1 - 8] 
وکل لفظة من هذه الانات الكريهة تفلا اللقش الال 
ا افتتعو الله الف كه س الضسكى واللفل و اققابات 
الحخقلفة :الى تخضل فى.الكون. كهى :حخفعا ندل :على:قدزة 
الله تعالى المطلقة.. فالذي خلق الليل هو الذي خلق النهار.. 
والذي خلق السعادة هو الذي خلق الشقاوة.. والذي خلق 
اليأس هو الذي خلق الأمل.. فلذلك يلجأ المؤمن في كل حاجاته 
إليه. لأنه صاحب کل شي وبيده کل شيء. 
ولذلك لا يستسلم المؤمن للأشياء, ولات تە 
ا لا یری فی الظلمات النور, وفي السوف الحياة, 
وفي العسر اليسر, وفي الشدة الفرج 
ولهذا ذكر الله تعالى خطابه لآم موسي عليه السلام, 
فقال: 1 واوا إلى أَمٌ مُوسَى أن أرضعپه قدا حِفْتِ عَلوه 
قالقنه في اليم ولا تحافي ولا تخرني إا رادو الاك وجاكلوة 
قن الف ر شلين] [القضص: 7] 
ولثقة أم موسى عليه السلام بربهاء؛ وضعت ابنها في اليم.. 
المت لامر رها . وإذا به لا يسلم من القتل فقط., واا 
یربی في قصر فرعون» وتعود أمه إلى تربیته وحضانته, وبمرتب 
جزيل من الإدارة الفرعونية التي كانت تبحث عنه لقتله, كها 
قال تعالى: [اوحَرَهتا عَلبه الْمَرَاضعَ من قبل قَقَالَٿ هَل 
كلف آهل ت بكفلونة لحم وهم له تاصٍځُون (12) قَرَد3تا 
هه کي تقر عَيْثها ولا رن وَلتَغْلَمَ أن وغد الله عق 
أكَتَرَهُم لا بَعْلَمُونَ [القصص: 12. 13] 
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و 
د 

إلى 
ولد 


وبهذا السر لم ييأس يعقوب عليه السلام من أن يعود إليه 
اهل ظل لن اله ىرال على الر م فن ان كله 
اي ذلك الأمل, تعالى حكاية عن حدیثه مع أبنائه: 
الله 6 ل اس نوچ الله إلا الْقَوْمْ الكافز وت ا 
87[ 

وهذا لیس خاصا بالأنبياء عليهم السلام, 0 بمن ذکرهم 
القرآن الكريم, بل هو عام لكل الخلق, وما ورد في القران الكريم 
لیس سوی نماذج تدعو إلى الاقتداء بها. 

ولهذا أخبر رسول الله 4# أن الأمل في الله وانتظار فرجه 

من أعظم العبادات, فقال: (سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 
NIE NE‏ اننظار الفرج )ن ” 

فالس كلل وان ادكو الا خافن اقلت خن 
كل: الشوائب: وقطعه. لكل العلائق: وذلك ما تحضل للعند إذا:خلض 
قلبه لله منتظرا فرجه؛ فهو في تلك الحال لا ينظر إلا لله.. ولا 
ينتظر إلا هن الله . 

وقد اعتبره E‏ افضل العبادة, لأن الإنسان قد يكکون 
في صلاتهء نما هو في انتطار الغرج متلق بالله تعلق ناما 0 
سما فى الأفغار لا جه فة اى راء أو سمه 

ولهذا ورد في بعض الكتب الإلهية: (وزتی وجلالي 
افطع امل كل فزمل يري بالناسن,ولاليستة توب المذلة 
عند الناس, ولاه من قربي ولأبعدنه من وصلي. ولأجعلنه 
متفكرا حيران يؤمل غيري في الشدائد. والشدائد بيدي, وأنا 
الحي القيوم؛ ويرجو غيري ويطرق بالفكر ابواب غيريء وبيدي 
مقانج الاوات وهن ملقة وناي هقفت لفن دعاني )رلك ان 
کل ال کی الله عا مول راء دی و حف وکل 
استعانة بغيره خذلان. 

ولهذا كان من وصايا رسول الله # العظيمة قوله: (احفظ 
الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في 
الزخاء شرك في الفدة: :هادا ست الت مالةب اذا 
استعنت, فاستعن بالله, جف القلم بما کان وما هو کائن. فلو 
خهدالغباد أن ينغو ك فة لم بكثجة الله كر وجل الك لم 

1() الترمذي. 
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يقدروا عليه فإن استطعت أن تعمل لله بالصدق واليقين, 
فافعل, فإن لم تستطع. فإن في الصبر على ما تكره. خيراً 
كيرا واعلم أن النضر ئ :الصير »وان الفرج مع االكرته وان 

مخ ال نر 

فهذه الوصية النبوية العظيمة تعمق كل المعاني التي تدعو 
إلى الأمل في الله ذلك أنه المدبر لكل شيء.. فلا حفظ ولا 
عون ولا رخاء ولا شدة إلا بيد الله تعالىء لذلك کان رجاء غيرهء 
أوالخوف مته واا هر الكدتة لان الخز لا ملك مع الله الى 
شيئا. 

ولا عاش الالكرون مجه هة الفاتي ملين 
بالأمل, وهم في أسوإ الظروف وأقساهاء لكنها لم تهن من 
عزائمهم. ولم تفل من قواهم. ذلك انهم يعلمون ان کل شيء 
بيد الله وأنه حتى لو لم تتحقق لهم بعض مطالبهم في الدنيا؛ 
فإن ما ينتظرهم في الآخرة أعظم مما يتصورون, كما قال 
تعالى في خطإبه الذي يدعو الخلق فيه إلى الأمل: [] وَلَلَاَحِرَهٌ 
َير لَك مِنَ الأولّى[] [الضحى: 4[ 

وذ فال عض الشعراء :مرا عن تلك الفعانى اة 
الف اله للا ل س 


با صاحب الهم إن أبشر بخير فإن 

اذا بلیت فتق بالله ان TT‏ 

الباسن بقطع أخناا ام کان الا 

الله بحدث ا لا تجزعن NE‏ 

الله ما لك عير الله فحسشيك الله فى ا 
وقال آخر: o.‏ 

إزا ضاق أمر فأصعب الأمرأدناه 

وقال ا ا-- ا ہد ا 2D ae‏ > 


عن أمورك وکل الأمور إلى 


1) الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني في الكبير وابن حبا 
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هة أيها المرتد:الضادق ى يعض البشتارات الثي دولك 
لئ مصدر النور والرحمة والهداية واللطف؛ فلا تنحرف عنها, 
واجعل کل أملك فيهاء واحذر من اولئك الذين استعبدتهم 
الاسعات فتوفمعا. أتها'حتارت فتحكهة في خالقها ونار تها 
ومدبرها. . فالله تعالی وحده مدبر کل تي۶ فلا شي>۶ إلا منه» 
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التوازن الدقيق 


e E‏ بمکن اة ال الدقيق]ء وأقصد 
په ما ورد في قوله تعالی: []وَالسََّاءَ رَقَعَها وَوَصَعَ الهِيرَانَ (7) 
آلا تَا فِي الْمِيران (8) وَأقيمُوا الوزن بالْقشُط وَلا تسوا 
لقان ا [الرخفن 7 -9] 
فالابة الكريمة تدل على أن الله تعالى الذي اقام مؤازين 

السموات والأرض وکل تي۶ بحيتث لا ببغي تيء على تي۶ 
ولا يطغی شيء على شيء. هو الذي عرف عباده بالموازین 
الها ا N‏ 


ترى ذلك - أيها المريد الصادق - في كل الأجهزة 
التي يصنعها البشر؛ فكلما كان الجهاز أكثر تعقيداء كلما احتاج 
ألى شروخ فصل كة:التعافل ‏ معه تحيت للا نتخاون الكهر ناء 
والحرارة والرطوبة حدودها التي تضر بها.. وهم عادة يذكرون 
أن الأعطال أو العطب المرتبط بذلك غير مضمون, لأنه يمكن 
أن تقاداة الفلشتري. 

وهكذا ترى في صنعة الله تعالى في جسمك ذلك التوازن 
الدقيق الذي يحفظ عليك صحتك.. حتى أن الأطباء يتحدثون 
عما یسمونه [الميزان. الصحي], ؛ ویعتبرونه مع ما یسمونه 
[الرصيد الصحي] من أبعاد الصحة الكبرى.. وفى إطارهما 
يعرقون الضحة على آنها (المعافاة الكاملة. جسمياً ونغسياً 
واجتماعياً. لا مجرد انتفاء المرض أو العجز) (1) 

ولذلك کان للإيمان Nie‏ ا في حفظ 
المختلفة. 
الاك مر لفات وف غي ا في eT‏ الجوع 


1) نقلا عن الدكتور محمد هيثم الخياط, فقه الصحة. محاضرة ألقاها في المؤتمر 
ارايخ الطب الإسلامي الى عفد في كرا تشكي ٠‏ نة 1405 الهجرة ¿ [1984 للميلاد), 
ونشرت في المجلد الذي أصدرته المنظمة الإسلامية عن المؤتمر 
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الشديد الذي تدعو إليه بعض الأديان المحرفة ما يضر بالصحة, 
وفي الإسراف والبذخ والترف ما يضر بها آيضاء ولهذا قال الله 
تعالی: ولوا وَاشَربُوا ولا ثسْرفوا إت EET‏ 
[الأعراف: 31] 
وهكذا قي أخذ الربتة قان الشريغة الفح لم ترم 
الزتة فطلفاء لها فل شض الأتان الفخرقة واها ها 
ولكکن فقي حدودها ووفق الضوابط التي لا تضر بالصحة النفسية 
والاجتماعية. كما قال تعالى: [] فُلْ مَنٍْ حَرَمَ َة الله التي 
أجرَځ لِعتاده وَالطيَاتِ مي الرڙق فُل هي لِلذِينَ آم وا في 
الكَيَاة الدَليَا حَالِصَة َوْمَ القِيَاَة كَذَلِكَ تقل الأَيَاتِ لِقَوم 
َْلَمُونَ [] [الأعراف: 32] 
لكن هذه الزينة إن بولغ فيهاء 6ا بر على المجتمع. 
حرمت ولهذا حرم الله تعالى الترف» فقال: 1إا أرَ1ا أَنْ 
هلك قَرَيَة مرا مُثرفيها قَفَسَفُوا فيها فَحَق عَلَيْها الْقَوْل 
فَدَمَرْتَاهَا تَذْمِيرًا [] [الإسراء: 16] 
فالاية الكريمة نتر الى ان كترة المترفين أو اتشتار ويه 
الترف والح في مجتمع من المجتمعات )1( مؤذن بهلاکها.. 
رفت الشرع ن الف ى الهورون تالمدازيق 
الأخلاقية. اللا سط ها أا الأول مو مترو والله 
الى لخر الكست والعمل وأا الى المنتي على الظلة 
والقسوة؛ فلا شك في حرمته. 
وهكذا في كل الأمور تجد الشريعة تدعو إلى التوازن الذي 
لا تستقيیم الحياة الصحية إلا به. 
ولذلك كان التوازن خاصية من خصائص الإسلام في 
وتطرفه. 1 
ب لها تر فد يان فة الهاو ا 


1 الأقوال في تفسير كلمة الأمر) الواردة في الآبة الكريمة ثلائة. وهي: 
ومثله في الکلام: آرت فصن mL‏ 
2 والثاني: کثرنا يقال: أمرت الشيء ور اي: کثرته. و ؛ مهرة ا ھوڑة: 
Ea a Je Ja a NS‏ 
رها بالاارة 
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ارغ ها خمهت ع ضور ها انك رسول الله #5 ذلك إنكارا 
شديداء ميا لهم ظريق الاعتدال. فقد روي أن ثلائة شالوا عن 
عبادته 4# فلما عرفوها تقالوها ھا(1), TE‏ 
تحن مل وول الله وف قمر الله لة ها تدم فن دنه وها 
تأخر؟), ثم قال أحدهم:(أما أنا فأصوم الدهر, ولا أفطر). وقال 
الثاني:(وأنا. أقوم الليل فلا أرقد). وقال الثالت:(وآتا أعتزل 
التساء فلا أتزوج أندا)..فلما سم التبي # فقالتهم جمعهم 
وخطب فيهم قائلا:(إنما آنا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني 
أصوم وأفطر, وأقوم وأنام, وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
سنتي فليس مني 2 

ونشو ذلك ان وء قان عم كر من الف اض :الي 
تجعل خناهم هروازة معدل لإ يغلت فها خان جااء قطليتدوا 
عبادة الله أحبوا لا بما أحب, مع أن أفضل العبادة هي أن 
يؤدي المؤمن ما طلب منه أولا. 

ومما يروی في هذا أنه لما آخي النبي 4# بين سلمان وأبي 
الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال 
لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا؛ فجاء أبو الد رداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني 
صائم. قال: ما أنا باکل حتی نأکل. فأكل, ھ ‏ 
أبو الدرداء يقوم فقال: نم. فنامء ثم ذهب يقوم فقال له: 
فلما کان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا, فقال 
له سلمان: إن لربك عليك حقاً, وإن لنفسك عليك حقاًء لأهلك 
عليك حقاء فاعط کل ذي حق حقه. فأتى النبي 4# فذكر ذلك 
له فقال النبي 4:(صدق سلمان)(3) 

فأبو الدرداء في هذا الحديث لاحظ ناحية تصور آنها هي 
الأصل, وغابت عنه نواح أخرى لا تقل عن الناحية التي لا حظهاء 
وهئ خق زوجة: نل حى نفسه قن الراخة لأن الله الم نخلق انا 
هذة الأجساد لنغذنها: بل لتطيعه بها زيادة على »أن قضور هذه 
الأجساد سيمنعه من عبادات أخرى كثيرة. 

ولهذا كان 4 يلاحظ في التكاليف طاقة البشر, لأن 
العبادات موجهة للبشر, فعندما واصل بعضهم نهاه. فلما قالوا: 


1) عدوها قليلة. 


2) رواه البخاري ومسلم. 
3( رواه البخاري. 


(إنك تواصل؟)قال:(إني لست كهيئتكم إني ابيت يطعمني ربي 
ويسقيني) (1( 

نل كان يدغ الغمل وهو تخت ان مل هة أن عمل 

به الناس فرص عليهم (2), 

ولما سى 8 قول خض اضهاتة :(والله. لأضوطن التهاز 
ولأقومن الليل ما عشت). قال رَسُول الله #:(أنت الذي تقول 
ذلك؟), قال عبد الله: فقلت له:(قد قلته بأبي أنت وأمي يا 
رَسُول الله). قال:(فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر ونم 
EE‏ من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها 

لك مثل صيام الدهر). قلت :(فإني أطيق أفض لل من 

من e‏ قال :(فصم las‏ ا فذلك ام داود عليه 
السلام» وهو أعدل الصيام). فقلت:(فانی. أطدى افضل هن 
ذلك). فقال رَسول الله 4:(لا أفضل من ذلك) 

وکان ذلك الصحابي يقول بعد ذلك :(ولأن اون قبلت 
الثلاثة الأيام التي قال رَشُول الله 4# أحب إلي من أهلي 
ومالي)(3) 

ولهذا كان 8 هى عن السلو كات التعندتة التي ل معتى 
لها وال هى خطهر ن جطاهر فدت الجشدد ال واف 
بحقظةء٠ففن‏ اين عباس قال :ينها النبي 4 بخطب إذا هو 
ترچل گام :قسال غه قالوا: :ایو اسر ال تدر ان بقوم في 
الشمس ولا بقعد ولا یستظل ولا يتكلم ويبصوم؛ فقال النبي ي 
(مروه فلیتكلم وليستظل وليقعد ولیتم صومه) )4( 

فلم يترك له 4# إلا الصوم ا الوخبةة من 
تصرفاته التي لها معنى, أما مكوثه في الشمس وقیامه, فلا 
معنی له. 

ئل نة هى عن الفاة فخ فضا العطه ادا فارص 
ذلك القيام مع حاجة الإنسان الطبيعية من النوم. وعلل ذلك 
بعدم استفادة القائم من قیامه, قال e‏ :اذا نعس احدکم في 
الضلاة فلدر قد خن دهت عه الوم فان أخذكم |ذا لى وهه 


6 
0: 

E 
2 
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ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) (1), وقال: (إذا قام 
اجذكه من اللبل فاشجة القزان كلق لشانه قلف يدر ماايقول 
فليضطجع)(2) 
ودخل 4 ي مرة على عائشة وعندها آ را6 فقال :(من 
فف 6ال هذه فلانة. تذکر من صلاتهاء فقال 4:(مه علیکم 
نها تهون قواللة لا تمل الله حي لوا وكان اح الدي 
الها داوم ضاحبة شلية )4 
ولهذاء فإن التوازن الذي أرادته الشريعة من المسلم 
يتحقق بالأداء الأمثل لأوامر الشرع, فهي الوحيدة الكفيلة 2 
إلى جادة الاعتدال, لأن السلوك المتطرف ناتج عن الهوى, لا 
عن الشرع. 
اول هرل ال هة المتوازنة هو رسول الله ع وقد 
قال بعض الحكماء مشيرا إلى التوازن الذي كانت عليه حياته 
E‏ والذي جعل کل طائفة من الطوائف تأخذ ببعض من هدبه 
وتلفتخه الها (وهايففن أن تلم أن كل خضاة من خضال 
الفضل قد أحل الله رسوله # في أعلاهاء وخصه بذروه سنامهاء 
فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرف تلك الخصال 
5قاسا قلى فلا على غیرها, أمكن للفر فة الاكرئ ان 
تحتج به على فضلها أيضا)(5) 
ثم ذکر نماذج لى 5 منها أنه إذا احتج به الزهاد 
والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم, احتج به الداخلون في 
الدنيا والولاية, i‏ الو عة لقا فة دين اللةة وتقة أصره: 
وإذا اة ت الففر الطان اخة بالف الساك ااه 
به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها, احتج به 
العارفون على فضل المعرفة.. وإذا احتج به أرباب التواضع 
والحلمء احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلظة عليه 
والبطش بهم.. وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة, احتج 
به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن 
الخن. وخشسق الخشرة: ااهل والأصحات: و اذا احج مه اصحات 


1() رواه البخاري ومسلم. 

2() رواه مسلِم. 

أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المالّ حتى تملوا 
5 عدة الصابرين: 229. 
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الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب. احتج به أصحاب 
المداراة والخياء والكزم أن يبادروا الرجل بها يكرهه فقي 
وجهه.. وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود, أحتج به 
الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته 
ويسرها وسهولتها.. وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح 
دبنه وقلبه. احتج به من راعی إصلاح بدنه ومعیشته ودنیاه. فإنه 
# بعث لصلاح الدنيا والدين.. وإذا احتج به من لم يعلق قلبه 
بالأسباب ولا ركن إليهاء احتج به من قام ووا 
الجوع؛ ا N LS‏ 
من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال, احتج به من انتقم في 
مواضخ الانتقام.. وإذا اجتح به من أغطى: لله ووالى. الله احتح 
به من منع لله وعادی 

وهکذا کان e‏ متالا فا وقدوة في کل تىؤونەه» لأنه 

جمع الخير من أطرافه جميعا؛ فالزم - أيها المريد الصادق - 
فدترواخار فن أن حرفرك المت فتنحرف عن حقيقتك. 
فرسول الله 4 هو الإنسان الكامل الذي أمرنا أن نبني حقائقنا 
على نموذجه؛ فاسع لأن تتحقق بذلك؛ فلن تنال كمال إلا بذلك. 
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المحبوبية والمودة 


اقا شيم غل لك عا تسكن مته [العحو ت والعودةا وهي 
التي. وزدت الإشارة البها في الكتنو من النصضوص المقدنة. 
ومنها قوله تغالي: [] إن الذين آمثوا وعفلوا الطالخات سشيحقل 
لَهُمُ الرَحُمَنْ ۇدا[] [مريم: 96] 

ولمعا ال وص ال كر ع اة اون 
تشر فون بأغظم مختة قى الوخوة .وهي محبة الله تعالي 
وودة, كقوله”فالى عن جه للمخستين :ل وأخستوا إن الله ثحت 
المُحَسنينَ || [البقرة :195[ وقوله U:‏ الذ فقون في السراءِ 
وَالصَرَاء وَالكاظمين الْعَدّظ وَالْعَافين عن الاس وله ثحت 


الهُحْسِنينَ [] [آل عهران:134]. وقوله: [] قَاَاهُم الله واب 
الدتيا وخسن تۆاب ب الاأخرَّة وَاللة بڃب ب المُځسنينَ Ul‏ [آل قران 
148[ 


I‏ اع الطهارة 
| ومعنوبهاء كقوله تعالى:[ إِنٌ الله ثحب الاين وبحب 


E‏ اوم ا رجال 
ن ان ا وا جب الغطةرين [1l‏ :108[ 


E 
5 
o 
0 
e 
5 
لا‎ 
3 
E 


و بُظهڙوا 2 ا ا 0 هده ا 
اللّة بحب الشقي 10 [التوبة: ]4‏ ˆ 
ومثلها إخباره کن حبه للصابرين. کقوه تعالى:1] 5 ین 
تبي ڦاٽل مَعَهُ ريون کَثِيڙ قَمَا EE‏ 
الله“ ا صَعَفُوا وَمَا اسْتكائوا وَاللةُ بحب الصّابرينَ [] [آل 
عمران:146] 
ومثلها إخباره عن حبه للمتوکلین, کقوله تعالی:] قیقا 


س 


حول فاي متهم اتور فد او ي ! 
عرفت قتوكل .على الله إن الله تحت الفوكلين] آل عمران: 


159[ 
کشت فاگ هة يالقشط إِنَّ الله ا 
[المايِدة: من الآبة42] روقوله :11 لا ينه اكم الله ن الذي لَه 
يالوك في الدين وَلَمْ يروك مِنْ دتاركق آر ن وهم 
وتقسطوا لهم إن الله يحت الفقسطين 1[ لممتحنة:8] 

ومثلها إخباره عن حبه للمضحين يانفسهم في سبيل نصرة 
الحق, كقوله تعالى: [ إِنَّ اللّة ُب الُذينَ يُقَاتلَونَ في سَيلِه 
ا اة ان ف صوص 0 [الضف:4] 

ومنلما ا رو عن حبه للفتبعين لوول E‏ 
تعالی: لال لت كم تبون الله قاتيغوني الله و 
لَكُمْ نوكم الله عَُوز رَحِيمٌ [] [آل عمران:31] 

ومثلها ذلك الحديث العظيم الذي يشير فيه رسول الله جك 
إلى شروط المحبوبية. وطريق التحقق بهاء وهوقوله 4 حاكيا 
عن ربه تعالی:(من عادی لي وليا فقد اذنته بالحرب, وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي 
تقرتة الى بالواقل خن ٠اخ‏ فاذا احته كت سم ادى 
يسمع به وبصره الذي يبصر به وبده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها وإن سالني لاطت وإن استعاذني لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء آنا فاعلة ترددی فن فض تقش الخومن: 
بكرو الهو ت ونا أكرة سهاء نه )ا 

وان شنت ان تعرف قيمة هذه الموهبة؛ و او 
بين المشاعر التي تجدها في نفسك عند حبك لشخص من 
الناس, من دون ان تعلم مبادلته لك بالحب. وبين أن تعرف ا 
نادلك المحية: فلا شك عتذ العقلاء أن الحت م طرف وإاخنذ 
عذاب وبلاء شديد, كما قال الشاعر معبرا عن ذلك: 

فمن البلية أن تح... ب ولا يحبك من تحبه 
وبصد عنك بوجهه. .. وتلح أنت فلا تغبه 

ولذلك كان في المحبوبية من المشاعر ما لا يمكن 
تصوره. . وکیف ر نتصور, والمحب هو الله العظيم البديع الذي لا 
تكن وضف خمالة كال و غا ؟ 

وفوق ذلك كله؛ فإن المحبوبية هي الطريق الأيسر 
والاخصر للقرت.. قاد أخبه الله عدا قربه: اليه e‏ 


1) رواه البخاري وغيره. 
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أوليائه.. ومن وصل إلى تلك المرتبة السنية, صار محل عناية 
اة خاضة: فن ارا ار فوا ارال الي و 
نضرة كان فن المتصرين لله الى 

رل الا ن ار دال ن 
زف عط الله و كاله وخاله ار خو كن الشار ى ان 
يصير المحب محبوبا.. فذلك هو الكمال. وتلك هي السعادة 
العظمى. 

ولا حفر الك تالق الخو سن فى كل الفخح ور اة فن 
حال تخلفهم عن هدي نبيهم 3 و صایاه, سیستبدلهم بهن 
شادلهم القحنة. قال تعالى: اناما الذين أف وا من برت منك 
ع دبنه قَسَوفَ ا الله قوم يُحِبهُمْ وَيْحبُوتَه1] [الهائدة: 54[ 

وصفهم بقوله: [أذلّة على الْمُؤمنين أء رة على 
الگاقر ن يجَاهڏونَ في سبي الله وَل يَحَافُونَ لو ائه لك 
قصل الله ب وة ص 2 بَشّاءٌ واللة اسع عليما] [المائدة: 54[ 
نم أخبر عن ولايتهم لله فقال: لإِتمَا كم .الله رشو 

I‏ نوا اين بُقِيمُونَ | الصّلاة وَيُوْتُونَ الرْكَاة وَهُمُ أكون 
(55) وق بتول. الاه ورشولة والذين فوا قإن جرت الله فم 
الغالبون [] [المائدة: 55. 56] 

وهذا یدل علی أن نصرة الله وولایته وتمکینه ثمار لمحبته 
للذين نصرهم ومكنهم.. وهكذا كل المواهب والثمار مرتبطة 
بمحبة الله تعالی ومودته. 

واغلى د أبها المريد الصادق ك أن تلك المكة: ومن خلال ما 
ذلتء غل التضوض المقدسة, الست هة ا عتباطة. أو مختطضة 
بجنس دون جنس هثلما كان يعتقد الذين أخبر الله تعالي عنهم, 
فقال: []وَقالت اليه ود وَالَّصَارى تحن تن أا الله وَأحبَاؤُةُ] 
[المائدة: 18] 

واتا هي تة فول الى ومر فة الم اة 
وفك خن خلال النضوص القفدسة أن كيف اس اهال 
كيفية ال بها, وتلك موهبة جديدة؛ ونعمة من النعم 
العظمى التي لإ يمكن وصفها أيضا.. ذلك أن عدالة الله تعالى 
انك ان تحترم احا من اللحفق بهو الموهية الفظمى. بل 
أناختها للجم و لنشن على هن تونداالتحقى تولك الاأن دة 
تمن تلك المحبوبية المقدسة. 
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مرتبط بحب الله تعالى للجمال والكمال, كما قال 4#: (إن الله 
جميل يحب الجمال)(1) 

فالمحسن هو الذي اکتمل جمال روحه جحتی صار مجلاة 
للحقء وصار بذلك, أهلا للمحبة والمودة, كما قال تعالى: 11هل 
حَرَاءٌ الإحْسَان إلا الإحْسَاث [الرحمن: 60], وقال: الذي 
ا سوا الحست وَزدَادَه ولا يرهق ۇجُوهَهم قت وَل ذل آوليِك 
أصْحَابٌ الْجَتَّة هُمْ فيها حَالِدُونَ [] [يونس: 26] 

وفثل ا محبة الله تعالى للتاتين؛ فالفلت الذي طهزة 
ماء التوبة والإنابة قلب قد بذرت فيه شجرة الجمال» وصفيت 
مرةائة لقستعد لتجلي أنوار الحق. 

ومثل ذلك محبة الله تعالى للمتقين, ذلك أن المعصية هي 
الحجاب الحائل بين الحق وعباده. فإن أزيل هذه الحاجز 
الو ى القلب من الرت وضار'أهلا لفحيتةه. 

وفکل ال تعالى للصابرين, ذلك أن جميع 
مجامع الخير مرتبطة بضبر ضاحبها قي ذات اللة». أو قي 
طاعته. أ گن مق نة أو لی ففادیرة: 

ومثل ذلك محبة الله تعالى للمثوكلين. ذلك أن الئوكل هو 
فة الد قى الله واجسان الطن هوهو ضادر كن التو جي 
الفخض. الذي تخت فيه القلف عن عير الجىء 

وشل دلل مجبة الله الى للمتهن الرسول الله به 
قرول الله ك هو مج الاد الى اللة: ومح الله إلى 
عباده واسطة الحب المقدس.. ولذلك كانت محبته هي السبيل 
الاعظم لتكفن ‏ مخنوجة الله فعالىة جل أن هن لم بحب زول 
الله ت E‏ عن تلك المحبة العظيمة. 

در أنها :ليذ ا اقول الف ال ا و 

خلالها 7 ترتقي في سلم الكمال. لتنال هذه المحبة العظيمة.. 
محبة الله.. فاجتهد لأن تكون من أهلها؛ فا اع وا ام 
من یکون محبوبا لله. . فهو يأُمن حين يخاف الناس.. ويطمئن 
حين ee‏ . ويفرح حين يکتئبون.. ويأنس حين 
يسوحسو 

5 . وهو مع ربه؛ وربه معه.. وهل 
بتكن لفن جفطت الو هذه اة الش رة الفةجالمشاقر 
التيلة أن يضيبه أى أذى. أو يلحقه أي ألم؟ 

1() رواه مسلم. 
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آلو اة والنصرة 


اغ على لاان هه [الولات والنصضرةل ذفن 
التي وردت الإشارة إليها في قول الله تعالى معيرا عن القانون 
الذي يخكم غالم النصر والهزتمة: لإولينضرن الله من تضرة إن 
الله لَقَوئٌ عَزٍيرإ] [الحج: 40] 

لل أن عالم الصو والمزكة مل كل الحوالة دوالك 
الت واو کي الك وه وف الى رمل ال اة 
الهزيمة لمن شاء, ومتي شاء, وکیف شاء, لا معقب لحکمه, ولا 
مبدل لكلماته. ولا راد لأمره. 

ولهذا ضمت كلعات الله الفقد رة الك ير ن الفاق 
الفربطة ودا الخال وقوانه ونه واولا اعتبار النصر من 
الله وحده» وأن القوة والكثرة ¡ مهما J‏ بلغت لن تحول بين صر 
الله تعالی أو هزيمته. 

ولهذا اعتبر ربط النصر والهزيمة بغير الله شركاء كما قال 
تعالی: واوا من دون الله الهة اة ا )74( ا 
يَسْتَطيعُونَ تَصرَهُم وهم لهم جن ٍمُحْصَرُونَ]] [بس: 74.- 75], 
وقال: [] امن ڌا الذي هُوَ جڏ لَكَم يَنْصركم من دون الرحمَن 
إن الكَافرون إلا في عَرُور [],[الملك: 120 وقال: [] إن ركم 
الله قلا عالت لك وَإِن خد ذُلكَمْ فَمَنْ دا الذي که فن دة 
وَعَلّى الله قَليتَوَكُل ألْمُرْمِتُون] [آل عمران: 160] 

وول ترات هده الحففة و الافرار بالتصر جال 
لارو ا إا وا وط لاص وال 
شروطه التواضع والأدب, ولهذا قال الله تعالى لرسول الله 
حين بشره بالنصر القريب: [ إا حاءَ تضر الله وَالْقَتْح (1) 
ورايت الاس E No E‏ 
5اشتقفو 6 إل گان ابا | [التصر: 1 

وض عباده الصالحين الخين تحققت لهم شروط النصر, 
فقال: ل] إلذين إن مَكَاهُم في الأرض أقَامُوا الصَلاة واوا اللَگاءَ 
اروا بالَغژوف وتها عن المَُنكر وللة عَافبَة الأمور [].[الحج؛ 
41[ 

ل ا و اال عا ایآ کل ا خضل کی 
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المعارك التي يخوضونها هي توفيق محض من الله تعالي, قال 
تعالىن للم تفا وهُي وَلَكِنَ الل قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَإِذ رَمَيْتَ 
ولكِن الل رَمَي وَلييَليَ إلمُوَمِنِينَ مِڏة ا حَسَتًا إن اللة 2 
عليم (17) دَلِكم وان اللة مُوهن كد | 
18[ 
ويخبر أن العجب والغرور قد يكون من الحجب التي تحول 
بين المؤمنين, وبين نصر الله الذي وعدهم فيه قال تعالي: 
ل لق ته تَرَكَمْ الله فِي مَوَاطنَ كَذيرَة ووم تين ٳذ ٠‏ 
کرَنكُم فلم فن عَلكُم شتا وَصَاقٿ عَلَيْكُمُ الأرضٌ يمَا رحبت 
تم وليه ابر [التوبة: 25] 
دفن اول الوخد اله فط التكو وال هة أن الله 
الى فد المشرة اوقت الماسى الذي حفن قحه تة 
لعباده. ولذلك كان المستعجل جاهلا بربه, غوغائيا مستهترا. 
وقد وصفه الله تعالي بقوله: مَنْ کان يَظن ان لن بضر رة إل 
في الدّٿيا وَالاَخِرَة قَليَمْدُدٌ يسبب إلى السَمَاء تقلع قلط و 
قل دهت دة ها فیطل [أس 15ا ا اك ا 
عدم نصر الله لهم عليهم آن يعملوا ما شاءواء وليذهبوا إلى 
الشماء: ويعلقوا أنفسهم تل لفطو هدا الل ی 
سوال .الأرضن 
وقد قال بعض العلماء في تفسيرها (جميع التفاسير ترگز 
والضفقى الإنجان الذين بضاون. الهلع وبرنكتون:أعمال جو ة 
كلما بلغت امور ةة طريقاً مسدودا في الظاهر. فيضربون 
الأبواب والحيطان تاره وأخرى يودون أن تبتلعهم الأرض. وقد 
تصتمون غلى. الإتخار لإخماد نيران عضحهم في وقت اتل 
فيه هذه الأعمال الجنونية مشاكلهم, ولو ترثثوا قليلاء والتزموا 
بالففر وشغة الضدر نيوار الول على الله والاقماة 
على النفس في مواجهة مشاكلهم, لأصبح حلها مؤكداً) (1) 
ولهذا اعتبر البلاء السابق للنصر ضروري حتی e‏ 
الوت لن النتوس تحر ولا ء الل الين تون 
اليصر عن غيرهم. قال تعالى:[ ]آم حسبتم ان لوا الْحَنَة وَلمًا 
ايك مال الذين حلا من فلكم مَسَكَهُم الباسَاءٌ وال راء 
ورلزلوا حَتّى ل الرَسُول وَالُذين الوا می مَعَهُ مَتى تَصْرٌ الله الا 
1() تفسير الأمثل. مكارم الشيرازي (10/ 301) 
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إِنّ تَصْرَ الله قَرِيبٌ [] [البقرة: 214] 

ومن أضول التوحبذ المزتجطة بالتضر والهزنمة. والتي 
تتسشتها رتم الخظا فى“ عدم التغرتق ن التصر الحفعي والتصر 
المزيف. شمول النصر لكل لطائف الإنسان, وعدم اقتصاره 
على بعضها. . ولذلك قد تكون الهزيمة الظاهرية في بعض 
المخال شبيا لنصر بأظتي عظيم. 

ذلك أن حياة الإنسان لا تقتصر على حياته الظاهرية 
الجسدية الاجتماعية فقط. بل له حياة أخرى أعمق, هي حياته 


الروحية الباطنية. والعبرة بتحقق النصر لها لا بتحققه للظاهر 
فقط. 


سببا ااا E N‏ النصر 
من الله وآنة. لا بتخقق إلا بالمتابغة الثامة لرسول :الله ك 
وكان بولك الاعتقادوالمتلوك المرنتط به هو الف ف كل 
الانتصارات الظاهرية اللاحقة. 

ولهذا؛ فإن النصر الإلهي بمفهومه الشامل لا يقتصر على 
الانتصار على الأعداء الحسيين فقط, وإنما يشمل أيضا الانتصار 
على أعداء الروح, وأولهم 1 الرجيم؛ ذلك أن کل نصر 
مریره. 

وشا فلن هذا قان القخة التهائنة اضر والهر مةل 
زنط بادا فط وها ترط نالاخرة ققد تهر خف 
الناس في بعض المعارك الدنيوية الهامشية البسيطة, لكنه 
كفنت تة تهخ رو رجلة. الى عالم اة أن كل ك 
الانتصارات لم تكن سوى ركام من الهزائم يجتمع عليه عذابها 
في الآخرة. 

وقد اسان رول الله ع إلى ذلك عند حديثه مع الخصوم 
الذين ياتونه ليحكم سهم حيبت كان تقول لهم: (إنضا انا شر 
وإنكم تختضمون إلي: ولعل بغضكم أن يكون ألحن بججتة من 
بعض, فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه 
فإنما أقطع له قطعة من النار) ر 0 
الا ال ل > ل ا 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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لا يغير في الواقع شيئا.. ولذلك إن لم ينتصر صاحب الحق في 
الدنيا؛ فإنه سينتصر في الآأخرة. :انض آعظة من النصر الذي 
کان يمكن أن يحصل عليه في الدنيا. lS SEI‏ 
کل انتصاراته قد أجلت له إلى الآخرة. 

ويشير إلى هذا قوله : (من کانت عنده مظلمة لأخيه'؛ 
من عرضه آو من شيءِ؛ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
ديناڙ ولا درهم؛ إن کان له عمل صالڅ أخد مته قةر وطلهته: 
ES‏ 1( 
الا و ا کال رل ان اا ا 
رسول الله؟ فقال: (وإن قضيبا من اراك) (2) 

وقال: ر يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب 
دھا خراها) و 

وقال: مز فن ىع :5سادا او أشتو افا وة 
نل لفل اوالفتح على تالا فة أن جت أخدا هد 
المسلمين منها بشي ء) )4( 

وبذلك؛ فإن نصر الله الذي وعدبه المؤمنين متحققی لا 
محالة. سواء في هذه الدنياء أو في الآأخرة. وسواء في عالم 
الروح أو عالم الجسي.. والمؤمن هو الذي يسلم لربهء ولا 
تجادله: انه تلم انه الادری والا علد تمضالحه. 

ولهذا؛ فإن الآبات التي تعد المؤمنين بالنصر وتعد أعداءهم 
ناله ريمه متحقفة ل مخالة:شتواء فى هنذا العالم الفط 
المحدود. أو في ذلك العالم الممتد الذي لا حدود له كماعبر 
عن ذلك قول تغالى: لاان بوم الفضل ميقاة هم اجْمَعينَ ب(40) 

ا ا إلا من 
رم الله انه هُوَ الْعَرِيرُ الرَحيم[] [الدخان: 40 - 42], وال 

وَبُرْرَت الْجَحِيمُ لِلعَاوِينَ (91) وَقيل لَهُمُ أبن مَا کُم تَعْبُدُونَ 
2 مِنْ ڏون الله هل شض نض وتکه أو صروت [الشعراء: ا 

EE ETE ETN TE 


ت 
6 
ْ 
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8 يَاقَوم لَكُمُ الْمُلْتّ الْيَوْمَ ظاهرين فِي الأَرض قَمَنْ بَنْصُرُتا مِنْ 
بس الله إِنْ جَاءَتا [غافر: 29] 

وأخبر عما حصل لفرعون وملئه يعد كل ذلك الزهو 
والكبرياء والغرور, فقال: [1وَجَيَلةَاهُمْ أيِمَةَ يعون إلى النّار 


2 0 


بوم الِقَيَاممَة ا يتصَرُونَ )41( وَأبَعْاَاهُم ‏ في هذه الا َة 
5ھ ا من المَفتوخين [القضض: 41 42] 

واخبر ا ل ارو او ی کل لد ااا 
والزهو. فقال: [] فَحَسَفتا به وبداره إلأَرّض فَمَا كانَ َة من فة 
ينْصْرَونَة من دون الله وَمَا کانَ من الفتتصرين [القصص: 81[ 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل تلك 
النصوص المقدسة, وكل تلك الحقائق العقدية التي تقررها لا 
هدف لها سوى أن تملا نفسك بالقيم المرتبطة بالنصر.. وأولها 
أن تشر لله . وأن تبذل كل شيء في سبيل نصرك له. . حتی 
لو كنت وحدك في العالم من يحمل تلك الراية؛ فلا تتصور أن 
العالم يمكنه أن يغلب جنديا يكون الله تعالى معه. 
والمستكبرين راجيا نصرهم, أو خائفا هزيمتك إن واجهتهم. 

ولهذا أخبر الله عن موسى عليه السلام, وأنه قال حينما 
حوصر ذلك الحصار المرير؛ فظن من معه أنهم قد وقعوا في 
الهلاك المحتم بحسب القوانين التي يعرفونها: [ ]كلا إن مَعِيَ 
رَبي سَيَهدين!](الشعراء: 62), وبمجرد أن قالها أمره الله تعالى 
أن یضر ب البحر بعصاه. فضربه فانفلق, فکان کل فرق کالطود 
العظيم, فنجا موسى عليه السلام ومن معه أجمعون. 

ومثل ذلك ما أخبر به عن رسول الله 4 وفي اشد 
إلأوقات ,صعوبة, قال تعالى:[ إلا تروم قَقَد تَصَرِة م الله إو 
أَحْرَجَة الذين كَقَرُوا تان انإ هُمَا في الْعَار اد بَقُولّ لِصاجبه 
لا ا تن إن الل معا ا لرل الله سكيتتة عله وَأيدَة جدود 1 

ترقا وَجَعَلَ كَلِمَة الُذين كَقَروا الى وَكَلِمَةٌ الله هى العَلَدّا 

الله عَِيرٌ حَكيمُ[](التوبة:40) 

ومتل: ذلك ها أخبر ابه عن المومتين الضادقنن في ااعهد 
إرسول الله 4# والذين وصفهم إلله تعالى بقوله: لاهن 


القُوَمِنين رجَال صَدَفوا فا عاف وااالل ع هقمع فن فضي 
تختة وونهم من بَفْتَظرٌ وَمَا بَذَلُوا تبَديلًا [] [الأحزاب: ا 2 
اللا ا ل ل ال دا الوت 
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لهم؛ لعلمهم نين النصر والهزيمة؛ كما قال تعالى: ل0الّذين 
قال لهم الاس إن ن الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ قَاحْسَوْهُم قَرَادَهُمْ 
اتات وَقالُوا حَسْبتا الله وَنِعْمَ لوكي (173) قالقَلبُوا ينغْمَة مِنَ 
الله وَفَضْل لم پمسسهم ر سو و انوا رِصْوَانَ الله وَاللةٌ ڏو 
قَصْلِ طم [ألغفران: 173 174[ 

[ اما الفر تو الصاای کے کی ان کون :کی ف 
ا الله الله الذين r SE‏ وینصرون الحق TE‏ 0 
اا ل ها ل و و 
الزور والكذب والبهتان. 
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ا الوصال 


ا على ذلك ما ul‏ تسمیيته Î‏ الوفعل ]| a‏ 
الهبة التي عبر عنها بعض الصالحين, فقال - مخاطبا ربه : 


a Cn 
وکل یوم اراکم‎ 


وعبر عنها آخر, فقال: 
لیس ا ا 


أنما العيد د أن تکون 


خر: 1 
قالوا غدآً العيد ماذا آنت 
ANN‏ 
صبر و فقر هما ثوبان 
أحری الفلاس ان فن 


الدهر لے اتو ان قف 


فان وصلي بكم 


EE‏ 2 خاھ ساق 
جو ا ا lr‏ ء 
یری إلفه الاعياد 
الدراور قن الثوب 


وعبر عنها اخر نثراء فقال: (ليس العيد بلبس الناعمات. 
اکل الط دوا الم حه ات وا ال اه 
الفموات لكي الو هى عا الول والطاعات وك 
الت الفط ادل الات الحس اتو ا 
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بارتفاع الدرجات والخلع والطرف والهبات والكرامات, وانشراح 
الصدر بنور الإيمان, وسكون القلب بقوة اليقين وما ظهر عليه 
من العلامات. وانفجاز بحور العلوم من القلب على الألسنة 
وأنواع الحكم والفصاحة والبلاغة) (1) 
ویروی عن بعض الصالحين أنه قصده بعضهم, فسلم علیه؛ 

وقال له: أريد إن أكلمك, فقال: اليوم لنا عيد.. فترکه ثم جاء 
يوماً آخر فقال له مثل ذلك. ا ار الل ت 
ذلك. فقال له: ما أكثر أعيادك؟ ؟ فقال الصالح: (تا بظال. أا 
علمت أن كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد) (2) 
ویروی آن رجلا دخل على الإمام علي في ڀوم عيد٬‏ وهو 
بأكل الخبز الخشكار, فقال له: اليوم يوم العيد وأنت تأكل الخبز 
الخشكار؟!:: فقال: (اليوم, عيد لمن قبل اصومةة وشتكر نتفه 
فيه فهو لنا عيد) (3) 

وقبل ذلك کله وبعده قال رسول الله 4# معبرا عن هذه 
الهبة: (للصائم فرحتان فرحدٌ عند فطورهء وفرحةٌ عند لقاء 
ربه) )4( 

هذه a‏ ا إلى أن E e‏ مع 
SE A TS e‏ 

قالمر من مع مشار هم فى الك الا غاد المش وة 
وقر خود حه قار خف الل الى بماسهات اخرى كيرة 
تجعله دائم البشر والسعادة؛ وفي فرح لا يقل عن ذلك الفرح 
الذي يقع للمحتفلين بالأعياد المختلفة. 

لكان زان الفح والفرون مذ الله غالن وهو الى 
يرسلها لمن يشاء, ويحرم منها من يشاء . فلذلك قد تجد 
الشخص. وقي يوم العيد المخصص لار ممتلئا وحشة وألما 
وخزناد وتج د غيرة: وقئ. الوضخ الذى تدغوة .إلى الكانة والالة 


1) الغنية لطالبي طريق الحق, ج 2 ص 339, 340. 
2) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. ص 307. 
3 الغنية لطالبي طريق الحق. ج 2 ص 340. 
4() البخاري (7492), مسلم (1151) 164. 
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ممتلئا سعادة وسرورا. 

ومثل ذلك قد تجد من يسكن القصر الفاره. ولديه كل ما 
اخ وما لا اكه من !العم ومع لل دة ى القدر ل 
يكاد يشعر بلذة شي>. . وتجد في مقابله من يسكن الكوخ, ولا 
يجد من متع الحياة شيئا؛ لكن مع ذلك يرسل الله له من جنود 
الفرج والشبحادة اداو ةه عا سن ران وام ا ل 

ل ان جن کرم اللة ااي للت ف ان ر هة 
الفرح وما يرتيط به من السعادة عند أدائه لكل عبادة من 
العبادات.. كما أشار إلى ذلك رسول الله # عند ذكره لفرحتي 
الصائم في الدنيا والآخرة. 

ويختلف ذلك بحسي مرتبته من الإيمان والتقویى.. 
کان د اجات الف ج وف كل طا و ا 
العم اله تبط بها فيحن بالسعادو الذلكء لأنه معلم أن ذلك 
الجراء اله جر له أعطم من أن بوارى باي عتم من نحم الذا: 
للك امل كل جين حراته: وها اردع فها من الخر اتال 
لا يعرفها غير ربه؛ فيفرح ويسعد, ويشعر بغناه الذي لا يشعر به 
عيره. , 

او كان مو الرس اة م ةة الال 
الالهي الي فو الحة الحقبفة رهل تكن لفن عيش قي 
اال ل ات اا و 

ولذلك قان سعادة المقرقن لإخدايها آي سغادة أضرى: 
ذلك انمه مقصلون بحر الاأرل والاندي:وبالجمال اللدذى لا جدود 
له.. فهم في كل لحظة يعيشون عيدا جديداء وفرحة جديدة, 
لطائفهم. 

ولذلك لا يیجدون لغة تعبر عن سعادتهم ونشوتهم إلا 
ساره الل اللفة الي هلها الففر حين بكرو آثار 
e‏ و کا و 
ویعبرون بذلك عما دوه من اتات التجلي ونتائج الكشوف 
وبوادر الواردات. da‏ ذلك الذوق نم الشرب تم الري.. 
فقصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني ووفاء ال 
يوجب لهم الشرب, ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري.. 
فصاحب الذوق متساكر؛ وصاحب الشرب سکكران. وضاحت 
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الري صاح. ومن قوي حبه تسرمد لتىربه» فإذا دامت بەرٍتلك 
الضهة لم نورته: الشرزت كر دا قكان صاخا بالخى اها عن 
کل حظ) (1 4 
وقد قال تتاعزهم معدرا فن انار لك التوة الفط هة 
التي يحدثها الوصال مع الله: 1 
وأخضرسَّ ل نطق ا عليه لرن 
وأخز نن الناشس ل A‏ 
E‏ کا | ^“ lI‏ 


و دعا الساقي به وسبح للصهباء 
فلو عاين الرهبان لصلوا له مثنل 
وال ار تى وف ف آنار أعياد الل الله. 


وعلاجها لكل الالام: ٠ _ ٠‏ 
وإِنْ حَطَرَث يوماً على أقامَث به الأففُراخء. 
E yy‏ 
ولو طرحوا في ي عليلاً وقد اشفی لفارقة 
ولو فڙبوا من حلا وطق مڻ دك ري 
بف ي ا ي 
ولو خضبتٿ من كاسها لماضل في ليل وفي 
وة جليٿ سرا علي بصيرا ومن رو وقهً 
اول و و ا ا 


ولو رسمَ الرّقي حروف جبين مصاب جن براه 
وفوق لواء الس لو و ص 2 الوا 


1 
ار د اا ال اده یار تعيش ذه العا 
فمن لم يعشها في الدنياء لن يعيشها في الآخرة؛ ومن حرم 


1) الرسالة القشيرية. ص 65. 
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ها في ادها ققد حرم من أشرف لذاتها واغظمها وهل 
تفكن أن ناوي أئ لذة في الد نا هما عظمت لحطة واخدة 


من تلك البوارق التي تهب على قلوب الصالحين؛ فينشغلون بها 
عن کل شيء. 
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أسماء السعادة 


وإعانتهم ذلك, ما کک تسميته إأسماء السعادة' و تر 
أحصاها الجنة) (1( 
فهذا الحديث يشير إلى أن استعاء الله الحسنى ليست 

آشتًاء ا بالله تعالى فقط, وإنما هي أيضا وسيلة من 
وسائل السعادة, وسبب من أسبابها العظمى, ولذلك ربط ي 
إحصاء الأسماء بالجنة.. فلكل اسم جنته الخاصة به. 

ولعل قرب مثال يوضح لك ذلك أن تتاح لك وظيفة معينة؛ 
فلم هن خلالها أن غلك واخات رة نحم غلك أن وها 
لال فرتك تم تلم عدفا أن كل تجاح لك فی أى عمل جن 
الأعمال المرتبطة بتلك الوظيفة ستكافأً عليه بترقية جديدة, 
نتيح لك الكثير من الصلاحيات التي لم تكن متاحة لك قبل ذلك. 
العالم. ومن دون 95 لذلك. . وبعضها يتيح لك أن یبنی لك 
e SS‏ 
کی الال الب کلت ا 

وهكذا - ولله المثل الأعلى - تدرجك في التعرف على 
الخقاتق العظمن المرتبطة بأسماء الله الحسنى؛ فهي تتيح لك 

می ااا ب ااا ران ای ال 

وبذلك نظ تقلا سن دوو النقادة الى الايد . فلكل ا 
من الاسماء الحسنى جنته الخاصة به والتي لا يمكن لأي نعيم 
فی الدتا ان وارها. 

فمن خلال معرفتك باسم الله البديع والمصور والجميل 
نشف الشر وزاء كل ضورة جمنلة فى الكون:. فكل رهة 
جميلة. وكل ثغر مفتر بابتسامة عذبة. وكل ملامح وقسمات 
فوت قلوت الغا تفر و كل هوت حل رجت لد رواخ 
الهاتفن. لمن رى درز مو ذزات انذاع الله االخضل الخض ور 

1() صحيح البخاري: 3/ 198. 
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البديع.. ولذلك كان معرفتك به معرفة بمصدر كل جمال. 

ولذلك إن احتجت ززق خض الخخال او الك فة 
فنا غلك سوئ ان تمد ندل :اله ولو تخل عاب فالجود 
الإلهي لا حدود له. 

وهكذا؛ فإنه من خلال معرفتك باسم الله الرحمن الرحيم 
كتف أن الكون كله متي على الرحه إلالهبة. . ولذلك تجد 
الأنس والعزاء لكل مظاهر الألم التي تراهاء لأنك تعلم أنها 
مظاهر مؤقتة. اقتضتها هذه الدار المبنية على الاختبار الإلهي.. 

بل إنك تدرك مع ذلك أن الرحمة الإلهية - التي قدرت ذلك 
اللاء المحدود ب ستكوض أضجاها عن كل معاتاهم. والافهم 
بأضعاف ما تحملوهء بل إنهم ينمنون لو ضوعف عليهم البلاء 
لتضاعف لهم .ذلك التوات العظية: 

ولهذا لا تسرت الىك لك :الوساوس:الشتظافة الفىن. ضور 
لك ربك بصورة القاسي المعذب لخلقه.. بل إنك ترى كل حنان 
رحمة في الوجود. 

وهذا كله ماانخعلك تعيش قى خنة عظنمة. لأنك تعلم أن 
ربك لن يقسو عليك. بل سيرحمك. OE‏ 
وخاصة إن تأدبت ا وتربیت وفق ما طلب منك لأن ذلك 
في فض لكك ولا هكن لحفقتك ان تخد كمالهعا .ولا لذتها 
وسعادتها إلا بذلك. 

وهكذا؛ فإنه من خلال معرفتك بأسماء الله الدالة على 
العدل أن تكتشف أن الكون كله مبني وفق الموازين الإلهية 
التي لا مخل فيها للظلم والجوز. ولذلك لاتدع الياس تسرب 
إليك إن ریت جور الجائرين. وظلم الطظالمين, واستبداد 
المسدين: لأاك كلم أن هتال فخكمة الهبة فانفة على التدل 
المطلق,. واا ستحاسب كل أولئك على كل ذرة ظلم فعلوها. 

وهذا ما يجعلك في راحة عظيمة, تحمد الله على أن كنت 
مظلوما.لا ظالما لأن حقك لن يضتع أبنذا. بل ستعوض عليه 
بأضعاف الالام التي أصابتك بسببه.. وذلك ما يجعلك في جنة قد 
يتعجب منها الظلمة اتقتسهم: لأنهم لايرون الواقع بصورته 
الحقيقية, وإنما یرونه بصورته المزيفة. 

ولو أنهم رأوا الواقع بصورته الحقيقية, لوجدوا كل مظلوم 
صلوه بنارهم, لا يختلف عن إبراهيم عليه السلام الذي حول 
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الله تعالی له النار بردا وسلاما. 

وفشكذا فكت د اها الفرنة الضادق دان تفش في حفة 
اسم الله القادر.. لترى من خلالها مظاهر القدرة التي لا حدود 
لها.. والتي لم يكتشف البشر إلا قطرة من محيطها الذي لا 
حدود له ومع ذلك امتلاأوا بالانبهار والتعجب. 


حجاب سوی أهوائهم وغفلتهم ا e,‏ 
مع عزته لم يحجبك عنه. :اناج ل ان شخزرف :عة وتتصل 
به» وتتحدث معه» وتسمعه.. 

ويمكنك ان تعيش في جنة اسم الله الغفور. . لتتخلص من 
كل تلك الآلام التي سببتها لك ذنوبك وخطاياك. ولم ان رتك 
e‏ فلن يردك خائباء بل 
سات اد ها فی ورال وأخراك.. وء القنا لن راجا 
ولن يشهد الشهود عليها. لان مخفرة الله نقتي الحسة التاة 
لهاء وكأنك لم تفعلها. 

وهذا ما يجعلك ممتلئا حياء من الله؛ فلا تكتفي بتلك التوبة 
البائسة الحقيرة, بل تتوب توبة نصوحا صادقة تتناسب مع من 
e‏ 
E FF‏ ا ل وان ES‏ 
لتس محرد ضور بل هو وخود انخا بی فیمکه ان اض من 
كل مأزق, ويرد عنك كل كيد ويجلب لَك كل خير.. ولیس عليك 
سوى أن تمد يد قلبك للطلب منه؛ فهو لا يرد من قصدهء ولا 
یخیب من دعاه. 

ويمكنك أن تعيش في جنة اسح الله السمغ البضير لتعلم 
أنك على مرأى منه. وهو يسمعك ويراك. ويعلم بكل حالة تكون 
اي وذلك ما يشعرك بالأنس, كما يملؤك بالحياء كما يدفعك 

وهكذا يمكنك . ا اا کان تیش وغ جم 
أسماء الله الحسنى.. فلكل اسم من عوالم الجمال والكمال ما 
تملك بالسغادة: 
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لقن :ذلك فقط. ل ان كل اسم من أسهاء الله مزاح 
من معارج التزكية والتربية والترقية.. فمعرفتك باسم الله 
الرجخية تحعلك ممتا بالرحمة والخنان واللطف: ويذهت عك 
کل قسوة وغلظة وجفاء. 

وفعرفتك باسم الله الحكيم تجعلك من الجكماء وطلاب 
الخكمة .العش رفن فى عوالة الخمال ال ll‏ 

وفعرفتك باسم الله اللطيف تجعلك لطيقا في سلوكك 
ومعاملاتك. وفي كل شؤونك. فلا تتهور. ولا تتعجل. بل تتخذ 
الإجراءات المناسبة لكل عمل تراه ولكل هدف تصبو إليه. 
ى تفل اله اظفل فف وج كهة ل هور 

وفقو فك اسم الله لاجد مغل :فليل وهال وة 
ان رود ول خی معا لواو ل نک هی مه 
وفلة .ان كل شىء ذم لذلك فخلكى من كل الرعوتات الى 
يدعو إليها الشرك, ويملؤك من خلالها بالشتات. 

وهکذا. . فان کل اسم من أسماء الله الحسنى مدرسة 
تربوية قائمة بذاتهاء تهذبك وتؤدېك وترقيك لتتحلى بحقيقتك 
الإنسانية في أوج كمالها. 
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gl ا‎ 


ا ا 6او الل تغالی لعنادة م الصالين ‏ فز الان a‏ 
لحقائق الوجود والحياة. والتي تجعلهم متلهفين شوقا إليها.. وهو ما 
ينفي عن حياتهم ذلك السأم والملل الذي يسببه عدم وجود أمثال 
ل ان الو ةا مرون 0ة خی اة ان ا 
یکن فيها حبیب يشتاقون إليه؛ ويرتاحون بالجلوس معه؛ ويمنون 
أنقنتهه ان يبادلهم نفس المحبة والمشاعر. 
وقد قال بعض شعرائهم يعبر کن ضرورة ذلك: 


وقال ا ٠‏ 
ا کا *.le a‏ = 
وقال آخر 
إذا انت لم تعشق ولم فأنت وعير في 
ہے ا ااے۔>ہ اا¿ xl‏ 
وقال آخر 
اذا نت لم تعشق ولم فکن حجرا من بابس 
وقال آخر 
ما دت والحب دين 
اا CI UI‏ اہ 


وعلى هذا اتفق جميع الحكماء في علم النفس والمجتمع 
وغيرها. فهم يذكرون من فضائل المحبة والشوق على الإنسان أنه 
(فضيلة تنتج الحيلة. وتشجع الجبان. وتسخي كف البخيل» وتصفي 
ذهن الغبي.ء وتطلق بالشعر لسان العجم. وتبعث حزم العاجز وهو 
عزيز يدل له عز الملوك. وتضرع له صولة الشجاع؛ وهو داعية 
الأدب واول باب تفتق به الأذهان والفطن. وتستخرح به دقائق 
المكايد والحيل, وإليه تستريح الهمم وتسكن نوافر الأخلاق 
والشیم, يمتع جليسه ويؤنس أليفه وله سرور یجول في النفوس 
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وفرح يسكن في القلوب) 

ویذگرون آن Ty‏ الط وا اة 
فة وأرواكهة بطد الانفاد لحن فادها خاشى شكةها الذى 
سکنت إليه. وعقدت حبها عليه. . وکلام العشاق ومنادمتهم تزید 
في العقولء وتحرك النفوس, وتطرب الأرواحء وتجلب الأفرأح, 
وتشوق إلى مسامع أخبارهم الملوك فمن دونهم.. ويكفي 
العاشق المسكين الذي لم يذكر مع الملوك ومع الشجعان 
والخلفاء فمن دو تدور اخباره رزوی اشتغارة ویبقی ا 
العشق ذکراً مخلدا, ولولا العشق لم یذکر له اسم ولا جری له 
رسم, ولا رفع له رس ولا ذکر مع الناس) 

وقال:اخر (اغشقواء قان العشي طلى الان هة 
كة الفلت والنل ونت فلن انلف وتخس الان 
ونظيب المظعم ودعو إلى الخركة والدذكاء ونشريف البمة ‏ 

ذقال آخر الا بخلو اج مقا ضبوة إلا أن بكون جافي 
الخلفة. تاقضا أو فوص الشسة أو عی جلاف تركس 
الاعتدال) 

وسل تعضهم :هل سلح أ خد من العو ؟ فقال: (نعم:: 
الخلف الجاني) الذي ليش له فصل ولا عندة فيم اما جرفي 
ظه ارتي ظزف .او عة دماتة اهل الخجار وظرف اهل 
القراق: .فلا تسل فته 

ویروی عن بعضهم أنه قيل له: إن ابنك قد عشق, فقال: 
(الحمد لله., الان وقت حواشیه. ولطفت معانیه, وملحت 
إشاراته. وظرفت حرکاته. وحسنت عباراته. وجادت رسائله, 
وجلت شمائله. فواظب على المليح؛ واجتنب القبيح) 

وهذا ما جعل أكثر البشر يقضون جل حياتهم في البحث 
قن لك الخ الذي هلا خاهم هده الفخاتيء وتحفلون فى 
سبیل ذلك كل.آلوان الذل:والمهانة كما كبر عن لك وض هة 


ا | 0 فلم بلقم 


1) هذه النصوص منقولة من ديوان الصبابة. لابن أبي حجلة. 
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وقال آخر: 
وددت بان الحب يجمع يقذ 
zl: IC‏ اا 


a 
ګګ‎ ` ٠ وال اخ‎ 
وا هري اي ولو ان لي ما بين‎ 


اا۔۔ہ 
لکن ll‏ قف الها ك الح ات الفو وة كى 
نفوسهم > وبدل أن تتزکی نقوسهم,؛ وتترقی: وتترفع إلى جوا 
e‏ الخفضون: فتحولت حیاتها بسبب تلك الأشواق إلى جحيم لا 
يطاق. 
وقد عبر الشعراء الذين أشادوا بالأشواق إلى بعض تلك الآثار 
التي أحدثتها فيهم, قال كه بف عن اا دال اها 


\I Er 


وقال آخر: 


وما عاقل في الناس 


وما من فتی ذاق بؤس 


ان ا 
وم یال 
تراه بايا في کل 


إلا وهو في الحب 
آ2 
من الاش ا افا 


ال اة 
وإن وجد E‏ 


ل يرزقون به دنیا 
ويكثر فكرة القلب 
E fl‏ 
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وأعظم مايكون ٠‏ على خطر ومطلع 


llll.il‏ ءا 

وتذکر کتب التاريخ والادب وغيرها ما حصل للكثير من الذين 
علقوا في اشواك المحبة والشوق. وکیف جنوا بسببهاء أو انتحرواء 
أو الات خاھو لن 

وفي مقابل هذا نجد المؤمن صاحب النفس المطمئنة الذي 
شذتهابالرياضة يجصضل غلىق تفس تلك الأشواق. .وتفش لذاتها 
ولكن بصورتها الشريفة الجميلة الخالية من كل كدر, ذلك أن حيه 
لم يتوجه للأصنام التي يمكن أن تكسر, ولا الأزهار التي يمكن أن 
تذل ولااللجهال الدى كن ان عير عله الاباة فخوله إلى 
دعاقة. انها شوقة اللجمال الذي لا ول ل و ده 
الآفات, وا تعرض له العوارض 
ET‏ النفس» وتترقى» وتتهذب, عنه کل 

ورات 

وكانت أشواقه هى الوخيدة الخالفة من كل ذلك الأسن 
والتشتت والتفرق الذي يحل بالنفس بسبب وضعها لتلك 

وفوقِ ذلك هي الأشواق e‏ التي يجتمع فيه ما تفر 


ET کانت لقلبي أهواء‎ 
el_ > aA _ 

فصار يحسدني من وصرت مولی الوری مذ 
e\l_ _ E O EE‏ 

ترکت للناس دینهم شغلا بذكرك يا ديني 


el: RIS 
وكل من وصل إلى هذه المعاني النبي لنبيلة. وجد ان فيها الكفاية‎ 
عن كل ما سواها؛ فلذلك لا يحزن إن اعرض عنه المعرضون,.‎ 
فليتك تحلو والحياة وليتك ترضى والانام‎ 
. | E 
و ليت الذى بيني وبيني وبين العالمين‎ 
E ا‎ 
إذا ص منك الوڈ يا فكل الذى فوق‎ 
e خا ا1 واا ا‎ 
ولذلك قال كل من بلغ هذه الاشواق وذاق لذتها:‎ 
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ا ولیس لله إن فارقت 


ولهڈ يعتبرون كل اختبارات الله تعآلى للعباد مرتبطة بهذا 
حى بعلمو أن المسحق الوحنذ لان شاق إلنه هو .الله على 
كما روي ذلك في بعض الآثار الإلهية: (لا تز کنن إلى تيء دوني 
فإنه وبال عليك وقاتل لك, فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك, 
وان أ وین إلى العمل رددناه إليك. وإن وثقت بالحال وقفناك 
معه. وإن آنن نت بالوجد استدرجناك فیه» وإن لحظت الخلق 
وكلناك إليهمء وإن اغتررت بالمعرفة نكرناها عليك, فأي حيلة 
لك؟ وأي قوة معك؟ فارضنا لك رثا حتى نرضاك لنا عبدا) 

ودل ته كن انل ما قفرت داكت الى رة 
فقال: (أقرب مها يتقزت به إلى الله أن بطل على قلبك وفقو ل 
ريدن الديا والاخرة شواه) تخ ردديقول: 

من عرف الله ا الله 


ما يصنع العبد والعڙ کل العڑ 


ولهذه الآشواق الشريفة الاه a‏ الكبير في تزكية 
تشه وملتها بالاخلاق الحستة والأرب الرفح غلى خلاف تلك 
الأشواق المملوءة بالدنس. کما عبر 9 ذلك بعض الحكماء 
فال ::(القوق نار الله الها كى فلوت أولاته حى خرق نه 
فا فن فل هن الوط ر ارادا والعوار الاعات 
وهو تاشن عن الهخة. فاا غه العة اسغطا الوت سوا 
إلى ربهء وأخذ في التواجد والتطاير إلى حضرة قربه)) 

فاحرص _ أيها المريد الصادق _ على أن تترفع بأشواقك 
الى دل الاك الاي ال الخال ف وخ وال 
بعد :وما عام لن .بريد إلا فى شقاتك فكل حبل تمده غير 
الله سيقطع؛ وكل شوق لغير الله سيتحول إلى تكد وغصة وألم 
في الدنيا أو في الآخرة. 


1) رشيد الراشد. الدر المنظم في وجوب محبة السيد الأعظم. ص 74 75. 
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الحفظ والرعاية 


E‏ لى دلكء ما تصنت [الحفط ال ات 
ها ها أشار النة رول الله #مقوله: (ناغلام إني اأعلهك 
کلمات: احفظ الله بحفظك, احفظ الله تجده تجاهك) ( (1) 
فهذا الحديث يشير إلى أن الله تعالى مع كونه الحافظ 
اة الخاصة, E‏ اکل 
جتن بنستجم هذا کن هنك د ها العرجذ الفاق فة 
ر العدالة والرحمة الإلهية؛ فاغلم أن الله تعالى وضع قوانين 
للحفظ؛ فمن توفرت لديه كان له ذلك الحفظ الخاص المرتبط 
بتلك القوانين. ومن لم تتوفر لديه لم يكن أهلا لذلك الحفظ. 
وقن الافلة على لك أن الله تعالى اخبر عن حخظه لا 
من تأيرات الكواكب والنجوم وغيرها, وذلك في قوله تعالى: 
لاوجلتا السَّمَاءَ سَهْمًا مَحَفُوظًا 1 [الأنبياء: 32] 
التعامل e‏ أتخ لهم لبروا قى هدا الحفظد ودل ترو 
في تلك النعمة إلخاصة التي حفظهم الله تعالى بها ولهذا قال 
تعالى: 1 طهر إلقَسَاد في اير ابر يمَا کسجت آزدی الاس 
لِيُذِيقَهُم بَعّْض الذي عَملَوا لَعَلْهُمْ يَرَجِعَّونَ [الروم: 41] 
ET‏ الذي يحصل في الأشياء التي خلقها الله تعالى 
مفو 6 بالطهارة والضفاء والضكة: سشهة لك التصضرقات 
الرعناء التي تحول النعمة نقمة. والفضل بلاء. 
وهكذا أخبر الله تعالي أن له ع كل إنسانل مُعَقَبَاٿ مِنْ 
بين يديه وَهِنْ حَلْفِهِ يَحْمَظوتَة مِنْ أَمْرِ الله[] [الرعد: 11]. سواء 
کان ذلك الإنسان IS‏ أو قنز us‏ حتی يستطيع أن يؤدي 
التكالبف الى طولت بها لكة إن قرط قى ستاب الحط: 
ولم یهتم بصحته. ولم یتعامل مع فطرته وفق ما تتطلبه تعتریه 
العلل وجول هونن ادا ها کلف ده ویون هلوک وه 
سبب ما حصل له. 
فشاء على هذا كانت القن المومنة الخالحة الفهاةة 


1) الترمذي (2516), أحمد (1/ 293, 303) 
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بالطيبة والطمأنينة هي أوفر النفوس حظا من حفظط الله تعالى, 
التكالية ألتى ٠‏ طلبكة نها ولذلك ا در أواع الحفط: 

وأولةًا حفظ الإيماني كما قال تعالى:,[] يبت الله إلذين 
منوا بلقل التّابت في الْحَيَاة الدليا وَفِي الاخِرَة وَيْضل الله 
الظالمين وَيَفَعَلٌ الله ما بَسَاءًل] [إبراهيم: 27]؛ فالآية الكريمة 
تتن إلى أ الاشخرار كن الهو نة ودف الوقوع قى الرنغ 
والضلالة هو فضل إلهي للمهتدين. ولهذا يطلبون من ربهم 
المزيد من الثبات. وأن لهم دینهم وتقواهم. كما قال 
تعالئ :ا ازا لا تزع فلوعا ثد إذ قدا وهن لتا من لذيك رحهة 
إِنَكَ ات الوهاثا] [آل ران 8 

ولهذا أخبر رسول الله 4# عن ثبات المؤمن عندما يُسأل 
في البرزخ عن إيمانه ودینه» لأن الله تعالی علم صدقه 
وإخلاصه؛ فحظ له ذلك الإيمان في تلك المواقف الصعبة التي 
يمر بها ا الذي ا لاقو لة 
فقط, ولذلك يفنیى ناتا ویزول بموتها. 

وهكذا بحفظ الله تعالى المؤمنين من الفتن وأنواع 
الاختارات. کما قال تعالی: [] فل تَرَلة ر ال مر ك 
الق يبت الذين آهَذُوا وَهْدى وَبْشرى إلمُسُْلمين]] [النحل: 

وقد قرن الله تعالى الثبات بالبشارة, ليدل على أن 
البشارة الحقيقية لا تكون إلا للتابثين. لا أوليّك الذين وضقهم 
إلله تعالی بقوليه: [ اومن إلاس هَن بْب اللة على حَرَفِ قَإِن 
أَصَابَة حَهْر اطمَأنَ به وَإِي أَصَابثة فة الْقَلَبَ عَلّى وَجْهه حَسِر 
الذنيّا الا ذلك هُوَ آلخسشراڻ الْمُبين[] [الحج: 11] 

ولا تقتضر حفظ الله اللموقمن. على ذلك بل: قد بهد الى 
جقظهم فن كل.الذين ريون اذيتهم فى الذنا فيرد الله تغالى 
كيدهم؛ وينصر المؤمنين عليهم. 

وقد ذكر الله تعالئالتفاذج الكثيرة :على ذلك حتى يتيقن 
المؤمن أنه بقدر حفظه لاۋاز ربه»؛ بقدر استحقاقه للحفظ 
والرعاية الإلهية الخاصةء كما کا عن ذلك مخبرا 
فانجتاهم وهن تشاءُ وَأهْلكتا الخرفننا [الأشاء 
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le E E e ST 
والذين امنوا معه : [اونوخًا د ادى مہ من قبل قاستجبتا, ل فتنَجَيدَاة‎ 
وَأهلَّة من الكرب القظيم (76). 5 ضرا من القوم الدين 5وا‎ 
76 بابانتا انهه م اوا وة سء قَأغْرفاة عينم [الأساء:‎ 
Î [77 

في نفس الوقت الذي لم تستفد فيه امراته ولا ابنه من 
لل الفط لعدة نوفر تروط الحفط اللي الخاض مها 
كما قال تعالى عند الجديث عن ابن نوح عليه السلام: لاوهِي 
حجري بهم في موچ کالوبَالِ ادى وځ ابّة وَكَانَ وي ة 
بتي اڙ کب مَعَتا ولا تكن مَڪَ الکَافِرِينَ (42) قال سَاوي إلى 
جل تصني ون القاء قال 5 عاصم اَم من قر الله إل من 
رَحِمَ کک المَوْح مِنَ المُعْرَقين]] [هود: 42, 43[ 


ا ت ودا والذين ا اا تقاف 

عَدَاآب عَليظ1 [هود: 58] 

وار کن الوط عليه اإسلام, فقال: [وَتَجَياة 
ولوطا إلى الأزض التي باركة ا فيها للعالمينَ]) [الأنبياء: 71], 


وقال: ] ولوصا اتتا حُكةَ ا وِلْما وَتَجَيتَاه مِنَ القَرَيَة التِي کات 


تغْمَل الَحَبَائِٽ إِنَهُمْ کائُوا قَوْمَ سََءِ قَاسِقين [] [الأنبياء: 74], 
وأخبر عن حفظه ليونس ا السلام. فقال: إإوَدا التّون 
ا دهت مُعَاضبَا قَظَنَ أن لن تَْدِرَ عَلَيْهٍقَتادى فِي الظلمَاتِ أن 
لا إلَّة إلا أت ت رسبخاتك ار ئي كث من الظالِمين (87) قَاستَجبتا لَه 
وَتجَيتاةُ مِنَ الْعَمٌ وَكَدَلِكَ نجي الْمُوّمنين] [الأنبياء: 87, 88] 
وأخبر عن تلك المعجزة التي حصلت لإبراهيم عليه السلام 
حفظه من أن تؤثر النار فيه فقال: [1قَالُوا حَرْفُوة 
تضروا الهتكم إن كفم قاعلين (68) فلا ياتاڙ كعوني ردا 
ا لی إإراھیمۃ (69) واراڈوا ہے گا فَجَعَلَاهُم 
وگل هذه الطوض ال تدل على أن الحفظ الخاص 
e N yT‏ 
.. ولهذا ذكر رسول الله 4 عند جديثه عن الحفظ الإلهي 
u‏ (واعلم أن الأمة لو اجتمعت عَلى أن ينفعوك بشيء لم 
فوك الا مىىء قد فة الله الك وإن إجتمعوا على أن 
رول تشي ءلم بوك :ال س ك كه الله فلبك: رفعت 
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الأقلام وجفت الصحف) (1) 

ليدله بذلك على الثقة في الله والاعتماد عليه وحده في 
کل شؤونە. . وعدم الخوف من كل من يتربص به, أو يكيد له 
لأن كل كيد لن يستطيع اختراق تلك الحواجز اإلإلهية التي يحفظ 
َ عباده؛ كما قال تعالی: E‏ من بين اديو سا ومن 

م سا قَاعْسيتاهُم فَهْمْ لا ْصرون [] [يس: 9 

ولذلك؛ فإن 0 ا سلوك صالح يقوم به يقوي تلك 
الحواجز والسدود التي تحفظه من کل سوء پراد له ولذلك كما 
وصف الله تعالی نفسه بالحفظ, فقال: ا 
أرَحَمٌ الرّاجمين]] [يوسف: 64], وقال: [ إا تَحْنْ ترّلتا الذكر وإ 
له لحافظون]] [الحجر: 9] 

وصف عباده كذلك به. فقال: 1وَالحَاۇْظونَ لِحَدودِ الله 
ويسر الْمُوْمِنينَ]] [التوبة: 112] وقال: اوَالُذينَ هُمْ لِفُرُوجِهم 
حَافِظونَ [] [المؤمنون: 5]. وقال:1 وَالُذينَ هُمْ عَلّى صَلَوَايِهِمُْ 
يحَافظون]] [المؤمنون: 9] 

ومن لك .الوسائل التي بوق بها المومن لنفسة القارلية 
لتنزل الحفظ الإلهي الخاص, كثرة ذكره لله والتزامه بتلك 
الاستعاذات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم أو عن رسول 
الله E‏ وأتمة الهدى من بعده» والتي تهدف جميعا إلى تعميیقی 
معاني الحفظ الإلهي في النفس, حتى تعلم أن الله تعالى هو 
الحافظ الوحيد, كما قال #: (وآمركم أن تذكروا الله تعالى؛ 
فإن مَتَلَ ذل ا 
انه ون الشيطان إلا بذكر الله)(2) 

ومن الأمثلة على ذلك قوله کي في بيان دور الذكر في 
الحفظ من الشيطان: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى 
عند دخوله. وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله. قال 
الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه 
قال: أدركتم المبيت والعشاء)(3) 

وقال: (من فال إذا خزج من .ته بم :الله توكلت على 


1() الترمذي (2516), أحمد (1/ 293. 303) 
2()الترمذي. وقال: حديث حسن 
3)( رواه مسلم رقم 2018. 
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اله ل ل ولف اال ل لهج كيك ووت 
فاك وني غ الشطان ول لوطان اع هر 
برجل قد هدي وكفي ووقي)1) 

وقال: (من قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. كانت 
له حررّا من الشيطان حتى يمسي)(2) 

وهکذا؛ فإن مداومة المؤمن لذكر ربه»؛ تجعله في حصن 
خض فن كل أدئ بلحقةء فن العوالم التي رند أذتة: أو ددد 
سهام مكرها إليه. 

ولذلك لا كع اضحات: افون الفطمة من ادن الات 
حياتهم بذكر الله بتلك المخاوف التي تعتري غيرهم من العين 
أو الحسد أو السحر أو عوالم الشياطين والعفاريت, لان كل 
اولئك لا يساوون شيا أمام قدرة الله تعالىء ولا يمكنهم أبدا أن 
نتسلطوا على .من لجا الى اللة: وتحخضن :بخضهه 


1) الترمذي رقم 3429, وابن ماجه برقم 3886. 
2 البخاري (3293) و(6403), ومسلم (2691) 
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التاذيب والترزيية 


ا E‏ الكة e‏ الله ء E‏ ا و e‏ 
تادیبي) (1) 

وهو يشير إلى نوعين من التأديب الإلهي, أحدهما بشترك 
سلموا نفوسهم لله ا بأدبه ويهذبها بتهذیبه.. ولن يتحقق 
الثاني إلا بتوفر الأول.. ولن يكتمل الأول دون تدخل آلثاني. 

آما الأول؛ فهو تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي يدل 
الله تعالى فيها عباده على المنهج السليم في السلوك والأخلاق 
وكل حركة من الحركات. أو موقف من المواقف.. فالقرآن 
الكريم هو كتاب الأخلاق والآداب الأعظم؛ فكل آية من آياته 
تحوي من الآداب والقتة ها ترف الإسان الى اقل رجات 
الإنسانية الرفيعة 

ولذلك؛ فإن الذي یلتزمه. وتار به وبعیش معانیه, ويتدبر 
کلماته وحروفه. سيسري ازن لا محالة إلى نزفسه: ؛ فيغسل 
كل أدرانهاء ويقطع كل مثالبهاء وبهذب كل نوازع الشر فيها. 

ولهذا ؤصف رسول الله #: بکوته قرآنا ناطقا؛ فعندما 
1 تلف . قال: ا # کان القرآن) )2( 
وقي رواتة (أما ترا القران ؟ قال الله: 1 واتك لعل 


و 


۶ 


حُلَق عَظيم [] [القلم: 4], خلق محمد # القرآن) (3 

لن موت اها الفرحدالضادق من فذا الو ن 
التأديب الإلهي إلا إذا اعتبرت الله تعالى يتحدث إليك أنت بكل 
افر من أ واش أو نهي من نواهیه. وان الأخشار الواردة فيه 
ليست للتسلي والتاریخ. وإنما لتهذبك وترفعك. 

لذلك إن قرأتټ موعظة لقمان عليه اللام, و لابنه: [] 
ا اقم الضلاة وأقر بالكرؤف وان عن الفتذم واضنر على 


1() رواه أبو سعد بن السمعاني في أدب الإملاء. 
2) ړواه مسلم (746) 
3 ابو یعلی (8/275) 
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َا أَصَابَكَ إِنَ َلك مِن عَرْم الأَمُور (17) ولا بصَعَر حَدَك للتّاس 
ولا تمش في الأرزض َر أ إن الله لا بحت كلل مختال قور آ 
8) وَافصڏ فِي مَسيك وَاعَصُْض من صَويِك إن أنكَرَ الأصَوَاتِ 
لصوت الحمير [] [لقمان: 17 -- 19], فاعلم أن لقمان عليه 
السلام لم يكن يتحدث لابنه فط وإنما كان يتحدث إليك أيضا؛ 
ولو کان حدیته خاصا بابنه لما فزت بتلاوته وتردیده. 

ولا تكتف ققط بها دلت علية ظواهر تلك الأدات: بل ابر 
منها إلى غيرها.. فالله تعالى لم يرد منك الظواهر فقط. وإنما 
اراد منك کل ما یرتبط بها من قريب أو بعید. 

فلذلك لا تفهم من الأمر بغض الصوت, أن تخفته وتهمس 
به فقط, واأتفا أن تخثار كلماتك التى تنطق بها لأن بعض 
الكلمات الميموفة لا بختلف اترا عن الفابل الحتامة الى 
تشر القثل:والحرات:والذمار: 

وهكذا إن أمرت بعدم تصعير الخد؛ فإياك أن تفهم انحصار 
الكبر فيه. الکو دنکن كن انتا مة :راء أو في نظرة 
قود نةه أو فى كلمة ذو بلنة موذبة لها مهلتة كل اضاف 
الشوك الذي لا يجرح الجسد. ولكنه يجرح القلب. 

وفکڈا فن کل :قا ورد فی الفران ال کر ته ی لو کان 
متعلقا بالتعريف بالله تعالی؛ فهو ليس تعريفا بالله فقط, وإنما 
هو تأديب لك, وتهذيب لنفسك.. فإن ذكر الله تعالى أنه رحيم 
بعباده؛ قلم لا تكون آنت أيضا رحيما بهم.. وإن كان الله تعالى 
عادلا وھو رپ کل شیع وفلیکه فلمل کون ابه کرلك؟ ۰ 

وهکذا إن ,ذکر الله تعالى ملائكته؛ فقال []ياايها الذِينَ 
آمَتُوا ڦوا أَنفْسَكَم وَأَهْلِيكَمْ تارا وَفُودْهَا الاس وَالحجَارَةُ لها 
مَلابِكَّة غِلاظ شاد لا بَعْصُون اللَة مَا أَُمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ مَا 
يُوْمَرُونَ [] [التحريم: 6]؛ فترفع لأن تكون مثلهم في طاعتك 
لربك, ولو اقتضت منك تلك الطاعة أن تكون خشنا غليظا على 
نفسك آو على من يعادي الحق, ويظلم المستضعفين. 

وهکذا کل ما ذکر الله تعالى عن أنبيائه ورسله عليهم 
السلام؛ فهو لم يقصص قصصهم. لتتسلى بها أو لتتعلم منها 
التاريخ, E AT E‏ وتتأدب بإدابهاء ولذلك قال بعد 
a‏ اوليك الذينَ دى الله 

هُمٌ افده[ [الأنعام: 90[ 
E‏ ت قول الله ثتقالى "عن أنبيائه وزهدهم في 
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أموال الناشن: وقول علي المت اا قوع اساك ا 
أجْراً إن أجْري إلا عَلّى الذي قَطرني اقلا قفون[ (ھود:51): 
قتعلم مها هذا الزهد؛ فلا تطمع في أجورهم وأموالهمء وترفع 
مثلما ترفع رسیولږ الله جك الذي امر اي یردد اقوالهم, کما 
قال تعالی: اإقل َا اسالكم عليه من اجر إلا مَنْ ياء أن بيَخِد 
إلى رَبُهٍ سيلا (الفرقان: 57). وقال: اقل ما پالتْكُمْ :اح 
فهو لَكَم إن أجْري إلا على الله وَهُوَ على كَل شَيءِ ا 
(سبا:47) 

بل إن رسول E‏ وهو سيد الخلق, واشرف المرسلين 
واشادهة الاعظم کا ن يستحضر مواقفهم ليعيد إحياءها من 
جدید. ومن ذلك ما حدث به بعض اصحاب رسول اللهء قال: 
قسم رسول الله 4# ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنهار: إن 
هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال, فقلت: يا عدو الاه أما 
لأخبرن رسول الله 4# ڀما قلت, فذكرت ذلك للنيي # فاحمر 
5 تم ل (رجفة اللة على شوى : لد أودة ماكب ف هذا 
فصبر)(1) 
وفي موقفر آخر قال 4# :(أقول كما قال خي Ts‏ 
ريت غلك الوم بعر الله لك وهو ار حم ال اجحمينل 
[يوسف:2()]92) 

وقد استدل ابن عباس بهذا على مشروعية سجدة سورة 
ص فقد قال لمن سأله عنها: | وما تقرا: sS‏ 
وَس يمان (الأنعام:84). [] اوليك الذينَ هَدى الله قَيهُدَاهُمْ 
افَتَدِة[] (الأنعام:90)؟ فكان داود عليه الصلاة والسلام م e‏ 
نبیکم ا أن يقتدې به» فسجدها داود عليه الصلاة ال 
فسجدها رسول الله ¥( (3) 

وهکذا إن قرأت كل ما ورد في القرآن الكريم من فضائح 
المفافقين والمتخلفين. والظالمين؛ فاباك أن تتوهم أنك لحت 
المقصود: ؛ فالعاقل هو الذي بعتبر بعدوه» حتی لا بيقع فيما وقع 

ولذلك إن نه ما ورد في القرآن الكريم في حق 
إبليس, وقوله: [ تا حَيْر مله حَلَفْتني مِنْ تار وَحَلَفْدَة مِنْ 


1) رواه البخاري ومسلم واللفظ لأحمد. 
2 رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن السني في عمل يوم وليلة. 
3( رواه البخاري. 
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[الأعراف: 2 فقد ترددها أنت بلا شعور. ولكنك ندل ان ندگږ 
کو لالطو كر نلا من ال الا أو من ذلك اليلد 
أو أن أباك فلان, أو جدك فلان.. فلا يختلف قول إبليس عن 
ف5 الاقوال حسفا 

وهکذا إن سمعت قوله تعالی عن فرعون, وقوله: اا 
ك الأغلىل [التازعات: :124 وقوله: [ا عَلِفْٿ لَكَم مِنْ إو 
فرعون ا 0 رة الأغلّى ل الا :4 ولکنه 
ليس يجد مجالا 

إن قرأت ت قوله تعالى عن المنافقين: []إدّا 
الْمَبَافِفُونَ قالوا تسه نك لَرَسُول الله وَاللة يعْلمُ إَك لَرَثُ 
واللة تش هة إن الف افق لد ادون (1) ا دوا اغاق 2ة 
قَصَدُوا عن سیل الله انهم سَاءَ ما کائوا َغْمَلُونَ (2) دَلِك ل اة 
اموا د تم م كقَرو آ E‏ ۾ عى بوبه فَهُم ا يفون (3) إا 
راهم جك امهم إن ولوا تسكع لقَوْلِهم انهم حُسشْبُ 
میت يَحسَبونَ کل حه لھ که فم اعدو فا درف قَاتَلَهُمُ 
الله أبّى بُوْقَكونَ [المنافقون: 1 0 اکر ان کور 
فيكون حظك من دينك لسانك. وتجعل من إيمانك جنة تحميك 
من أذى الالسن: أو سلما شال به مصالحك وأهواءك: 

هذا هو الوع الاول من الا ديف الإلهي. وهو لن كتل الك 
ق الاكمال. الا غد أن تخلص من.زعونانك وأهوانك وعخيك 
وغرورك؛ وتستعين بريك.. فالله هو رب العالمين؛ ومؤدبهم 
وكرتهة ول مكلك أن قق ميل الادات دما لم قله 
نفسك إليه. ليؤدبھا لك حق التأديب, وو مع رسو الله ي 
ا ووا الله إو افر تلن علا ن ومن اقلب لا 
بجع ور ع ومن دعوة لا يستجاب لها) ( (1) 
تهذیب آنفسنا, ونركتها وذلك بتسليمها ارا العام بكيفية 

ن لفن ل فتروزة الث ر كة: وهي ما جلها أ كر استغدادا 
اا الفلاخات الى لضا ها 


01 وا6 مىل : 
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ومثل ذلك ما ورد في بعض أدعية الصباح والمساء. وهو 
(اللهمّ فاطر السمواتِ والأرض, عالِمَ الغيب والشهادة, رب كل 
شيءِ وملیگه, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نقسي, 
وشر ر الشيطان وشرکه) )1( 

ومثله ما ورد ڦي بعض وات المكروب. وهو (اللهم 
رخفت ارخو فلا عي الى فشي طرف ن واصلح لى 
شان ولةر لا إله إلا أنت) (2) 

ومثله ما و عمران بن حصين» قال: قال رسول الله 
الأ ls‏ قي السماء قال: فانم تف لرهتك ورغنك؟ 
ال الى فن الهاء قل باحر افا اللو اله 
عمك كلمقين تنقعانك..قال: فلما اسلم خصضين» جاء فقال: يا 
رسول الله علْمْني الكلمتين اللتين وعدتنيء قال: (قل: الله 
آلهمني رشدي. وأعِذّني من شر ر نفسي) (3( 

ففئل.شذه.الادعة تجحمع سن النوعنن من التأديب؛ فهي 

هرال شر التق وكونه لا تلف عن شر الشيطان. وقو عا 
د الت الور هي الت رورو افع كال هرا ال هة 
اا د 
ويۇدبنا ويهدينا. 

وهكذا نجد الأدعية الكثيرة التي تنبه إلى كلا المعنيين, مثل 
الدعاء الى أخين زسول الله ك أن داو علية الشلام كان بدك 
به وهو مرتبط بحب الله» وکل ما پثمره من محاب, وهو 
(لللهم إني آسألك حبّك. وح ج مس بچ وح العمل الذي 
Ns‏ ومن الماء البارد) )4( 

ومثل ذلك الأدعية الكثيرة المروية عن أئثمة الهدى, كدعاء 
مارد ال عاي وال قول الامام الاد قي اغا 
(اكفني ما يشغلني الاهتمام به, واستعملني بما تسألني غدا 

عنه. واستفرعغ أیا صت فيما خلقتني له وافتي باون علي في 
رزقك, ولا تفتني بالنظر. واعز نی ولا تبتليني بالکبر, وعبدني لك 


) الترمذي (3389) 
( آبو داود )5090( 
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ولا تفسد عبادتي بالعجب, وأجر للناس قلئ يدي الخير ولا 
تمحقه ال وو ی ل ا اوا تالفنا 

وشل تي مقط أخر رلا رفني في التاس د رة إل 
خظاظ دی عند شتی اهار ولا نخدت لی :را ظاهرا آلا آخدنت 
لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها) 
تقول (فتي رى فال ل أمهدل ةه وط هة حى 
آرت غاد وه رشا اسك ها و عفرن ما کان روک تذل 
في طاعتك. فإذا کان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك 
فل آن سی مغل الاو حك عل کف 

فقول : (اللمم ( دع خضل قاب هنى إل افلخا :و 
فاك ونب نها إلا حخستها ولا أكروفة في افضة الا اها 

وقول (اندلى هن هة اهل الان الح ومن حلاة 
أهل البعي الفودة ومن طف آهل الضلاع اة ومن اة 
الأدنين الولاية. ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة. ومن خذلان 
الا الجر و ج الت ا هة ال و و 
الملابسين کرم العشرة. ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة 
الأمنة) 

ويقول: (اللهم وأنطقني بالهدى؛ وألهمني التقوى؛ ووفقني 
لكي هي اأركى, واستتخمكي. نها هة ارصن الله املك بي 
الظره اللىي واخعلي على ولل اموت وأجتاا ومني 
الاو ا هو اقل الاد هفو ادل الرتا: و 
صالح العباد, وارزقني فوز المعاد, وسلامة المرصاد) 

وهكذا يمكنك - أيه المريد الصادق _ بالتزامك بهذين 
السرا لمستقيم. الذي لا يمكنك أن تسير أو تشبت عليك ما 
E EEE‏ 


1) الصحيفة السجادية, الدعاء 20. 
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التفهيم والتعليم 


ER على ذلك ما تسمیته [ الف والتعليم],‎ E 
بهها ما اشار إليه قوله تعالى: []قَفَهَمُتَاهَا سْليْمَانَ نَ وَکلا اتيا‎ 
حُكمًا وَعِلْمًّا [] [الأنبياء: 9] فقد جعل الله تعالى الفهم قرينا‎ 
للعلم؛ وأخبر تأنه فهم سليمان عليه السلام, وان حکمه کان‎ 
.)1( نتيجة للفهم لا لمجرد ,العلمر‎ 

ومثلما كان التأديب والمعية الإلهية وغيرها قائمة على 
العدالة والرحمة الإلهية؛ فإن التعليم والتفهيم قائمان على 
ذلك.. ذلك أن عدالة الله تعالى المطلقة تابى أن تخصص قوما 
دون قوم أو جهة دون جهة بهبة من الهبات, ثم تحرم منها 
غيرها من غير سبب معقول. 
ولهذا؛ فإن الله تعالى وفر كل مقررات التعليم. ووسائله. 
واساتذته.. فمن اهتم بهاء وطالعها, وتأدب مع أساتذتهاء وحرص 
على الاكتفاء بها. .نال النوع الأول من التعليم والتفهيم الإلهي. 

فن هو أضاف إلى ذلك تزكية نفسه وتطهيرهاء وتحويل 
قلبه إلى مرآة صقيلة تتجلى فيها الحقائق؛ فإن رحمة الله 


تعالی تتدارکه لیتنزل عليه من الفهوم والعلوم ما لم یکن يخطر 
ل اا قوله تعالى: [] وَاتَفُّوا الله 
وَْعَلَمُْكَمُ الله وَاللْةُ بكل شَيءٍ عَلِيُ[] [البقرة: 282], وقوله عن 


1) وقصة ذلك كما أوردها المفسرون أن غنما رجل دخلت حرث آخر, فعاثت فيه 
فسادا. فذهبا إلى داود عليه السلام. فحكم أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. فلما خرج 
الخصمان على سليمان عليه السلام وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم, 
وکانوا یدخلون إلى داود من باب آخر فقال: بم قضی بینکما نبي الله داود؟ فقالا: قضیى 
بالغنم لصاحب الحرث, فقال: لعل الك عبر هذا انصرفا معي) فأتی آباه فقال :(يا نبي 
الله أنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع), قال: وما هو؟ قال:(ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها. وتدفع الحرث إلى 
صاحب الغنم ليقوم عليه. فإذا عاد الزرع إلى حال التي أصابته الغنم في السنة المقبلة, 
رد کل واحد منهما مال إلى صاحبه), فقال داود عليه السلام:(وفقت يا بني لا يقطع الله 
فهم). وقضی بما قضی به سليمان عليه السلام. 

وهذا يدل على أن هناك أمرين في كل مسألة: 

1 . الحكم الحرفي للمسألة, وهو ما ينص عليه عادة ظاهر الشريعة أو ظاهر القانون, 
وهو ما حکم به هنا داود عليه السلام, حيث عوض صاحب الأرض قيمة ضرره. ا 
قيمتها هي غنم الآخر 

2. ال الا اال و اة الذي يراعي مصلحة الجانبين؛ فلا يتضرر 
أحدهما لينفع الآخر. وهو ما حاول سليمان عليه السلام أن يصل إليه عبر ذلك الحكم. 
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الخضر عليه السلام: []فَوَجَدا E E ENE‏ 
دتا وَعَلْمَتَاهُ م من اڈ عِلَّمَّا ] [الكهف: 65] 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن النوع الأول 

ا الإلهي لا يمكن أن يتحقق لك إلا بالرجوع 
التأويلات والتحريفات التي طرأت على دينك كما طرأت على 
دار الادیان: 

واحذر من أن تکون من أولئك. الذين زعموا لأنفسهم أنهم 
أهل الكتاب, وهم عد عنه. أولئك الذين يحرفون الكلم 
هو الذي أثرل عَايْك لتاب مل آټاث مُحْكَمَاٿ ُن ام اكاب 
5خ متَشَابهاٹ قامقا الذينَ فيي ف بع فَيٽبعُپونَ ما تشّابة 

ابنقاء الفثية وابنغياء ل ا غلم إا اليه 
إل ولو الا [آل عمران:7] 

وفي الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمی الله فاحذروهم) 
)1( 


الله E‏ ا ا الا ب وحدهم من يفرقون 

بين المحكم والمتشابه.. 

فان ادت مم٠‏ ت كك اله رر على اه ةة 
الان هو لار الجر الي ف الها را فة 
الا وال اف الي ال الو ا ال وا 

ولهذا؛ فإن الفهم عن الله لا يكون إلا عن طريق الفهم 
عن رسوله وائمة الهدى الذين هم اولى الناس برسوله.. فمن 
انحرف عنهم وقع بين يدي أولئك الذين حرفوا كتبهم وانحرفوا 
عنها وأولوها وتلاعبوا بها تم باعوها بابخشر الأثمان. أولئك 
اإإذين حذر الله تعالي منهم. فقال: الَو حَرَجُوارفِيكُم ا ا راوغ 
إلا بالا لاصوا خلالَكم بوتكم الْفة وَفِيكُم سَمًَاغونَ لَه 
وَاللّة علي يالظالمين [التوبة: 47], وقال: REET‏ ت 
قَاسيَةَ يُحَرّفونَ الكلِمَ عن مَوَاضعه وَتَسّوا حَظا ما ذکروا ا 
01 البخاري (4547) ومسلم (2665) 
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[المائدة: 13] 

وحذر منهم رسول الله ¥ فقال: (أمتهوكون فيها يا بن 
الكظابه والذي تفسي دة لقذ جتتكة بها بيطضاء نقية.-لا 
تښالوھم عن سيءَ فیخیروکم بی دبوا ةه أو جاظل 
فتصدقوا به والذي نفسي بیدم لو أن موسی صلی الله عليه 
وسلم کان حیا ما وسعه إلا أن يتبعني) ( )1( 

وهو لا يعني سوى ما ذكرت لك من ذلك المثال. . فكيف 
الا منه بطرق الأرض, والذي ا الوحي الإلهي غضا 
ظرنا: لتذهت إلى اولتك:الحذين وضف الله سالى بهد 
وعدوانهم وتحريفهم لدينهم وعناء معهم. 

ولذلك كان ا والتفهيم لي ae‏ بالنصوص 
ا في الا ك ال 0 آ9 ورا الات الذين 
اضْطفَيتا مِنْ عبَادتال] [فاطر: 32], والذين حددهم رسول الله 
بدقة. بل عينهم باعيانهم واسمائهم وصفاتهم وكل ما يتعلق 


فإن صحبتهم ‏ أيها المريد الصادق _ نجحت في فهم كل 
الدروس,. وتعلمت من کل العلوم.. وصار الغيب عندك شهادة, 

فإن زدت على ذلك ما يزيده التلاميذ الحريصون على 
دروسهم من الاجتهاد في التحصيل؛ وحضور الدروس 
الخصوصية, وتدربب العقل وتمرینه على الفهم. والإدمان على 
التدبر والتأمل؛ فستنال حظك من النوع الثاني من التعليم 
والتفهيم والمخصص للنجباء من التلاميذ. 

ذلك الذي أشار إليه بعض الحكماء, فقال:(فمن آمن 
الا وضو لزا الفح او ل محال ان و ار 
الات لاان سات ا ا ووا و 
الحلكوت من .داخل الفلف وشو باب الإلهام والنفت نن اللروع 
والوخي: فاإذا آأقريهها جفيغا لم يمكتة أن يحصر العلؤم قي 
التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة, بل يجوز أن تکون المجاهدة 
ل ال وا عا لی ج ها و این ت تر 


1() رواه أحمد (3/ 387) 
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القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت) (1 

بل إن الحديث يشير إلى ذلك o‏ آن رسول الله ع 
مر ببعض أصحابه من الصالحين, فقال: (كيف أصبحت يا 
حارث؟) قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: e‏ تقول؟ فإن 
لكل شيء حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟) فقال: قد عزفت نفسي 
عن الدنياء وأسهرت لذلك ليلي, واطمأن نهاري وكأني أنظر 
الى کرش ري باررا: وكاني أنظر إلى اهل :الح هة داوزون 
فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: (يا حارث 
عرفت فالزم) (2) 
. ولهذا أمر الله تعالي رسوله 4 وكل مؤمن يقرا القرآن 
بأن يقول: [إرَبٌ زذني عِلمًال] [إطه: 114]؛ فالعلم يولد وينتج 
وتفر- جس طهارة النركة الى ول علهاء كها اشاز .الى 
ذلك رسول الله 4# في قوله: (إن مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيثِ أصاب أرضاً فكانت منها طائفةٌ طيبة, 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماء, فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى, إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما 
بعثني الله به فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك راساء ولم 
يقبل هدى الله الذي آرسلت به)(3) 

قفی :ها الجذنت د كر ر سول ال € ترون .الکن 
وثمرة فاسدة: 

أما الثمرة الأولى, وهي أصلح الثمار وأكملهاء فهي ثمرة 
انتفعت بالعلم انتفاعا عظيما, جیت انت من قت :الا 
والعشب الكثير الذي انتفع به الإنسان وغير الإنسان. 

وأا الثمرة الثانية, کک قن الفا ها تت وة الاس 
بعد ذلك في سقيهم و 

وأما الثمرة الاه 1 تنتفع بشي > . . فلم تنبت کلا, ولم 

فالرسول # قي هذا الخذيف يعوا العلهاء لأن يتوا من 


1 إحياء علوم الدين. (3/ 25) 
2) مصنف ابن أبي شيبة 6/170 ح(30425) المعجم الكبير للطبراني 3/266 ح( 
3307( 
3 رواه البخاري ومسلم. 
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غلفهة الكلا والغشب الكتتر.. قلا خير قىئ غلم لا نبت تمراء ذلا 
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8 الحكمة 


ما آشار إليه ا تعالي: ا a‏ من تيء فن ت 
الحِكمَة ققد وتي حيرا كَثِيراً وَمَا يَذكَر إلا ال الألبَابا] (البقرة: 
9 )ققد أخير الله تعالى. قها .أن هن أؤتن الحكمة قفذ أوتى 
خا ترا 

وأخبر كذلك أن إیتائه الحكمة مرتبط بمشیتته» ومشیئته 
تابعة لعدله ورحمته؛ فلك لا نوضع الا قى مخالها'الضتحخة: 
ومن حرم منها لم يحرم بخلا ولا شحاء وإنما لکونه لم یمد يده 
لطلبها. ولم يؤهل قلبه لتنزلها. 

وفلما ذكرت للك قي كل:التواهت الشاقة بان فرلا ها 
تختلف درجاتها باختلاف صفاء المرائي التي تتنزل عليها؛ فهكذا 
الحكفة؛ فكلما كانت ترية النفس طاهرة مطمئنة كلما كان 
مطر الحكمة مغدقا.. لينبت بعد ذلك بكل ألوان الثمار الطيبة. 


وإلى هذا يشير قوله : (من أخلص لله أربعين يوما 
ظور ت تابخ الحكهة من فاه علي انه )0 

وك ری کب ا ل ع (ف اکل 
الخال ارعن ها ر الله الت واحرق اح الت هو اة 
على لسانه)(2) 1 

فكلاهما يشير إلى أن تنزل الحكمة يقتضي توفير المحل 
اللائق بها والذي قد يكون للزمن دوره فيه حتى تجهز النفس 
لاستقبال تلك الأنوار العظيمة التي لا تستطيع النفوس المظلمة 
انستقالها: 

وقد يقرب ذلك المعنى ما ورد في الحديث الآخر الذي 
O e]‏ إن الال ليقذف اللقمة 
الخرام فى خوفة ماقمل فته ارعن وها اتا عبد نبت 


0 رة الكسن بن الخسن الشا رق في زواندة فى كنات الرف تة الكة ن 
ا دواو الشف این ان و رة 
2 أبو نعيم في الحلية. 
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لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) (3 

فهذا الحديث يشير إلى أن تعدي حدود الله واقتحام 
خرفاته سفن .له انر طول فة بجول ن الخوافت االهكة 
من الدعاء والحكمة وغیرها. 

ولهذا كلما امتد زمن طهارة النفس؛ وزمن إخلاصها 
وصدقها وتبريها من حولها وقوتها وابتعادها عن الحرام 
والشبهات بقدر ازدیاد قابليتها لتلقي لتلقى الحكمة. 

ففرق کبير بين من أخلص لله أربعين يوماء ٠‏ وبين من قضی 
عمره كله في الإخلاص.. فذلك الذي يصبح منبعا من منابع 
الحكمة. ومصدرا من مصادر الهداية.. ولهذا تقتضي E‏ 
العصمة؛ فلا يصح أن يتولى الهداية بصورتها الكاملة من خلط 
بين الإخلاص وغيره. 

ولهذا كان رسل الله وورثتهم من أئمة إلهدى هم منبع 

الحكمة ,الأعظم. کما قال تعالی: لا وإ اَذ اله مياق الِيينَ 
لَمَا اكم من کتاب وَحِكمَة ر کاک رشول ٭ مُصَدَق لِمَا مَعَكَمْ 
لون به ولتنضرنة 1 [آل ا :81], وقال: [] آَم يَحَسُدُونَ 
الت س عَلی ما آتَاهُمْ م اللة مِنْ قله فَقَد آتيتا آل إِبْرَاهيمَ الكتابَ 
والجكةة ا0 E‏ عگظيما[ [إلنساء: 54 وقال: 
ا قَهرَمُوهم ادن الله وَقّل 5اۇد جَالُوت وَآتاة الله الْهْلك 
والحكمَة وَعَلمَهٌ مھا ناء [][البقرة :51] وقال: [] وَيعَلمُهٌ 
الكتاب وَالحِكَمَة والنۇراة ek‏ [آل عمران:48], E‏ 
1 کک واا 2 و ا 7 
ا 

ولهذا من الله تعالى على رسول الله 4 بأن الل أيثزل 
عليه الحكمة. فقال: [] وَأزرَل الل عَلَدّك الكتابَ وَالحِكَُمَة 
وَعلَلك مالم تكن عل كان قَصّْل الله عَلوْك عَظيماا] 
(النساء:113). وقال: [] ذلك مِهًا اي الك رَبك ِن الحكمَة 
ولا تَجْعَلٌ مَع الله إلَّهاً آكَرَ فَثْلْقَى فِي < 1 وا اا 
(الاسراء:39) 

بل من على المؤمنين بذلك, ذلك أن الحكمة الثي تثنزل 
لن سول الله & بمكها .ان تقل الى رةه لتقد متها 


3)( رواه ابن مردوبه. 
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تادب N ES le bl‏ واڏكُيژوا 
نِغْمَت الله ليك وَمَا أ رل يكم ه فو الكات و الةة 
به وَانفُوا الله وَاعُلمُوا أن الله يكل سىء علي (البقرة:231) 
ولهذا كلما كان المرء اقرب إلى رسول الله ب4 كلما صقا 
نره من الدكه .و كلها اأص آهلا لتر لا علدةة ذلك أن 
أعظم ما پحول بينه وبينها تلك الآراء التي اعتقدهاء أو التعصب 
السلف الذين حجبوه عن رؤية الح الفكخرد: 
ولهذا كان الران الأعظم الحائل بين اقلوب ب وتنزل الحكمة 
تلقيها الحقائق والقيم من غير الماذون لهم با لحدبث عنهاء 
الذين تخراوا قلي سحالفة الهداة اللذتن كلهذا سان,الحن 


ls.‏ اشترط الله تعالى للدعوة الحكمة. فقال: 0 إذَعٌ إلى 
هل رل بالحكةة والعوعظه الس ة وخادلهة يالى هى 
أحْب lh‏ [النحل: 125], وقد قدمها على غيرها من ألموعظة 
والخذل: جتن ين أنهما إن .لم يؤسفا على الخ فقد تکون 
الفضرة النانخة: هما أكثر هن المتففة 

ولهذا قدم الله تعالى وصف لقمان عليه اإسلام بالإحكمة 
قبل أن یذکر موعظته, قال تعالى: ,[1وَلَقَد اتتا ET‏ الحكمَية 
أنِ اشکڙ لله ومن ټشکز الما تضكر تسه ومن گقر إن اللّة 
عي حَهيد[] [لقمان: 2 ثم قال بعدها: [] وَإذ قال لَقْمَانْ 
لائنة وهو بعظة تات لار يالله إن الشَُرَك لَظَلْمْ عَظيم] 
[لقمان: 13] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق _ فاعلم أن الحكمة 
أقظم من أن ضر فى تلك اللغاريف التي عرفا بها عض هة 
فقال: (هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحکمه ومتشابهه 
وغريبه ومقدمه ومؤخره), وقال آخر: (الحكمة الخشية), وقال 
آخز" (الحكمة الورع).. فكل هذه ثمار للحكمة. اف مصدر من 
مصادرها. 1 

اخسن فوت ارت ها کو بعضهم من انها 
(معرفة الأشياء بحقائقها). ففيه إشارة إلى أن إدراك الجزئيات 
لا كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة. فأما إدراك الماهية, فإنه باق 
مصون, عن التغير والتبدل. 

اخسن نها واشكل ما د كر هة هن انها (اسم لكل 
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علم حسن, وعمل صالح), وبذلك تكون (الحكمة حكمتان علمية 
وعملية, فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط 
الأسباب بمسبباتها خلقا ارا قدرا وشرعا, والعلمية هي وضع 
القنيء في موضغة) 
وبذلك ترتبط الحكمة بلب العقل. لأنها لا تهتم إلا بالحقائق 
والقيم دون القشور التي تحيط بهاء أو تحول بينها وپينها. ¿ ولهذا 
قرن الله تعالى بين اإحكمة والألياب, فقال: 0 بوتي الْحكَمَة 
ن يَشَاءٌَ ومن پۇت الحكمَة ققد E‏ حيرا كيرا َا ذكر إلا 
ولو الألبَابلا [البقرة: 269], فلم يقل: وما يذكر إلا العاقلون, 
لان اللب خو العقل. فن صفانة وخلاصة من كل الكذورات:النى 
تشوهه. 
وقد أختر ان هن أو الخكهة اى ما دا كرا ذلك 
اا ا E‏ 
العلم الحفقى,ارداة مه النقاء والطهارة والرقي. 
وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك بقوله: (والمعارف إذا 
ا القلب وازدوجت لئ ترتيیب PE EEE‏ 
معرفة ار : فالمعرفة نتاج المعرفة. فإذا حصلت معرفة 
أخرى وازدوجت مع معرفة E‏ نتاح اخ 
وهکذا یتمادی النتاح وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير 
نهاية. وإنما تسد د طریق زيادة المعارف بالموت. أو بالعوائق 
وهذا لمن يقذر غلى.استتمار العلوم وبهتدي إلى طريق التفكير. 
وأما أل الا اجه ارتا > اف ل 
المال وهو المعارف التي بها تستثمر العلومء كالذي لا بضاعة له 
فإنه لا يقدر على الربح. وقد يملك البضاعة ولكن لا يحسن 
صناعة التجارة فلا يربح شيئاء فكذلك قد یکون معه من 
المعارف ما هو رأس مال العلوم ولكکن لیس يحسن استعمالها 
وتأليفها وإيقاع الأزدواج المفضي إلى النتاج فيها)(1) 
,وها الاقاج المتراند الحتامي لتمراث الحكمة لا يكون 
في أكمل صوره إلا لمن جمع مع الفهم والياته قلبا منورا بنور 
الذكر. كما قال بعضهم:(إِن اهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر 
ا ونالقگر غلى.الذكر تى استتطقوا قلوبهم فنظقت 


الو الاق ا فى دة الهاي 
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ختئ تتترل غلك الخكمة, ويشرق قلبك باتوارها فحقيقتك 
وصفاؤك وترقيك في مراتب الكمال لن يتحقق من دونها. 
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الفرقان الأعظم 

ا على ذلك ما بمکن تشه اإلقرقان الأعظم]. ا 
بها ما أشار إليه قوله تعالى: ابابا الذي اَمَذُوا إن ْو الله 
عل لكم فرقاتًا ونگفر نكم س اتك وَيَْفِر لَكُمْ وَاللَةَ ڏو 
الْقَصْل القظيم[] [الأنفال: 29[ 

فالآيّة الكريمة تشير إلى أن من مواهب الله تعالى 
للمتقين أن يرزقهم الفرقان, وهو تلك المعايير التي يفرقون بها 

.الخ والناطل: والخين والشن: والتى لا يمكتهم أن يلكا 
اا المشتقيم من دونها. 

ذلك أن الله تعالی - بحکمته ورحمته وربوبیته - اقتضی أن 
بوفر لعباده اختبارات مختلفة, تختبر حقائ تقهم؛ وتبلو آسرارهم, 
IL lI‏ 
بطيفنهم من فتالب:.. لتمكتوا فن خلال خركة خوهرية لا 
رک آن خر جوا ما عم الى ا الكمال المهيأة لها. 

ولكنه شرط لتحقيق تلك المراتب السنية. التحقق 
بالتقوى, ذلك أنها السبيل الوحيد الذي يحفظ الإنسان من 
التزدي في. الهاوية: أو يتزل بنفشه إلى غالم البهائم وما دونها. 

ولهذا يرتبط السراط المستقيم في القران ا 
كما قال تعالی: ]وَأ هَدا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا قَايهُو 

تبه يوا السُتُل ترق يكم عن سَييلِه ڌلِکَم وَصَاكُمْ يه لَعَلْكمْ 

فود [الأنعام: 153] 

وفي الحديث أن رسول الله 4# خط خطا ئ قال: (هذا 
سبيل الله). ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: 
(هذه سبل على کل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ ن قرا 
EN‏ هدا صرَاطيٍ مَسَقيهًا ابوه ولا تثّبعُوا اسيل فَتَقَرّق 


2 


عَڻ سَييلِه دَلِكَمْ وَصَاكُم يه لَعَلكَم فون [الأنعام: 153]) 


وهذا يدل على أن الحق واحد, لا متعدد. وأنه لا يمکن أن 
يصل أحد إلى الحق إلا بعد الوصول إلى I‏ فان کنل 


1) أحمد(435, 465), وابن حبان(1741), والحاكم(2/ 318) وأقره الذهبي. 
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المنحرفين عن الحق لم ينحرفوا إلا بسبب بغيهم وظلمهم 
وحسدهم. كما حصل للشيطان عند رفضه السجود لآدم عليه 
السلام. 

وكل ذلك بسبب الخلو من التقوى؛ لأنها وحدها من يحفظ 
الأتشان جن المالت التي حول :به ونين اتكاع سل المتضن 
الذي يحفظه من السبل المنحرفة 

ولهذا عرف الله تعالى السراط المستقيم. لا بالقيم التي 
تفلاد وا نفا الضال الذين مطوتة فهر وضل لهه وضل 
اليه ومن إنحرف عنهم انحرف عنه. قال تعالي: ]اقتا 
راط الفش تفع (6) ضر اط الذين اعت عله عر 
القَفْصُوب عَلَيْهمْ وَلا الصَالينَ [] [الفاتحة: 6.- 7]. وقال: وا 
سبيل د مز ااا إل [] [لقمان: 15] 

وانطلاقا] من هذه المعانيء كان الفرقان الأعظم هو 
الدرة على اللقرق :يتن أولتاء الل المخلين للت راظ 
المستقيمء وغيرهم من الدجالين والشياطين الذين ينحرفون 
بالحق, وپغیرونه إلى ما تقتضيه اهواؤهم. 

وقد أطلقنا عليه لقب [الأعظم], لارتباطه بمصير الإنسان 
الأبدي. . فلا پمکنِ لأحد أن يعرف الحقائق, ولا أن سر وقق ما 
لديه ذلك البرهان الرباني الذي بوه و اقل ا 
وأهل الباطل. 

ومثل ذلك - أيها المريد الصادق ‏ مثل من أقعدته الأدواء 
والأمراض وفتكت به لكنه بدل أن يجد الطبيب النطاسي الذي 
يشخص داءه, ویصف دواءه. راح يقع کل مرة في محتالین 
دجالين وصقوا له من الأدوبة ما زاد فقي دائه, وأضاف له أذواء 
جدبدة. 

فإذا ما نصحه الناصحون بالطبيب الخبير راح يرفض 
افا هم وگ عر لی افواض اچم چن یر ان کر فی 
وها لون ولك الطفك لن فر اهل ذه اول درس 
في الجامعات التي تعظم في عينه. 

وهذا ما وقع للأحبار والرهبان الذين استكبروا على رسول 
الله 4 على الرغم من كل الأدلة التي تدل عليه, لأنهم كانوا 
ڀریدون أن يکون هاديهم إسرائيلياء لا عربياء وكتابياء لا أميا.. ولو 
ا ااه ال ال ن على مالي لاا u‏ 
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الكل بين يدي الله سواء. وأنه پختار من شاء لمن شاءء وأنه 
اعم حَيْتُ يَجْعَل رِسَالَتَةُ [] [الأنعام: 124] 

ولا قفتن ذلك أيها المريد الصادق ‏ خاصا بأولئك الذين 
انحرفوا عن النبوة. وقد رأوا آياتها.. بل إن الاختبار مستمر, 
ولكل, الأجيال, كما قال تعالی: | ام حَسِبثمْ أن تر كوا وَلَمًَا بَعْلّم 
الله الذين جاهڈوا هنكم ولم ب بٿخڈ ڏوا من دون الله وَل رَسُولِه وَل 
الْمُوْمِنينَ وَلِيجَة وَاللَّةُ حَييرٌ يمَا تَعْمَلُونَ [] [التوبة: 16] 

وقد کان من e‏ الله لهذه الأمة بعد 
اختبرها بأئمة الهدى من بعده» لتستن بسنتهم 
وتعمل بوصاياهم لتحذر من كل تلك الفتن ن الي lu‏ الا 

لكن البغي والحسد الذي تسرب للأمم الأخرىء راح يحرم 
أكتر الأمة من. اولك الأنمة نبت بسيط :وهو انة يكفي تي 
هاشم أن تكون فيهم النبوة؛ أما الإمامة ووراتنها فتوزع على 
غيرهم كما توزع الغنائم. 

وهذا ما ساهم في تكثير السبلء واندساس المندسين, 
ليختلط الحق بالباطل, ويصعب بعدها التفريق. مع أن رسول 
الله # قد أقام على من بعده كل الحجج, حيث لم يترك أمته 
في اة ون ار هر ل شط ارتو من المجفية 
والجطايق والستاترين. على الشسراط الم تيه والح 


بل إنه فعل ذلك وفي أحاديث كثيرة, توضح أن الطائفة 
التي لاتتميز عن غيرهاء وتحرص على وحدة الأمة. وتبذل 
نفسها في سبيل ذلك هي الحقيقة بوراثة رسول الله #؛ 
فیستحیل ا يرثه من ينشر الفتن والتفرقة والطائفية. 

ومن تلك الأحاديث قوله #: (خيار ا الله الذين إذا رؤوا 
ذكر الله وشرار عباد الله المشاءون بالتميمةء المفزقون بين 
الأحبّة. الباغون للبرآء العنت)1) 

ا الجيت ا إلى أن هذه الطائفة الخيرة اتمثل 
الطائفة ال i‏ والتفرق ر لف ل الطاثفة 
الأولى منها. 

بل إن هذا الحديث يشير إلى شر الطوائف» وهم من عبر 
عتهم رسول الله & بقولة: (التاغون للبراء العنت)ءآى 

1() أحمد(4/ 227) (6/ 459) 
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الطالبون العيوب القبيحة للشرفاء المنزهين عن الفواحش, 
وهذا لا ينطبق إلا على أولئك الطائفيين الذين يزورون الحقائق 
لتفر كوا ضف الاه ون ووا الف ها 

وبذلك, فإن رسول الله 4 في هذا الحديث يذكر للطائفة 
الشريرة ثلاث صفات: ولا السعي بالفساد وحب ا 
واناد تار العداوة واا اثارة الخضام والانر يتن 
اا وثالٹها كيل توم لارا والكذب والبهتان a‏ 


3 
— 
2 


[المائدة: ا 
فهذه الآأية الكريمة تصف ھؤلاء المستبدل :ھم عندما ب يرتد 


جميع الطوائف؛ وحرصهم على الوحدة بين | 

ويذلك فإن هذه الطائفة هي المشار إابها ولت الى 
0 أو رتنا الكاب الذين اططقيتا من تادا فَمِلَهُم ظالم تفس 
وليم مَفْتَصِد ومهم سَابوة بالخثرات بان الله َلك هو القطل 
لَكَبيرٌ ل] [فاطر: 32]. وقوله #: (لا تزآل طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين ارق ين خالفهم حتى يأتي أمر الله) (1) 

بل إن الرسول 4# لم يكتف بتلك التعليمات العامة التي قد 
ا هة اله الصحن خب الق محلا بالاطل: واا را 
الا ارات ما کے ل ل ی ان 
تر الله عن لرن الك وة ال طن لل هل 
عباد الله. 
للشياطين LE I u U‏ 
الغران: وبا نفتديه الفطر السلمة 

ومن تلك الوصايا وأعظمها تلك الوصايا الكثيرة من رسول 
الله 4 بأهل بيته الذين حددهم بدقة متناهية, واعتبرهم 
د ل اله وانهم لن یترکوه أبدا؛ فقد ورد في 


1() رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 
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الحديث المتواتر: (إثي تركت فيكم ما إِنْ تمشكتم به لڻ تض لوا 
بعدي: : کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي 
آهل ی ولق رقا حى ردا فل الخوض :ةق اروا کف 
تخلفوني فيهما)(1) 
وف وضو ج الخدت وخ دة لاقع عة[ أت رض 
انلو ادل خض في عدن فقا ولو تفل فى اهمها 

وهو اعتبارهم معيار|ا للتمييز بين الحق والباطل. 

ولذلك كان النأاس بعد النبوة يتركون الإمام علي الذي 
قال فيه رسول الله 8 (أنا مذينة العلم.:وعلى:بابهاء فمن أراد 
الغلم قليات:الباب)(2. تركوة ليطرقوا كل الأبواي إلا يانه حع 
انت ابال ات٠‏ التي لم وسن والحفة الي الم تخل 

ومع آنه صیح فیهم بکل حزن وأسی: (سلوني قبل أن 
قو ئى قو الى تىا بيده لا تسألوني عن شيء فيما 
تنكم وسن ال اة ولا عن فة دك مانة ونل ماتة ال 
أنبأتكم بتاعقها وقائدها کک ومناخ ركابهاء ومحط رحالها, 
ومن يقتل من أهلها قتلاء ومن يموت منهم موتا)(3) 

وكان يفول لهم: (شلوني عن كتاب:اللهء فو الله اها تزلت 
آية من كتاب الل ا وها وا فر ولا مقام إلا وقد 
أفرا ها زسشول الله وغلهني اوها 4 

وکان يقول, وهو ممتلئ حزنا واسفا: (هاه إن ههنا لعلما 
جفا ت وشار دو الق تدرو ل ادت لح 

لكن تلك النداءات لم تجد اذانا صاغية.. حيث ترك ذلك 
الذي تتملذ في جميع حياته على رسول الله ك. . وذهب الناس 
الى كوه واخلط الامر عله وأض الد ده بالكل 
الذي نراه من الاختلاف والصراع. وقد کان في إمكانهم أن 
حلفا د ها ن ديه وکهم :ال ی ویس او کل كاد 


ا الحديث موان ٠‏ وقد ورد بصيغ كثيرة رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم؛ وقد 
نص اللباني على صحته انظر حديث رقم: 2458 في صجح الجاع 

02 الى 50977 372 وال کى (6 371 رقم 1469ا 

03 لغار 199-1 وروی الحاکم كي امرك ا o‏ 
گن عاضر الله فال ممعت علا تام فقال سلوي هل أن قدو ولن نق الوا 
ل ا ا ا 8 للوانعهة الل كرا و اعلا مو 
الان كال اه در ال مر القن كل س كيالا دال رحو 
ا I Ea JE‏ 

4) الطبقات الكبرئ 2 / 338. 

5 نهج البلاقة (4/ 36) 


170 


يقولها.. وتصبح حينها جميع أحاديثه متواترة» ولن يحتاج الناس 
بعدها إلى كتب الرجال, ولا الجرح والتعديل.. وحينها تصبح الأمة 
جميعا حفاظا.. ولن يحتاج الناس إلى أي حافظ أو محدث. . بل 
حتى كتب الفقه لن تكون بذلك الطول والعرض. لأنها ستحوي 
الحق المجرد الذي جاء من معدن الرسالة. ومهبط الوحي.. 
لكنهم لم يفعلوا. 

وسبب كل ذلك هو الحرمان من هذه الموهبة العظيمة 
موهبة [الفرقان الأعظم]. وعدم الاهتمام بما تستدعيه التقوى 
والورع من البحث عن الحق والتسليم والإذعان له.. لكنهم 
ا (رؤساء جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم. فضلوا فأضلوا) 


قاغرض اها المروتد الفادق فلن خضل الو 
وتزكية نفسك حتى تنال هذه الموهبة العظيمة. . وتتخلص من 
كل التقات الى مها جرمائك معا قلا بمكنل أن خضل إلى 
الحق إلا بعد تسليمك المطلق لأهله. 


1() رواه البخاري 1/ 174 و175 ومسلم رقم (2673) 
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الجزاء الأوفى 


ا على دللا e‏ تاش [الجزاء الاوفئ ان وأقصد 


بها ما أشار إليه قوله تعالی: [1وَأنْ ليس لِلإنْسَان إلا َا هى ( 
9) وان سفتة سشوف رى (40) َة تحرام الحَرَاء الأوقىن 
[النجم: 39 - 41] 


فالآيات الكريمة تشير إلى أنه لا يضيع أي سعي يقوم به 
الإنسان سواء کان خيرا أو نرا وإنما بحفظ له, لیجزی عليه 
الجزاء الذى لا بتواققى معه فقطء وإنما يضاف لة ما نتناست مع 
قوانين دار الجزاء الممتلئة بالعدل والرحمة. 

وقيمة هذه الموهبة. ودورها السلوكي عظيم جداء ذلك أنها 
تشير إلى أن الهدف من الأعمال ليس صورتها فقط, وإنما 
روخها أيضاء و ودا تمن أن ال أف حص ها بال من 
المراتب والجزاء: ولو بأعمال قليلة نثيجة ظروف الاختبارات 
التي أتيحت له. 

ولهذا كتب الله تعالى للصالحين الخلود في الجنة مع 
النعيم المقيم بسبب أعمالهم القليلة المحدودة في الدنياء 
باعتبار أنهم لو أتيح لهم الخلود في الدنيا لظلوا على تلك 
الأعمال, ومثلهم أولئك المنحرفون الذين كتب عليهم الخلود 
في العذاب بسبب أعمالهم ‏ التي وإن كانت محدودة _ لكنهم 
لو غُمروا آلاف السنين أو أبد الدهر لما ازدادوا إلا طغياناء كها 
قال تعالی: ال7 15 | لهم َا انوا فون مر فل ولو 0ا 
َعَادوا لِمَا تُهُوا عَلَهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ] [الأنعام: 28] 

وقد ذكر الإمام سر خلود أهل الجنة والنار في 
المنازل التي أعدت لهماء فقال: (إثما خد أهل النار في النار 
أن نياتهم كانت في _الدنيا أن لو خأدوا فيها أن يعصوا الله 
تعالی أبداء وإتما خلد أهل الجثة في الجثة لان نياتهم انت في 
الڈنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبوا؛ فبالثات خلد هؤلاء 
وهؤلاء نم تلا قول تغالی: [اقل کل غفل على شاكنول 
[الإسراء: 84], يعني على نیته)(1) 

ولهذا ورد في النصوص المقدسة الكثيرة أن مراتب ب الناس 

1() الكافي ج 2 ص 85. 
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في الأخرة. لا تتحدد بالأعمال فقط., وإنما بالنيات أيضا,ء فقد 
قال رسول الله #: (إتّما النيا لأربعة تفر عبد رزقه الله مالا 
وعلماٍ فهو يقي فيه ربه. ویصل فيه رحمه. ویعلم لله فيه حقُّاء 
فهذا بأفضل المنازل, وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالاء فهو 
صادق البية. يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته. 
اڪ هما سا ود ر ف اللة مالا رلو رف علا و ا 
في ماله بغير علم لا يقي فيه ره ولا یصل فيه رحمه» ولا 
بعلم لله فيه حَقاء فهذا پأخبث المنازل, وعبد لم يرزقه الله مالا 
ولا علماء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان, فهو 

نیته» فوزرهما سواء)(1) 

ی ی کن رفول ا ال ا ا 
ليعمل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة في صحف مختتمة 
فتلقى بين يدي الله عر وجل فيقول: ألقوا هذه الصحيفة فإثه 
له ترد نها ها وخهي ك ادى الملانكة اكاك كا وكذا 
يا ربنا إثه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول: إنه نواه إثه 
نواه (2 

وفي مقابل ذلك روي في أخبار الأنبياء عليهم السلام أَنُ 
رجلا مر بكثبان رمل في مجاعة فقال في نفسهء وهو صادق 
ول الو ر فالا ا اا 
فأوحى الله تعالى إلى نبيّهم أن قل له: (إِنْ الله قد قبل 
و ا و اعطال وات ها ل کان طددا 
فتصدقت به) 

وفي الحديث أن النبئ # قال في غزوة تبوك: (إن 
تاقفدت افوا ها موم سف ا و ا وا ل اا 
مقكم قب الوا ا زسول اللة وهم بالتهت ٠‏ قال زوه 
بالمدينة حبسهم العذر) (3) 

وهال الاكون الا ندر ات الحا ي ولوك 
بحضروا معهم هم الذين أشار إليهم قوله تعالى: اا ات 
الصعَقَاء وَلا على المَرَصّی وَلا على الذِينَ لا يَجڏونَ ما فقون 

خخ إا تضحوا الله ورشوله ها على العحشيين من تسيل والله 


() الترمذي(2325) 
0 رواه الدارقطني. 
3 البخاري (2838) و(2839), و(4423), وابن أبي عاصم في الجهاد (264), وأبو 
يعلى (3839) 
173 


عَفُوڙ رَچِيمُ (91) ولا عَلي الُذپنَ إا مَا اوك لِتَحْملَهُم فُلّت ل 
جد َا أَحُمِلَكُمْ عله تولا وَاعَيتهُمْ تَفِيضُ مِنَ المع حَرَا ألا 
يدوا ما لْفِفُون] [التوبة: 91, 92] 

a‏ بنوي 
[لاأفقالا قله .ما توئ), وقال تعض أضخانةرشسول الله 
(اتح عبرل لعو م فال E‏ 
فجعلت له فذکرت ذلك للنبی # فقال: (لیس له من دنیاه 
وآخرته إلا ما جعلت له)(2) 

ولهد ا ورد فم االاخادت والاا رها تل قلع ران اة ج 
من العمل فقد روي عن رسول الله جي أنه قال: (نية المؤمن 
A‏ وعمل المنافق خير من نيته. وكل يعمل على 
نيته؛ فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قلبه نور) (3) 

وقد سئل الإمام الصادق عن معناها, فقال: (لأنْ العمل 
ربما كان رياء للمخلوقين, والنيّْة خالصة لربٌ العالمين, فيعطي 
عر وجل على النيّة ما لا يعطي على العمل) ( 

ولهذا En‏ رسول الله e‏ بالاستفادة من هذه الهدية 
الإلهية التي ننال بها الأجور من غير تعب ولا مشقة, فقال _ في 
وة انى و (با أبا ذڙ, ليكن لك في كل شيء نة حى 
في النوم والأكل)(5) 

8 وعن الإمام o‏ أنه قال: (إِن العبد لينوي من نهاره أن 

SST CM 

وقال: E a ay‏ 
ختسة. وان هو عملها كيت له عسشر جسناتة. وان الفؤمن هة 
بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه)(7) 

بل ورد ذلك في حديث قدسي؛ فقد روي عن رسول الله 

ك أنه قال: (إن الله عز وجل كتب الحسنات, والسيئات, ثم 


01 اساي في اتن ج 6 ص 24, 

التلاة ق ى ا 6885 SOLS GS;‏ 
2 ص 69 ج 2. 
) علل الشرائع: 1/ 524. 
)لوال ج 1ض 8248 
) الوسبائل چ 1 ص 53 ج 15 وص 54. العلل ج 2 ص 524. 
الەسال 1 س 51 
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نن ذلك فشن هى تجفة قله لها كا الك له دة ةة 
كاملة: فان عملهاء كت له عشر خسنات. إلى سبع .ماتة 
ضعف: الیئ اضعای: کر وان هو فة ةة كلم لها كبوا 
الله له عنده حسنة كاملة. فإن عملها كتبت له سيئة وأحدة) )1( 

أعلم ‏ أيها المريد الصادق - أنك تقبل اعتبار [الجزاء 
الأوفى] موهبة» . ولكن في صورته المرتبطة بالمؤمنين بخلاف 
غيرهمء وبذلك قد يكون هذا الجزاء مصيبة لا موهبة. 

وقد صدقت في ذلك ولكن مع ذلك؛ فإن تحذير الله تعالى 
ا و اعافة فة جراتة والقوا شن اتی تحكمها هة یری 
وهي نعمة خاصة بالمؤمن من جهتين: 

أولاهما: أن الجانب التبشيري في هذه الموهبة يجعل 
المؤمن يعمل الخير بحدود ما أتيح له من طاقة؛ فلا يحتقر أي 
فمل وة نلان الله عالت لطر ال كور الحفل 2وا غا 
إلى الدوافع المرتبطة به. ولهذا نهى رسول الله 4# عن احتقار 
أي عمل صالح.فقال: (لا تحقرن من المغزوفة شتا ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طليق) (2), وفي رواية: (ولا تحقرنُ شيئا من 
الفعزوقة وان كلم آخال وات مته ط اله وحفك ان ذلك 

من المعروف) )3( 

قال مخاطا النساء (با تشاع الممات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة) (4) 

وقال: (اثقوا الثار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شفَة تمرة 
فبكلمة طيبة) (5 

وقال: E ESE‏ 
ترا فتزل فوا فشرب ٿن خرچ فإذا كلف بلهث بأكل الرى من 
العطش فقال الژجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الكلب فشكر الله له فغفر له), قالوا: با رسول الله وات لا 
في البهائم أجرا؟, فقال: (في كل ذات كبد رطبة أجر) (6) 

وقال: (تلقّت الملاثكة روح رجل ممن كان قبلكمء فقالوا: 


) أحمد (5/ 384) 
) مسلم (2626) 
( أبو داود )4084( 
) البخاري [فتح الباري]. 10 (6017) ومسلم (1030) 
) رواه البخاري. انظر الفتح 6 (3595) 
) البخاري [فتح الباري]ء 10 (6009) واللفظ له ومسلم (2244) 
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أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذگر. قال: کنت آداین 
الاس فام اا بنظروا المعسر ويتج زوا عن الموسر 
قال: قال الله عر وجل: تجۆزوا عنه) (1 

تاتتهعا :أن الخانت الإنذاري هن هذه الخوهة اة جذرا 
من کل شلوك تقو به یه ان شاع له غدانه وذلك اکر 
رادع يعينه على تزكيه نفسه» التي تحتاج من الروادع والزواجر 
ما يقمع عنادها وغرورها. 

ولهذا يقترن في القران الكريم ذكر الجزائين جميعا؛ حتى 
تلت النقس,بالرغبةء ونجتلق في تقس الوفت بالرفبةء لترحل 
من خلالهما إلى عوالم أعظم من الرغبة والرهبة. 
خطاب مؤهن آل و فرعون إقومه: م إِنمَا هذه الحا ال 
ماع إن الأخرة هي داز القرار (39) عن عمل س فلاير 
لا ونلها وهن عمل صالخا من كر أة انى وهو ممن قاوليك 
يلون اة : بُرَرَفَونَ فِيها بعَيْرِ حسَاب]] [غافر: 39 40] 
وقوله في الجمع بين چزاء المجسنين ,والمسيئين, وبيان 
أسباب استحقاقهم له: [] قَاتَابَهُمُ الله يما قالوا جنات تَجْري مِنْ 
نها ا ادي ن فيا داك 5 راء المُحسنين (85) وَالْذينَ 

4 مر االات الكوة الي رى فها اكل الكدرة 
المزبطة بانواع الجراء وأنواع اعمال المسية لهاء مها لا جذ 
مثله کی آی مصدر من المصادر المقدسة. 

ودا الجزاء الأوقى. أيها الفزنة الضادق لا شيل فا 
ما قوفف الكتير فن الف ترفن فى الجن جانة فاضر غلن 
الخزاء الخسي من القضور والاته ار والاشتجاروالنهاروالخور 
والولدان اناع الطعاع والضراب وغتوهانو اها هو شامل لكل 
انواع الجزاء المعنوي أؤ الروحيء من الرضی والفرح والسعادة 
والتواصل ا الله والتي تاح لهل الحنة: وها ورد فهاحن 
گکس د لك من العقوبات القي غاقف ها آهل الا 

واباك ايها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تقع في فخ 
أصحاب إلأهاني أولئك الذين ذكرهم الله تعالىء وحذر مهم 
فقال: لأيَطْمَعٌ كَل امرئ مهم أن :دحل جه تيم (38) كلا گلا إن 
فام معا لون 1 [المعارم: 38, 139“ 

1() البخاري [فتح الباري]. 4 (7702) ومسلم (1560) 
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فالجزاء الأوفى مرتبط بالقوانين الإلهية التي لا عبث فيها, 
ولا جور ولا ظلمر كما عبر e‏ 0 
باقانيكم ولا أمانئ آهل الكاب من من يَعْمَل سو٤َا‏ پیز 
َة من ۽ ڏونالله ولا وا تصيرًاء 2 5 Sl‏ من ت 
ص کر اؤ تى وَهُوَ مُوْمِن قَأولَيْك ا اجه و و تطلخ وڻ 

تقيرًا [1 [النساء: 123, 124] 

وتلك القواتيق هى نخسا الى تكم الم ادنا الا رى 
علهاء الفيزباء كلهم قفون على القانون التالت من قوانين 
الحركة لنيوتن, والذي ينص على العلاقة بين الفعل ورد الفعفل, 
أو ما يمكن أن نطلق عليه بحسب المصطلح الذي اخترناه - 
[الفعل والجزاء]. . حيث ينص القانون على أن لكل قوة فعل 
قوة رد فعل مساوية لها في المقدار, ومعاكسة لها في الاتجاه, 
وبناء على ذلك فان قوة رد د الفعل الناتجة من دفع عربة للأمام 
مساونة لقوة الفعل)الدافحةء ولكها'تكون.انجاة فاكس للك 
القوة. 

وهكذا يذكر علماء النفس الآثار الناتجة عن المواقف 
والتلوكات المختلفة: وخاضة لك التي يهر بها الإنشتان قي 
فترة طفولتهء والتي قد تؤثر على جميع حياته. TO‏ 

من الجزاء على تلك المواقف والسلوكات. 

وهكذا يذكر علماء الاجتماع الأعراف الاجتماعية. وآثارها 
لى الموافف الئتافة :لكل مجتخ. وهه دل يرون عر 
الجزاء المتعلق بتلك الاختيارات التي ا المجتمع لنفسه. 

وهكذا نجد الإعلاميين يذکرون عند حديتهم عن أركان 
العملية الاتصالية ما يعبرون عنه ب [رجع الصدى]ء ويقصدون به 
قعص المسقل لد ون الفرسل او الفضدن سجة لا ارالني 
أخدنها فة رسال المرسل. والمرسل مدل لك غلك ان 
الرشالة التي قام بإرسالها لتحقيق هدف معين» قد وصلت إلى 
الغاية المنشودة. ويعرف من خلاله مدى قبولها ورفضها. 

وهكذا نجد الجزاء في كل عمل نقوم به فإن وضع أحدنا 
بذ على القار الكهربائى: اخس مالرة عليه ور نها بضفى لذلك. 
بخشت قوة ذلك التيان ورتما بخدت فيه إعاقة طويلة أو ذاتمة: 
مع کون ذلك المس لم یستغرق منه سوی ثوان معدودة. 

ا على "هدا كله قان العقل قر تمخقولنة االجزاءة بوأنة 
شيء طبيعي. ولهذا يحكم بالغفلة والبله لا على تلك القوانين 
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التي تسير بها الطبيعة والمجتمع. وإنما على الشخص الذي يريد 
٤‏ نال جراء أعمال لى فة بها أو تاكن عقوبات لأعجال قاد 


ولهذا تلك العبارة التي تقول [القانون لا 
سالارا واا ا ق 
ما دامت قد نشرت على الراي العام وسمعها الجميع؛ فإن 
تذرع أحد بالجهل بهاء لم يعذر بجهله. 
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السلامة والنجاة 


اا على ذلك ما ln e‏ والتجاة]: واا 
بها مارورد في قوله تعالی: E‏ تفس ذَائِقَة الْقَوْت ونما 
ئون أجُورَكھ يوم القيامة قَمَنْ ر حَزحَ زح عن التّارِ وَأخل الحَنّة 
قَقَدٌ قار وَمَا الْحَيَاةٌ ادنيا إلا مَتاع الغُرورل [آل عمران: 185] 
فالابة: الكريمة؛ تشر إلى أن الموت الذي يحذر مته النش: 
وننستخةلون كل الومانل الى تحاول.أن تنفد هم هته قاد ل 
محالة, وأن السلامة الحقيقية ليست منهء فهو آت حتى لو 
تحصن الهارب منه بالحصون المشيدة, وإنما فيما بعدهء؛ وهو 
ال عن النارة والفذاب الفغد فهاء والذى لا تساوئ فة 
كل مصائب الحياة الدنيا وهمومها شيئا. 
علي الخاة مهما ,شكلها: 1 )2 الاش على 
تاق ومن الڌيڻ اشر كوا تو جذ غ وبتر الف هة واف 
بمُرَحزجه من الکڌاب ان 2 ۆاللة ر بصي با ا 
[البقرة: 96] 
والآية الكريمة تشیر إلى أن قيمة الحياة وطولها مرتبطة 
بقدرة صاحبها على النجاة من العذاب, أما إذا لم يكن لها دور 
في ذلك فان الوت خير متهاء ذلك أن كل لحظة بعيشها 
صاحبها, لن يزيد لنفسه سوی وقودا جدیدا یحرق به نفسه. 
ولذلك؛ فإن فرحة المؤمنين لا تكون فقط بدخولهم الجنة, 
انتا اهم ن الار لك اة الجنة مع القيمة العظيمة 
لنعنخةا ال آنه عند مقارتها بالتار رواد تذوق عهها أ ضهافا 
مضاعفة. 
ا ET N‏ ال 
رت جل قاو الساعة كا أزج الى أهلى وكالي, فقغال ل 
اسکن) (1) 


1() رواه أبو داود (4753), وأحمد (4/- 287)- (18557), والبيهقي في (شعب 
الإيمان) (1/ 300) 
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وذلك لا يقتصر على البرزخ»ء بل ورد في القرآن الكريم ما 
ندل على أن الله الي تكن المومش فن رة خهنة-والعذات 
المعد فيهاء ليعلموا قدر النعيم الذي یعیشونه» وبشير إلى ذلك 
مشهد من مشاهد النعيم. وإلذي قدم له الله تعالى بقوله: 
[] َا جر رون إلا َا كَُْمْ تَعْمَلُونَ (39) إلا عِباد اللو المُحْلَصينَ ( 
40( أولك َم ررق مَعْلوم (41) قَواكِة وَهُمْ مُكرَمُون (42) 
فو جَلَاتِ العم (43) على سَرْرِ مُتقايلين (44) بُطاف عَلَبْهمْ 
پگاس ف 5 I‏ و للشاريينَ (46) لا فِيها عَوَل 
وا هُمٌ عَنها رفون (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاث الطْرَفِ عِين (48) 
كانور نض مض َون ئ¿ (49)[] [الصافات: 39 - 49] 

e‏ رشم الله الى ضورة للك الف ة الي ةة 
هؤلاء المخلصين, ذكر السبب الذي استدعى أن يطلعوا على 
الغذاب فقال: لاقأقبَل ؟ قضهھ على عض بَتَسَاءَلُونَ ,)50( قال 
قائل مهم اي کان لن رن 61 فول إل لالض ن٠‏ 
2) إا ا5ا وا وكا رابا وعظاقا أإنّا لَمَدِيتُونْ [] [الصافات: 50 - 
53[ 

وهنا يخر الله تعالى أنه أتيح لهم حينها أن يروا ذلك الذي 
کان يحاول أن يغوي صاچبه, ويضله عن پسواء السبل. قال 
تعالى: [اقال هَل ْم مُطلعُونَ (54) قَاطاع لع رآ في سَواءِ 
اجيم (55) قال الله ن کڏت ا ڙدين (56) واولا نِفْمَة ريي 
لكت من الْمْحْصّرين (57) [] [الصافات: 54 - 57] 

وهکذا شير التصوض المفذسة الى آن. اهل التار اون 
بعض ذلك النعيم الذي أتبح لهم لأهل الجنة, ليدركوا أنهم لم 
بققوا في الهلال فقظ. واحا قاتهم كل اساب السحفادةوقن 
ذلك قوله تعالی: اوتادى أشحَاث الار اشاب التة ان أقخدا 
ليا مِنَ الْمَاءِ اؤ مما رَرَقَكُمُ الله الوا إن الل حَدَمَهُمَا عَلّى 
الكافِرينَ (50) الُذينَ ادوا ديهم هوا ولا ف اا 
الا الوم ناهم كما سوا لاء يمهم قدا وما اوا ياتاتا 
بَجْحَدُونَ]] [الأعراف: 50, 51] 

والنجاة والسلامة لا ترتبط فقط بدار القرارء وإنما ترتبط 

بكل المراخل الث تفر بها اسان غد موت اشداء من اة 

الوت شسها كالم من امه لفاك فة شض زوه 

تضور فل كارن كل وسال العر عت الغىي جع تل 

علها: وفخلى فن الحرض على الخاة الحا تخلاف عة ذلك 
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الذي أخبر القرآن الكريم أنه وفي تلك اللحظات الحرجة يتلقى 
کل آلوان الإهانة والعذإب النفسي والحسي» كما قال تعالى: 
] وَل ترى اذ تة وَفى الذين قم وا الْملاز5 2 شر و 
دارهم وَذوفوا عَدات الْحَرٍيق (50) دَلِكَ يما قد 
وان اللة ليس بظلام للْعَبيدا] [الأنفال: 50, .151 
e‏ 1 دَلكَ انهم الوا لِلْذِينَ گرهُوا مَا 


0 


دَلك باتهم ا | ما أَسْحَط الل 2 ا il‏ 
NEN‏ 26 - 28[ 

وقال في مشهد آخر: 0 وَلَوٍ تی از الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ والمَلانِكة تاسطم آيديهمْ أحر جوا ألفْسَكم الوم ُرَو 
عاب الؤن ها ك ولون على اله رالو وا عن 
آیاته تَستَکبرُونَ U‏ [الأنعام: 93] 

ذهكذا بقرن الله نغالى فشناهة الزهاتة الا سات الد اة 
ا ی یال اه الى قال ع ل وا 
اختارته لنفسها. 
المچسنين والملانكة.' حيت » يبدؤونهم ET‏ قال ا 
ل الذين تتوفْاهُم الْجَلابِكَة طيبين يَفُولونَ سَلامٌ عَلَيْكَمُ اوَحُلّوا 
الحَبَة با كم تَْمَلُونَ [] [النحل: 32] 

وذهكذا نكر القران الكتريم أتواغ ارم والتنجل الت 
يلقاها المؤمن فيي المواقف المختلفة من طرف الملائكة, كما 
قال تعالي: ِن الذي قالوا ربا الله ثم اشتقامُوا تع رل عَلْهمُ 
الملائكة آلا تافو ولا روا وشوا بال التِي كيم ثُوعَڎُونَ 
(30) تحن لباوك في الَْياة الذنيا وفِي الاجر وَلَكُمْ فبا ا 
MT‏ [فصلت: 30 - 132 

فنك القران ا الات اناالا وات 
التي تستقبل بها الملائكة المحسنين, قال تعالى: اإوسيق الذي 
اتقَوا رَبَهُم إلى الْحَنَّة رُمَرَا ّى إا جَاءُوهَا وَفْيَحَث أبّوَابّها وا 
لَهُمْ رها ملام عَلَيْكمْ طبثْم قَأذحُلُوها حَالدين]] [الزمر: 7 

SRS‏ رول الله ةه أن ال رالمان بالن 
والإخلاص ينجون من كل تلك الأهوال التي يعاينها غيرهم؛ فما 
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إن تقوم القيامة حتى يجدون أنفسهم في الجنة, أو گرنطا کو 
الجنة., فقد قال #: (إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من 
أمتي أجنحة, فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها 
ويتنعمون كيف شاؤواء فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم حسابا؟ 
فیقولون: ع خسابا» فيقولون: هل جزتم غل الصراط؟ 
فیقولون: ما رآینا صراطاء فيقولون لهم: هل رآيتم جهنم؟ 
قيقولون: ها راينا شما فتقول الملائكة: من اة من أنتم؟ 
فيقولون: من أمة محمد #؛ فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما 
كانت اعمالكم في الدنيا؟ ل خصالتان كانتا فينا. فبلغنا 
الله هذه المنزلة بفضل رحمته» فيقولون: وما هما؟ فيقولون: 
کا اذا خلونا تى ان عة ونرضى النسش ر مها فة نا 
فتقول الملائكة: يحق لكم هذا) (1) 

وفي حديث آخر قال #: (إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الخلائق في صعيد واحد ونادي مناد من عند الله يسمع آخرهم 
كما يسمع أؤلهم, يقول: آين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من 
ا من الملائكة فيقولون لهم: ماکان 
صبرکم هذا الذي صبرتم ! ؟ فيقولون: صبرنا آنا على طاعة 
الله, وصبرناها ,عن معصیيته؛ قال: فينادي مناد من عند ك 
صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ قال: ثڅ 
ينادي مناد آخر سه آخرهم كما يسمع ال4 فيقول: ات 
الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة, فيقولون: 
ما فضلكم هذا الذي ترديتم به؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في 
الدنيا فنحتملء ويساء إلينا فنعفو, قال: فينادي مناد من عند الله 
تعالی صدق عبادي. خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ 
قال: ثم ينادي مناد من الله عزڙ خل تمع اخرهم كما ونشدع 
الله فيقول: يڻ جيران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق 
من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائثكة. فيقولون لهم: ما کان 
عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في 
داره؟ فيقولون: كا نتحاب في الله عروجل, ونتباذل في الله؛ 
ونتزاور في الله قال: فينادي مناد من عند الله تعالی: صدق 
عباذى خلوا اهم لتطلفوا إلى جار الله قى /الخنة خي 
حساب, قال: فينطلقون إلى الجنة بغير حساب), ثٌُ قال الاما 
الباقر: (فهھؤلاء جيران الله في داره پبخاف الناس ولا يخافون, 
01 فيه الخواطر:1 2307 
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وجات الاس ول يخامهون) ا 

والنجاة والسلامة اها ا الصادق - لا ترتبط بتلك 
الغوالم فقط: واتها ترتتط بالحاة ادنيا أبضاء. 'فاللة تخالى 
بكزمته يهب هذه الموهبة الغظيمة اللمؤمنين في ادنيا قبل 
الاأخرة, لانه رب الدنيا والاخرة جميعا. 

و ا ss‏ ربه؛ ور ظاهرا 
یصاب بالام الان والخافدين والمستكبرين, ولا یثیره ذلك 
غل رار وض ذلك العشق المدنس الذي يقضي على 
کل عزة وكرامة في الإنسان. . ولا يصيبه الإحباط بسبب آي 
موف حل ال وه مجهي ,الله تعالى الهوفن اجات 
وتقواه وصفاء ظاهره وباطنه من کل تلك الموبقات التي لا 
تقضي على دینه فقط. وأنفا تقضى»غلى دنا ابضا: 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى عند مقارنة آلام المؤمنين 
بالام غميرهم: [] ولا تهذوا في اتِقاءِ الْقَوّم إن تکوڏُوا تالمَونَ 

N THE)‏ کا امون وَترَجّونَ من الله مَأ ا پرَجّونَ وَكَانَ 
عَلِيقَا حَکیمًا 1 [النساء: 1084 
ا ا lS‏ 
الحسكنات:والمقرحات والمسغدات ما لا يملكة غيرهم ولذلك 
رل عليهم لل الالام مصضجوبة باليزة والسلامء والظما ية 
والراحة. لشعورهم أنهم سيقبضون أجور صبرهم عليها. 

وليس الأمر قاصرا على ذلك فقط, بل إن التزام ا 
I OD E‏ 
بين الحلال والحرام. 

فالمؤمن لا تصيبه الأمراض الناتجة عن الفحشاء والمنكرء 
ولاك الادواء الخطيرة الى تشسمها المظاعة والمشاروب 
المحرمة کالخمر والمخدرات ولحم الخنزير والميتة وغيرها, 
بخلاف غيره ممن لا يجد من يحذره منهاء ولا الدوافع التي 
تحول بینه وبینها. 

والمؤمن فوق ذلك كله بمنجاة من تلك الآفات الاجتماعية 
02 بحار الأنوار: 7/ 171 
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الكثيرة التي يعيش فيها غير المؤمنين. . فهو يعيش عادة في 
مجتمع محافظ متخلق, يرعى العلاقات الاجتماعيةء ويحاف ظط 
علهاء اويش تي أسرة غرم الصواط الأخافت وراعها 
بالل المح ات لامر قيال خي الان رال 
تتحول بیوتها إلى سجون وزنازن. 

وكل هذا وغيره يدل على أن النجاة الحقيقية بكل معانيها 
لم ولن تتحقق إلا للمؤمن؛ وكيف لا تتحقق له؛ وهو يؤمن بربه 
السلام الذي لا يضدر منه: الا الخيز المطلة؟ 
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العيشة ارا 


E LL‏ فاا ن تقلت قوازیلة (6) قو 
في عِيسَةٍ رَأضَِةٍ 0 [القارعة: 6.- 7], وقوله: ل فَأمًا مَنْ أوتي 
کتارَة بيميذه فقول هَاؤَم اقَرَءٌوا كتابدة (19) اش اڭ اتی 
مُلاق حِسَابيَة (20) قَهُوَ في عِيشَة رَاضِيَة [] [الحافة: 19 - 21] 

فهذه الآبات الكريمة تشیير إلى أن الحياة الحقيقية ليست 
تلك الحياة الممتلئة بالرفاه الحسي. أو إلمتع المادية فقط. 
وإنما تلك التي ينعم صاحبها ارقا ا 
ل الي حا واه 

وفي تعبير القران الكريم عن المعيشة بكونها رأضية؛ 
وليس صاحبهاء إشارة إلى ما ورد في النصوص المقدسة من 
أن ت الك دس فن احا وواه ولدلا ا 
ول٠‏ بصت لل الرغبات حى ضور ال نهان تسده ترز 
وتتيدل بحسب ها هي هن قير ان ونر دلا في رةه اهل 

ولل بمستغرب. ذلك ان م االخبة لين شوى 
تجسد للنفس المؤمنة وأعمالها الصالحة, ولذلك فإنه يتجدد 
لا تنتهي ابدا. 

وی فی .الله ال ا ق و فن نالرت اف 

مع الرفاه والنعيم الحسي, فقد عقب على ذكره للعيشة 
الراضية بقوله: [] في حََّة عَالِيَةٍ (22) فُطْوفُها انيه (23) اوا 
وَاشَرَبُوا هَيينًا بَا سلفم في الأيّام الخالة [الحاقة: 22 - 
الحياة كي ال OOO EEE E‏ 
وبر 

وتشير آنات أخرى من القران الكريم إلى أن الله تعالى 
نثعَم على عناده الصالجين بالرضا عن أعمالهم وأخوالهم فى 
الخ على الوتخ من الفاوت الشدد ن أفلها, ودر خانهة: كها 
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قال تعالى: [] وجوه يَوْمَيٍِْ تَاعمَة (8) لِسَعغيها رَاضِْيَة [] 
[الغاشية: 8, 9] : 

وهذا لا یتنافی مع ما ورد في نصوص اخریى من أن 
المؤمنين يتحسرون على تضييعهم للفرص التي اتيح لهم فيها 
المرند من الفمل الصالح وهو ها وزد التسر عنه في القران 
الكرنم بوضف [التغابن | ذلك انها تدل .على خالة موفتة قد 
رط ارخ والفونف» دون الح الي هوان الرضذان 
آلذ یلا كدر ق 

ومما بعمق ذلك الرضوان الذي تتسم به معيشة المؤمنين 
في الجة اا ورد في التضوض المقدسة من إخبار الله الى 
عن رضاه عنهم, E‏ بل انه 
زضوان الله ما كان کل ذلك. . فأهل الجنة ة اختاروا آن بتجلی 
له و بوصف السا ك اي الو السا الم ا 

ولذلك فإن الرضوان الإلهي مرتبط بالعدالة والرحمة؛ فقد 


ومن الآيات التي تشير إلى ذلك قوله ثعالى::[إنتشر 
رَبهُم برَحَمَة مِدَّة ق ر وتات لهم فِيها تَعِيمٌ مُقِيمُ 21 
حَالدين فيها بدا إن الله عِْدَة جر عَظِيم ] [التوبة: 21 22]؛ 
فقد اجتمع في الابتين ااال الو ا 
الجنة جمالها الخاص, فالجنة دار الرحمة والرضوان 
والإقامة والخلود وكلها تملا التفس تهخشاعر الرضا والسغادة 
التي لا حدود لها. 8 
ومتلها ما ورد في قوله تعالی: : اقل أوتيكَم بحر مِنْ دَلِكَمْ 
للذين افوا علد رَبُهم جَٿاٿ تڃري من تَچُتها الأنهاڙ حَالِدِينَ فِيهَا 
وَأروَاڅ مُطْهَرَة وَرصْوان من الله وَاللة صي بلع اد ل [آل 
عمران: 115 وقد وردت 8 ا ٠‏ بعد قوله في وصف 
مجامع تعيخ أهل الدياء 7|1 حت السَهَوَاتِ من الثْسَاء 
وَالبنينَ وَالقَتياطير n‏ ا الكهب والفْصّة وال ل 
الْمُْسَوَمَة وَالألعام وَالْحَرَّثِ دَلِكَ ماع الحَيَأة اليا وَاللة عَدَة 
خسن الْمَاب [] [آل عمران: 14] 
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ذهئ تش ذلك الفقول لى الفروق الفظهة سن شيد 
الذنا وعدم الح فلكم الحة جففى و ها :اليا مرن 
وقد پکون ¿ ظاهره مخالفا لباطنه, ؛ وصورته مخالفة لحقيقته. 

ونعيم الجنة - كما تشير الآية الكريمة - متسم بالطهارة. 
بخلاف نعيم الدنيا الذي تختلط فيه القذارة بالطهارة, الال 
بالفرح. 

وفوق ذلك كله. فإن نعيم الجنة مرتبط برضوان الله 
تعالی. بخلاف نعيم الدنيا الذي لا يدري صاحبه أربه راض عنه 
آم شا خط وذلك ها تجاه اول بحدن :وكا من ران کون 
I TD ST OO IT‏ 
بالحرام والشبهة. 
الجنة.قوله تعالی: 52 الل FE‏ اتات E‏ 

من تختها الأنهار حَاإٍ دين فِيها e‏ ط في ات عدن 

ا مِنَ الله أكبر دَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ [] [التوبة: 72] 

فالآية الكريمة ‏ بعد تقريرها لأنواع النعيم الحسي 
والمعنوي لأهل الجنة ‏ تذكر أن الرضوان الإلهي أعظم من ذلك 
كله ذلك أنه يملا نفوس أهل الجنة بالطمأنينة والفرح والرضا؛ 
فمن رضي الله عنه ارضاه. ومن آاز اه نشل ان ضيه 
السخط أو الملل أو الجزع. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أن الله تعالى 
ييشر أهل الجنة برضاه عنهم, فقال: (إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة, فيقولون: لبيك ربنا وسعديك, والخير 
في يديك فیقول: هل رضیتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضی ڀا 
ربناء وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني, فلا أسخط عليكم بعده أبدا)(1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن الله تعالى لا يكتفي - رحمة منه 
وفضلا - بتلك المشاعر التي يجدها أهل الجنة في نفوسهم 
هة مزال الرضوان التاض 

وذلك يدل على أن الجنة ليست محلا للنعم الحسية فقط, 
فاتفا هئ مفجل لكل المشاعر الروحية الطاهرة السامية حيبت 

1() رواه البخاري 11 / 363 و364. ومسلم رقم (2829) 
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خود غلافهم كل خن الله فر س هاعمو له كى فو هة 
سماعا ممتلئًا بالتنزيه والتعظيم والجلال.. فكما أن رؤية الله 
تعالى في الجنة رؤية قلبية منزهة عن كل قيود الحس 
والخدوت والتشيه والتجسيم: قفنل ذلك تاع اللذ تغالى. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن العدالة 
والرحمة الإلهة فنصي ألا بتنزل هذا الرضوان إلا على من کان 
أهلا له حتى لا يحتج من لم ينله بعدم تحقق العدالة. 

وتفا أن الحذاء:الاضوی مع الأعمال والتكاليف في 
العذفاء فان الرضؤوان الإلمي مر خط جاغظم, وة وديا 
الإنسان, وهي الرضا ال الى لل فال اسا 
إلى ذلك قوله #: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله 
تال ادا حت توا ات اهمد قمر ضى :لر ضاتوقن ا 
فله السخط)) ٠‏ 
للك فان كلها ترائ هن الوان الا جما وهم القض 
انه شر هو في الحقيقة بلاء إلهي القصد منه تمحيص الصادقين 
قر وهه كا ف دا فض الاخ الل على لك فر 
عندما E E‏ وان ع ن بدیه حجارة, فقال: 
ا ا ا 5 ا 
على بلائي) 
_ وهذا اإمعنى ,هو ما يدل عليه قوله تعالی: ا الاس 
أن ر5 وا أن E‏ آنا وة لا فتن (العنكتوت:2):, ققد 
اضر تغالى ان من فقتضيات اذعاء الزبهان الاثلاء ختى علد 
الصادق من الكاذب, ومن يؤتر الله ومن يؤٽر هو هواه 

ولهذا يقترن الجزاء الإلهي بالرضى, پاعتبارم أكبر دليل 
على صدق الإيمان, قال تغالی :رل اهدي .به اللة 6 مَنِ ابع رصوَاتَة 
نشل الشلام بكر خم من االطلعات الى الور ا َه ديهم 
إلى صِرَاط مَسْتقيم [] [المائدة: 16[ وقال: 1[ فال الله هدا يوم 
يلقع الصَّادقينَ ا هه لَهُمْ جَناٿ تَجُري من تَڄْنَ ا اانا 
ل ين فيها آٻَدَا رَضى ال عَلْهُم وَرَصُوا عله دَلِكَ القَوْر العَظيمُ 
1[ [المائدة: 119[ 

تشن سر الفترق. شن آهل الجنة وأهل الان فقول 

لقص ا رضوان الله كن اء تحط من الله وقاواة جهنم 

() رواه الترمذي رقم 3998 وقال حديث حسن غريب. 
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وشن الصا [ آل عمران 162] 

ولهذا ورد الثناء العظيم في القرآن الكريم على أهل 
الرضى, أولئك الذين تحملوا كل التكاليف التر عة من ران 
يصرفهم ثقلها أو مشاقها عن ربهم أو عبوديتهم ومحبتهم له» 
قال تعالی: اقائقلتُوا َة مِنَ الله وَقَصْل لم يَهَسَسَْهُم سّوءٌ 
وَاتبَعًوا رصوَانَ الله وَاللْهُ دو قصل عظيم اا [ال عمران: 1174ء 
وقال: اوَالسًَايِقفُونَ الأَوَْونَ مِنَ الْمُهَاجرينَ وَإلأتَصَار وَالُذينَ 
وهم بإحسان رَضي الله عَنهُمْ وَرَصوا عَاْه E‏ 
تجري تَحتَها الاچ ر حَالپڍينَ EF‏ آتدا َلك القَهْر العَظِيمُ [] 
[التوبة: {[10Q‏ وقال: [الفُقَرَاءِ المُهَاجرِينَ الذين حرجو م 
دیارهم وَأْمُوَالِهِمْ ببتَغُونَ قَصْلا مِنَ الله وَرصّوَاتًا ويبصضرور 
وَرَسْو سولة أ وليك هُمُ الصّارفُون] [الحشر: ,8]. وقال: 
منوا le,‏ الصّالِحَاتِ أولئِك هم حير حر الترة (7) جرا 2 
رهم جَٿَاٿ عَڏن ري من تڂتها النهاڙ حَالِدين فِيها 1 
الله لهم وروا عله ذلك لمن شى رَه ل1 [البينة: 7. 8[ 

وفي مقابل هؤلاء ذكر الله تعالى الساخطين على الله 
الذين صرفوا حياتهم كلها يناوئونه» ويقترحون عليه تملیه 
عليهم أ هواؤهم, قال تعالى: [اومنهم مَنْ يَلهِرُك فِي الطْدقات 
قان ا متها رَصْوا وان له طا مها ادا هم َسّحَطونَ( 
58( َل ايهم رَصُوا مَا آتاهم الل وَرَشولة وَقَالوا حَسبتا الله 

سيؤتيتا الله من قَضله سول إت ا الله رَاغَبونَ [] [التوبة: 

[59 58 

وئلل :انوا الجزاء التي تنزل بهم بكونها تجسيدا لذلك 
السسخط الذي کكانوا يبدونه لله, قال تعالى: [] دك ا اتبَعُّوا 
ما أسْحَط اللة وَكرهُوا رصْوَانَهٌ قَأحْبَط أعُمَالَهْمْ [] 3 28 

ولهذاء فإن الجزاء الوفاق لكلا الطرفين هو أن يعطى 
تشب أعماله ومواقفه ونفسه التي شكلها في الدنيا.. فإن 
كان من الراضين, اعطى الرضي. وإن کان من الساخطين لم 
يلق إلا السخط, قال تعالى: إاوالذين هَاجَرٌوا في سيل الله تم 
لوا اة قفاوا لررقتهُم الله ررقا حَسَتا إن اللة | 
الرّازقينَ (58) ليدخلتهُم مدخلا و وان اللّة لَعَلِيمٌ حَلِيمل] 
[الحج: 58 9 وقال: لاۇجوة ‏ بَوْمَيْذِ تَاعِمَةَ (8) لِسَعيها رَاضيَةٌ 
(9) في جَنتَةٍ عَالِيَةٍ (10) لا ر7 0 لاغَيَةَ [] [القافة: 8 
11[ 

189 


ولا قرو الله عالت کل ما رة بال فسن الى 
باعتباره نتيجة لذلك الرضی الذي مارسوه في حياتهم الدنيا مع 
الله او مع دس أو مع العالتي الى طولتوا بها 
أيها المريد الصادق - لتتحقق بالرضا عن الله 
e‏ ويرك فلا بفكتك أن تخسن العنة 
الراضية إلا إذا تجلى الله عليه برضوانك. ولن يتجلى عليك إلا 
إذا كنت هلا لذلك التجلي الأعظم. 
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تيجان الكرامة 


ا على ذلك, ما بمکن اة اسار الا وأقصد 
بها ا أتار إلبة فوله 4# (من قرا القران.وعفل بها فيه اليس 
والداه تاجا يوم القيامة. ضوؤه أجنشن من ضوء الشمس في 
بیوت الدنیا لو كانت فيكم, فما ظنكم بالذي عمل بهذا)(1) 

_وفي حديث آخر, قال #: (ویوضع على راس صاحب 
القران تاج الوفاز كف والداه حلن لاتقو لها أهل 
الدنيا فيقولان: بم كسينا هذه ؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن, ثم 
يقال له: اقرا واصعد في درجة الجنة وغرفهاء e‏ 
ما دام يقرا هذا کان أو ترتيلا)(2) 

وقي كلا الخدقتن أشارة ال أن رمن فكل الله الى على 
اذه الصالكن ن ههد من اال كرام والبخل والرفة والضاه 
فا فانمت مع لك التصخات والإهانات الى عرض ةا هافن 
الدنيا في سبيل الله تعالى. 

وما ذلك التاج المذكور في الحديثين إلا نموذج عن تلك 
الهبات الإلهية الكنيرة المرتبطة باسم الله الشكور والذى يعني 
مكافا6-المستكقن هر أضحاب الفضل: ل تدر فلم فف 
وتبجیلهم. کما لا حدود لکرم والله وشکره. 

ويدل لهذا النوع من الفضل الإلهي قوله تعالى حكاية عن 
إبليس بعد الأمر يالسجود : 0 اراتك ڌا الذي 5َےَمت عَليَ لين 
أخُرتن إِلّى يوم الْقِيَامَة لأَحْتَيكَنَ ذربتَة إلا قَلِيلا 0 [الإسراء: 62] 

E ETE E‏ فن ال 
كا جشدة على: ذلك النكر ت الإلهن لهي الخاص, E‏ 
التكريم قد يفوق النعم الحسية جميعا 

وقد ورد في النصوص المقدش ةة ما يشير إلى أن الله 
تعالى بعدله ورحمته أتاح هذا التكريم لكل الخلق, وأنه هو 
الأصل, وأن البشر هم الذين يختارون بعد ذلك الإذلال والإهانة. 
قال تغالى: [| ولق كز قتا بني اذم وخخل اهم في الب والبكر 
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وَرَرَهَدَاهُمُ من الات وَقَصَاَاهُة e‏ كژير ممن HE‏ 
تفْضيلًا ] [الإسراء: 70] [ 
ویشبه ذلك - أيها المريد الصادق ان تكکرم بعضص الناس, 
وتنزله محلا خاصاء وتثني عليه لكنه بدل أن يتواضع» ويعرف 
وطلا عله حدلل التكريم وش كرك علبه بلجا إلى الماهي 
والتعاظم والتفاخر. إلى ان يسقط من عينك ومن عين كل من 
تكريمك له. 
يتواضعوا, e Ek‏ الله انه من دونه ل قيمة 
٠‏ ولا کرام راجو يزهون ويفخرون ويستعلون, ويقولون: 
لاقن اشن ما كل [فصلت: 115وا ولئن رودت الى زي 
لأجدَنَ حَْرَّا مها مُلْقَلَبًال] [الكهف: 36] 
ولذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم؛ وهو تحول التكريم 
إلى إهانة فمن أكرم نفسه بعد تكريم الله لها استحق الكرامة., 
فن أهاةا e‏ نعمة الله كفراء استحق الإهانة. 
وتبداً تلك إلإهانة بعد الهوت مباشرة كما قال تعالي: 0 وَلَوْ 
تریٍ د فى الْذِينَ كقَروا الملائكة يَصربونَ وهم وَأذيارَهُم 
وَذوفُوا داب الْحَريق ,(50) لك يما قَدمَث أيديكم وان اله 
إلظالِمّونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلابِكةُ ١‏ ابه ا وا 
ألفْسَكُمْ الْيَوّمَ تُجَرَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ يمَا كََْمْ تَقُولُونَ عَلّى الله 
عَيْرَ الق وَكتَنْمْ عن آياته تَستَكيرُونَ [] [الأنعام: 93] 
وهكذا تقرن الله تعالى مشاهد الإهاتة بالأسبات الذاعية 
لها جى سن مى الغدل الإلهي الذى تعاضل مخ كل جهتة با 
اختارتهة لنفسها. 
ولا تتوقف إهانة المستكبرين على تكريم الله على تلك 
الفحطة ل وا سوقت كل :ال حل الى ا 
المنحرفون بعد الموت.. ولذلك يرد وصف العذاب بكونه مهينا, 
وليس مؤلما فقط, كما قال تعالى: لول يَحْسَبَنَ الذِينَ كَقَروا 
نما هلي لَهُمْ حر لانفُسِه اقا فى لهد لاوا اول 
عداٿ هين 0 1ال عمران: 178] 
ود وض الف ران الك اال حفن ا ا الح من 
الذاب :و كلها متنا سنه مت ااانا ت الى هتر ضون :لهاد ومنها 
الثعرد على الله وزسولة وفجاوزة الحخدود::قال تعالى؛ اومن 
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ب ا و 


بعص الله وَرَشولَة وة حذودۀ پۆخِلة تارا حَالدا فيها وَآّة 
عَذَابٌ مُهين]] [النساء: 14] 
وها النخل,وكعان فصل الله كنا قال الى الذي 
ببخَلون امرون الاس بالبْكل کون ما آ7 اللة من 
قَصْلِه وَأعتدتا للكافرينَ عَذَابّا مُهيتًال] [النساء: 37] 
ومنها الكفر بمختلف أنواعه ومظاهره؛ قال تعالی: إن 
الْذينَ يكُفرُون يالله وژسله وَبريڈونَ أن رفوا بينَ الله ورلو 
وَيَفُولون ومن يعض وَتَكَفرُ عض وَڀُرِيدُونَ ان ڀتڃِڏُوا بين دَلِك 
سبیاا (150) I‏ هُمُ الْكَافِرُون حَفا وَأعَت دتا لِلْكَافِرينَ عَدابًا 
مُهينًا [] [النساء: 150, 151] 
ومنها التكذيب بآيات الله قال تعالى: []وَالّذین كَمَرُوا 
وَكَدَبُوا بايَاتِا قَأولَيْك لَهْمْ عَدَاث مُهين]] [الحج: 57] 
ومنها استعمال الوسائل المختلفة للتضليلء قال تعالى: 
اومن الاس مَن َشتري لهو الَحَديثِ ليُضل عَنْ سيبل الله َير 
لم وَيتَخِدَها هُرُوَا اوليك لَهُمّ عَدَابُ مُهِينْ [] [لقمان: 6] 
Os‏ الله وول قال ال إن الْذين :عدون 
الله ورشولة لته اللة :في الذيا والاجرة اعد لهم دات 
مهيا [] [الأحزاب: 57] 
- ومنها التزوير والكذب على الله مع الإصرار على ذلك, قال 
تعالی: [] وبل لکل ااك آثيم (7) ت َسْمَعٌ يات الله لی عليه تم 


۶ 


بص مشتگیرا کان لم تشهها رة يعدا الم (8) ودا عَلِمَ 
من آتاتتا سَيْنًا الَحَدَهَا هروا أولَئْكَ لَهْمْ عَدَاث مُهي] [الجآثية: 7 
- 9[ 
ومنها_ محادة الله ورسولي قال تعالی: U‏ إن الذين بُحَادُونَ 
الله رسو يوا كَمَا يت الذِينَ مِنْ قََلِهِمْ وَقة أنرَلتا آيَاتِ 
ولا يتوقف الأمر على بل إن الله الى يذ كر اللات 
الكثيرة التي يسمعها المسيئون من كل الجهات, ابتداء من 
دخولهم إلى جهنم, قال تعالي: ]سيق الذينَ كقروا إلى جَهَنْمَ 
رَمَرَا حى إا جَاءُوها فحت آبوَابيا وَقال لهم حَرَتَا کک 
0 هنكم يلون عَليْكُم آیات ربكم وَينذرُويَكم لِقَاءَ يَومِكم هَدا 
قالوا بى وَلَكن حَفّثٿ كَلمَة الْعَدّاب على الّكّافرين,(71) قيل 
اأخلوا أنوات حهتم حخالدين فيها فنس ف وى الفتكرين 1 
[الزمر: 71. 72] 
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هكذا تصب عليهم اللعنات کل حین؛ قال تعالی 1والذين 
ينْفْصُونَ عَهد الله مِنْ بد مِيَاقهِ وَيفْطعُونَ مَا أَمَرَ الله ره أن 
يُوصَلَ وَبُفْسِدونَ في الأرض اوليك لَهُمٌ اللعْتَةُ وَلَهُمٌ سُوءٌ الدّارا] 
[الرعد: 25] 


و يذکر القرآن اكه اقا هل جهنم لبعضهم بعضاء 
تحص لهم من أنواع لآلام؛ فال ز 


1 
ع 


۷ ا‎ Çi 
E 


| 1 ل 
ين يعوا لو أن ا کک ام ا 2وا ىا لل 
ا N TE‏ 

6) [] [البقرة: 165 - 168[ ب 

وفي قوله تعالى: ]كلك إريهم الله أغْمَالَهُمْ حَسَر سر 
عَلبها] [البقرة: 167] إشارة إلى ان تلك الحسرة وس بها ن من 
صنع أيديهم. کما عبر عن ذلك الإمام الصادق في تفسیره للابة 
الكريمة ببعض مصاديقها. فقال:(هو الرجل يدع المال لا ينفقه 
في طاعة الله بخلا. ثم يموت فيدعه لمن يعمل به في طاعة 
الله أو في معصيته. . فإن عمل به في طاعة الله راه في ميزان 
فزاده حسرة» وقد کان الال له أو عمل .جة قى فعضةة الله 
فهو قواه بذلك المال حتى عمل به في معاصي الله)(1) 

وهکذا پذکر القرآن الكريم تلك الصيحات الكثيرة الممتلئثة 
بالألم. عندما يكکفر الظالمون بعضهم ر ويلعن يعضهم 
بعضا محتجين ومتبرئین. قال تعالى: []قال إوخاوا في آم ود 
حلت حَلَٿ هن فلكم من الجن والس فِي الٿارِ لپا دحل امه 
لَعَتت أحْتها حى إا اڈاركوا فيهَا جَمِيعًّا قَالك راهم لا ولاهُمْ 
ر 5 هَولاءِ أصَلُوتا اتهم دابا ضيعفَا من‌رالتار قال لكل ضِعف 

وَلكنْ ل تغْلفُونَ (38) ,وقالك آولاهم لأحْرَاهُم قَمَاكکانَ لک 
عَلَيََا مِنْ قصل قَدُوفوا العَدَابَ يمَا کشم تكسِبُون (39) 11 
[الأعراف: 38 - 40[ 
للمؤمنين؛ وفي كل اا التي يمرون بهاء ابتداء من اول 
لقاء يجري بين المحسنين والملائكة. حيث يبدؤونهم بالسلام, 
1() بحار الأنوارء ج73 ص142. 


م 


e 
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بن تتوفاهٌ هُمُ الِمَلائدَۀ طيبينَ O.‏ سَلام 
بها كم لون 0 [النحل: 32] 
وهكذا يذكر القرآن الكريم أنواع التكريم والتبجيل التي 
يلقاھا المؤمن فيي المواقف المختلفة من طرف الملائكة. كما 
ال عالي: ان الدين الوا رشا راللة ت استق افوا ت رل عله 
الملائكة ألاتخَافوا ولا تخْرئوا اشوا باڵة الي كم وون 
(30) تحن أََلِيَاؤْكَمْ في الكَيَاة ادنيا وفِي الأخِرَة وَلَكُمْ فبا مَا 
تشتهي ألفُْسُكم وَلَكُمْ فِيها مَا تدَعَونَ (31) درلا مِنْ عَفُورِ 
زختدلآ خب | [قضل: 132-30 
ونذكن القحران تلك التحيات الطيبات الطاهرات 
التي تستقبل بها الملائكة المحسنين, قال تعالى: [إوسيق الْذِينَ 
اقا رُم إلى الْجَتَة رُمَرًا حَّى إا جَاءُوهَا وَفْيَحَث أبوَابُها وقال 
هم خرتها سلا عَليكم طبثم قالوق خالدين [الزمر: 73] 
وليس ذلك خاصا باستقبالهم. بل تظل تلك التحيات دائمة 
بینهم؛ قال تعالی: ل1والُذينَ صَبَرُوا ابتِعَاءَ وجه بهم م وَأقَامُوا 
اللا وَأَنقَفُوا مقا رَرَفَاَاهُم سڑا وَعَلانِيَة وَةدَرَءَون, بالحَسَتَة 
السّة ولك لَهْمْ عى الدار (22) جتاث عدن :دحُلوتها وَمَڻ 
,من ااه وَأروَاجه وَذرياتهم ا دَحُلُونَ ع 21 2 
مر کل اب (25) ملام علنكم بها ضرم فح غفبى الارن 
[الرعد: 22 - 24] 
وبناء على ما تقتضيه العدالة المرتبطة بالرحمة الإلهية؛ 
فان تلك التكريمات للمؤمنين تتفاوت بحسب مراتبهم المستندة 
لأعمالهم وجهدهم» ولهذا كان أعظم المكرمين رسول الله 4# 
لعظم التضحيات التي قدمها في سبيل الله وال 
الى .فته ناخد هن الاس وى الخدت عن سول الله آنه 
قال: (ادا ممعم الضذن. ففولوا فتلا تقول تم لوا على 
فاته هن ضلن .على صلاة فلن الله عله ها عر تة سلاا 
لي الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
اجا اکر ااه مل ال ل الها وات 
الشفاعة) (1) 
ومن المكرمين الشهداء الذين وصف الله التكريم الخاصٍ 
بهم فقال: ,]ولا 7 تَحَسَبَنَ الَذِينَ فُتلوا فِي سَپيل الله واا 5 
ياء علد رَبُهمْ بُرَرَفُونَ (169) قَرڃِينَ يما آتاهُمُ الله مِڻ قَصْلِهِ 
() رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
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وتشتش ‏ زوت بال ج لم بَلْحَفُوا بهم من حَلَِهِمْ الا وف عََيْهِمْ 
لا هم ي يرون | 11 [آل و 9 0].) فالعندية المرتبطة 


و 

وفي الحديث عن رسول الله # آنه قال: (للشهيد عند 
الله ست خصال: o mut‏ 
الجنة, ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على زأسه تاج الوقان الناقوتة مها خي هن:الدتيا وها قها: 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العينء ويشفع في 
سبعين من أقاربه) )1( 

وهكذا تذكر النصوص المقدسة أنواعا EET‏ 
التكريمات, ومنها الشفاعة, ففي الحديث قال #: (يشفع يوم 
الا اة الأنبياء ثم العلماء, ثم الشهداء)(2) 

وقال: OT OR‏ 
تفلهه بها ار توالا خي ء فة توه الشاهة فقتل ادات 
لمن شئت)(3) 

وبناء على ما تقتضيه العدالة الإلهية, فإن العدد المسموح 
به في الشفاعة يختلف باختلاف الأعمال في الدنياء كما روي 
عن الإمام الباقر أنه قال: (يشفع الرجل في القبيلةء ويشفع 
الرخل .اهل اليك ونتف الرجل الرجلين :غلى قذر عوله 
فذلك المقام المحمود)4) 

وفي الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (يشفع الشهيد 
في سبعين من أهل بیته) )5( 

قال اقول الرجل من آهل الج وة الفامة أف رى 
عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنياء فشفعني فيه 
فيقول: اذهب فأخرجه من النار فيذهب فيتجسس في النار 
حتی یخرجه منها )(6) 

ومن مظاهر التكريم الالهي ما ورد في الأحاديث الشريفة 


() رواه الترمذي (1663), وابن ماجه 8 وأحمد (4/ 131) (17221) 
2 رواه ابن ماجه (4992), والبيهقي في (شعب الإیمان) (2/ 265) 
3 رواه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) (5/ 56), وابن عبدالبر في (جامع بيان 
العلم وفضله) (1/ 95) 
4) مناقب آل أبي طالب (2/15) 
5 رواه أبو داود (2522), وابن حبان (10/ 517) (4660), والبيهقي (9/ 164) ( 
18308( 
6) مجمع البيان: 1/104. 
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من جلوس بعض اهل الموقف على منابر النور. وهم في غاية 
الروح والسرور بعاينون اهل الموقف. وانتظارهم للحساب, وقد 
يكون من بينهم اولئك المظلومين المحتقرين الذين لم ينصفوا؛ 
فينصفهم الله تعالى في ذلك الموقف..بأن يبروا المخاكهة 
العادلة التي تجري لمن ظلموهم. ا حرموا منها في الدنيا. 
تلك الأحاديث قوله 4# في بعض خطبه: (اعقلوا 

E‏ ان لله عبادا ليسوا ا ولا شهداء, يغبطهم النبيون 
والشهداء لجكانهه وكرتهة من الله فام اعرانى»ققال تا 
رسول الله؛ من هم حلهم لنا فسر وجه رسول الله # لقول 
الأعرابي؛ فقال: (هم قوم لم تصل منهم أرحام متقاربة من 
أفاء.التاش وتوازع:القانل. تخابوا قئ. خلال الله قر وجل 
وتصافوا فيه وتزاوروا فيه وتباذلوا فيه بضع الله لهم منابر من 
نور فيجلسون عليها؛ وإن ثيابهم لنور؛ ووجوههم نور, لا تاو 
إذا خاف الناس. ولا يفزعون إذا فزع الناس,. أولئك أولياء الله لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون)1) 

وفي حديث اخر ذكر بعض صفاتهم. وهي القسط, قال : 
(إن المقسطين عند الله على منابر من نور.. الذين يعدلون في 
حکمهم وأهلهم وما ولوا)(2) 

وقد ورد ما یدل على أن هؤلاء الجالسين على منابر النور, 
لا يجلسون في انتظار الحساب, وإنما ليعاينوا أهل الموقّف, 
وكيفية حسابهم» وإلى, ذلك الإشارة بقوله تعالى: , فاليم الْذِين 
انوا هن الكفار ر َصْحَکونَ (34) على الأرائك و ن (35) هَل 
ثَوّبَ الكَفَارٌ مَا كائوا يَفْعَلونَ (36)[] [المطففين: 34 - 36] 

هذه نماذج من التكريمات الالمية ,فاخرضن اها المريد 
الصادق _ علي أن تكون من أهلها, فذلك هو الجاه الحقيقي 
الذى تلائ مامه كل جاه الدتا وفاضا وتكر انها 


1) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (4/ 82) 
2) الحميدي (588)وأحمد (2/160) (6492). ومسلم (6/7) 
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الكرامات والخوارق 


وإعانتهم على ذلك. ما يمكن تسميته [الكرامات والخوارق]. 
وافتو )الى ما ورذت ال اة الصريحة إليه قوليه تعالى في 
قصة مريم عليها السلام: ]كلما دَحَل عَلْها رَکریا المِحَرَابَ وَجَدَ 
يدها رقا قال تا مر َم َم تى لَك هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عد الله إِنّ 
اللّة تررق هز اء بغير حسَاب|] [آل عمران: 37] 

فقد روي في تفسيرها ابن عباس أنه قال: (وجد عندها 
الفاكهة إلغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد, فکانہ زکریا بقول: 
يا مر یم اتی لَك هَدا؟ قالت: هو مِنْ عند الله إن اللة ررق مَنْ 
HE‏ عير حسَاب) (1( 

وروي أنه وجد عندها (فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء)(2) 

الانة الكريهة وکل ها ورد في سد ها تذل على .ها 
اتفقت عليه الأمة جميعا ٠‏ ودل عليه العقل, من أن الل الف 
بمكتة أن بكرم فن يشاء من عيادة :بها شاء من قضلة و 
کک الأمر أن يكون ذلك من الخوارق التي لم يتعود الاس 
تبديل لها. ق ا ا ل الخال ll‏ عليها 
التبدل والتغير. 

ولذلك فإن ذلك الطعام المميز الذي أکز مت به مریم 
عليها السلام كان وفق سنن الله وإن بدا غريبا في دنيا الناس, 
وذلك لعدم تعودهم على مثلهء ولو أنهم وفروا لنفوسهم 
الشروط التي تتناسب معه, لتحول ذلك إلى شيء عادي لا 
غرابة فيه. 

فلو أن كل البشر كانوا مثل مريم عليها السلام. ثم كانت 
لهم تلك الأحوال الصادقة التي استحقت بها ذلك الإكرام؛ فإنه 
ينالهم ما نالها. 

وهذا مما تقتضيه قوانین العلوم. ذلك لو أن عالما - يبحترم 

01 اسر ابن آي خا 2(7 640) 
2() تفسير الطبري (6/ 353 356) 
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نفسه؛ ويحترم تخصصه»ء ويحترم العلوم التي وهبت له کن 

من إجراء تجارب معينة في ظروف معينة» واستنتج قوانين 
ا لكنه لم يتمكن من إجراء تجارب على ظروف أخرى؛ فإنه 
لا يمكن الحكم على نتائج ما لم يجربه, ولو فعل ذلك لخرج عن 
المنهج العلميء في أهل الخرافة الذين يستخدمون 

و إل وا E TEE‏ 
عندما أخبره عن الفرق بين الحال الذي يکونون عليها عنده» 
والخال'التى ونون :علها غتةذ اضر افمم + (والذى نقشى دة 
لو تدومون على ما تكونون عندي, وفي الذكر. لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم) (1) 

فقد ذكر رسول الله شيئا خارقا في تصوراتنا الهزيلة؛ وهو 
قضافجة الفلا كة لا وذكر لها مسن عر هساو سول الله 
4 بقوله: (لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكر)؛ 

فأولهما الديمومة على استذكار المعاني الإيمانية التي كان يذكر 

بها رسول الله #ك. والثاني الديمومة على الذكر. 

ولا وف الفلا كة غيم الصلاة على ساره روح إت هة 
عليه السلام عندما استغربت ت من تلك البشارة التي تبشرها 
وزوجها بالولد. وقالت: 0 بلقا لِد وَأتا عَجُور وَهَدا بعلي سَيْعَا 
52 ڌا سء جيب [) [هود: فقال لها الملائكة: 
انيبن مِنْ أَمْرِ الله رَعَمَث الله وَبَرَكائة عَليْكم آهل البَيْتِ إنَّه 
حَميڈ مَجيد د0 [هود: 73[ 

وبذلك, فإن الكرامة تجل لقدرة الله تعالى المطلقة التي 
لا حدود لها. . وهي تدل على أن الله تعالى كما يمكن أن يرزق 
عادة ويكرفهم من خلال الاعات والوسائط التي بفتضنها غالم 
الحكمة. يمكنه أن يرزقهم ويكرمهم من غير الوسائط؛ وهي 
التي يقتضها عالم القدرة,. وکلاهما قدرة. 

ويشير إلى هذا المعنى أيضاء ومدى ارتباطه بسنن الله 
تعالی ما ورد في قصة سليمان عليه السلام واختباره لأصحابه 
من الإنس والجن, ونجاح الإنسي الصالح في ذلك الاختبار الذي 
يبدو خارقا للعابة. قال تعالى: []قال اها العلا که E‏ 
برها 5 قل ان ټاڻوني مُشلِمين (38) قال عفريٿ مِنَ الجن اتا 

e‏ مسلم. 
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قهدة القضة تشثر أ الخوارق الى تخضل للضالحين 
فى تعض المخال ناتجة على علمهة تعض الكتاب اذى يتح 
لهم حصول تلك الإكرامات الخاصة. 
وذلك لا يعني - أيها المريد الصادق _ أن الكرامة هي 
البرهان الدال على ولاية الولي, أو صلاح الصالح؛ فالاأمر ليس 
كذلك, فالله تعالى قد يحجب عن الصالحین بعض ما يستحقونه 
من كرامات, لا له وانهم عليه وإنما لاقتضاء الاختبار الإلهي 
لذلك, والصالحون يرضون عن ذلك ویفرحون به» لأنهة 
يعرفون أن المنع قد يكون أجزل آنواع العطاء. 
ومما يرو في هذا أن بعضهم آنكر على الإمام السجاد 
حاجته وفاقته. وعدم قدرته على تسدبد ر حاجات 
المسلمين المادية, وقال: (عجبا لهؤلاء يڏعون مرة ان السماء 
والأرض وكل شي ء يطيعهم. وان الله لا يرهم عن شي ء من 
تهم. ثّ يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص 
اخوانهم), فرد عليه الإمام السجاد بقوله: (هكذا قالت قریش 
آثار الأنبياء ق ا للت وا ةة ن ل نفدو ان 
لغ هن مكة الى المدينة إلا في اني عشر بوها؟! وذلك :جي 
هاجر منها.. جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معه. إن المراتب 
الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل ثناؤه. وترك الاقتراح عليه 
والرضا بها در هم هة :إن أولباة الله يروا عغلى | 
والمکاره صبرا لم یساوهم فيه غيرهم؛ فجازاهم الله عز و 
عن ذلك بان اوجب لهم : نجح جميع طلباتهم. لكثهم مع ذلك لا 
تر دونه ال ها د لی )1( 
ولهذا يتفق الصالحون والحكماء على أن الكرامات 
الحقيقية لا ترتبط بتلك الخوارق الحسية. والتي قد تكون 
امستتذراجا أو اخثاراء انا نالضلاخ والاستقامة فهي.أعطه 
كرامة الهعة 
وقد عر عن ولك بهم قال الکز ام هى أن تذل 
1)( أمالي الصدوق: 367. بحار الأنوار ج 46/ 20. 
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ll‏ آخر: TT‏ هي الاستقامة)(2) 

وقال اخر واعلم أن من أحل الكراهات الى تون 
للأولياء التوفيق للطاعات. والحقظ من المعاضحي 
والمخالفات)(3) 

وقال اختو (گراشان لن فما كرا الانمان 
والاستقامة, فإذا وجدتم رجلاً مستقيما فلا تطلبوا منه كرامة)(4) 

وقال آخر:(ل لم ان کون کل سن له كرامة :قن الاولتاء 
أفضل من كل من ليس له كرامة منهم؛ بل قد یيکون بعض من 
ليس له كرامة منهم أفضل من بعض من له كرامة, لأن 
الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحبها ودلیلا على صدقه وعلی 
فضله لا على أفضليته. وإنما الأفضلية تكون بقوة اليقين وكمال 
المعرفة بالله تعالى)(5) 

وذكرت الكرامات عند بعضهم, فقال: (وما الآيات وما 
0 ! أشياء تنقضي أ ولکن أكبر ا أن 

و اا الكرامات, دلت u‏ الروايات. أو 
الواقع, فقال: (الكرامة قد تكون طياً للأرض. ومشياً على الماء, 
وطيراناً في الهواء. واطلاعاً على کوائن كانت وکوائن بعد لم 
تكن من غير طريق العادة. وتكثير الطعام أو الشراب, أو أتياناً 
بثمرة في غير أبانهاء أو اناع هاء فن غر اجتفار: آو تسخير 
الحيوإنات العادية, أو إجابة دعوة بإتيان مطر في غير وقته, أو 
صبراً على الغذاء مدة عن طور العادة, أو إثمار الشجرة 
اليابسة مما لیس عادتها أن تکون مثمرة) )7( 

ثم عقب عليها ببيان أن كرامة الاستقامة والتقوى أعظم 
من ذلك:واجل: فقال: (وهذه كلها كراماث ظاهزة خنسية. 


1) الشيخ عمر بن سعيد الفوتيء رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم 
(بهامش جواقن الفاتي.ولوع الأماتن) ج 1ص 131 

2 الشيخ محمد أبو المواهب الشاذليء قوانين حكم الإشراق» ص 110 0 

3) القشيري. الرسالة القشيرية. ص 160. 

4 أبو محمد الخلال, كرامات الأولياءء ص 15. 

5 نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية, ص 


6ال ىا ص 400. 

7 لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن (ها 
كتاب لطائف المنن للشعراني) ج 1 ص 61. 73. 
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وكرامات هي عند أهل الله أفضل منها وأجل. وهي الكرامات 
الفوتة كالتعر فة بالفة والخة له ودوام:المراقجة له 
والمسارعة لامتثال آرة ونهيه» . والرسوخ في اليقين والقوة 
والتمكين. ودوام المتابعة والاستماع من الله والفهم عنه» ودوام 
الثقة به وصدق التوكل عليه إلى غير ذلك)) 
حن نض و و رة (الط غاي هن 

E‏ ا أك فالظن الاضن اغافة هذة الظا فة ان 
تطوى لهم الأرض من مشرقها إلى مغربها في نفس واحد.. 
والطي الأكبر: طي أوصاف النفوس) (2) 

ثم علق عليه يقوله: (وصدق في ذلك؛ فإن طي الأرض لو 
عجزك الله عنه أو أفقدك إياه ما نقص ذلك من رتبتك عنده إذا 
کی الو :الود ك وط أوضاف اليمن :ال 
تقدم عليه ر به لکنت من المغبونين وحشرت في زمرة الغافلين) 


(3) 
وقال آخر: (إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة 
الان رند الان وهود الان وكزاه الخمل على 
الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعوى والمخادعة. فمن أعطيهما 
ثم جعل یشتاق إلى غیرهما,. فهو عبد مغتر كذاب. او ڈو خطا 
دالوالل الات كر اكرة فة ود الل لن ت 
الرض مكل ساق إلى سا الدوات وح الر توول 
اة ل بها الري عر ال ون الله ت اة فرج 

مغرور أو ناقص أو هالك مثبور) (4) 

وقال أخر (الكرامت المعنية هي ها لا رف إل الخذاص 
فن عاد الله وهي .أن بحفط عليه إذاب الشتريعة وان يوق 
لإتيان مكارم الإخلاق. واجتناب سفاسفهاء والمحافظة على أداء 
الواخات مطلقا قي أوقاتهاء والحسارعة إلى الخغراتة وازالة 
الغل والة والجمد وستةء الطن هن صدرة وطهاو الذلف 
من کل صفة مذمومة» وتحلیته بالمراقبة مع _الأنفاس, ومراعاة 
حقوق الله فى انفسة وقى. الاشياء: ,وتفقد آتار رنه فى 
ومراعاة أنقا ن في خروجها ودخولها, فيتلقاها بالادات إذا 
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وردت علیه)(1) 

ولهذا نذگز ا الضالكون كر اههة لخضول الكرامات فة 
أن تكون استدراجا لهم كما عبر عن ذلك بعضهم بقوله: (من 
لمكن كازها لظهور الأبات وخوارقىالغادات مه كراهة ]لحل 
لظهور المعاصي فهو في حقه حجاب وسترها عليه رحمة. فإن 
خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور شيء من الآيات وخوارق 
العادات له بل تکون نفسه عنده أقل وأحقر من ذلك فإذا فقنی 
عند إرادته جملة فكان له تحقيق في رؤية نفسه بعين الحقارة 
والالة خضلةة له ٠اهلتة‏ وروداالظ اف والتحفتن تراب 
الضديقين)( 

وقال آخر: (الكَمّل پخافون من وقع الكرامات على أيديهم 
ویزدادون بها وجلاً وخوفاً لاحتمال ان تکون استدراجا) (3( 

هذا ما ورد في النصوص المقدسة. وما قاله الحكماء 

والصالحون عن آنواع الكرامات؛ فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ 
على أن تنال أشرفها وأكملها وأعظمهاء وهو ذلك الذي يزد في 
قربك من ربك؛ فلا خير في شيء يبعدك عنه. 


1) الشيخ معروف النودهي. شرح الخارق وجرح المارق» ص 191. 
2() حامد صقر, نور التحقيق. ص 127. 
3() الشيخ عبد الها الشعرانيء اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء ج 2 


ص 113. 
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الفرح الصادق 


ا على ذلك, ما ك تسمیته [الف ر الصادق]. ا 
به إلى ما وردت الإشارة إلبه قي .قول تعالى: اقل بقَضْل الله 
وبر مته قَبدَلِك فَليَفُرَځُوا هُو حير ر مها بَخهَ حغون. 1 [نوننین: 58[ 
والفرح هو عبارة عن تلك ll‏ المتجددة.ء التي تحصل 
للقلت عند خضولة :على ها اتتهه هجا كان غائتا عة أولة 
يكن في يديه.. ولذلك تتجدد الحياة السعيدة بتجددمي ولذلك 
ربط الله الفرح بالزمان. فقال: 1 وَيَوْمَيْذِ بَفْرَغ الْمُؤمِنُونَ 
(4) يتَطْرِ الله صر مَنْ يَسَاءٌ وَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمً[] [الروم: 4, 


[5 

ولهذا ذكر الله تعالى تجدد الفرح كل حين بن للشهداء r‏ 
فاا يزوته قن النسم المتخدذة أو مااتحضلون عليه من أخبار عن 
إخوانهم ,الذين تركوهم من بعدهم» قال تعالی: 8 ولا تَحسَبَن 
لز نلوا و في سيبل الله موتا ات ر ايء ع رهم رفون ] 
ل ر A a‏ 
المُوْهِنين] [آل ا 169 - 171[ 

وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (للصائم فرحتان 
فرحة عند فطورهء وفرحة عند لقاء e‏ 

N TS‏ عن السعادة, 
ولهذا تخرص النشر في خناهم الذها على محاؤلة تحضيلة 
وبكل الطرق الممكنة. وإن كان أكثرها من الطرق الخاطئة. 
ذلك أن الفرح الذي لا بستند إلى فضل الل“ والتواضع مع الله 
إلى بطر وزهو. پحزن صاحبه بعده ناله أعظم 

وقد ذكر الله تعالى بعض أنواع ذلك الفرح الكاذب» ومنه 
الفرح بالعلم» والذي شغل أدعياءه عن الاستفادة من العلوم 
الإلهية التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام, قال تعالى: [] قَلَهًا 
اهم نشلهم بالات فر جوا بها عا دهم من العلم وحاق به 

1) البخاري (7492), مسلم (1151) 164. 
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قا به يَسْتهزئُونَ ] [غافر: 83] 
فرح الإستدراج والغفلة, والإذي عبر نه قوله تعالى: 

E‏ تشو ما زوا . به قتختا عه أنوات كل وء حى إا 
قرخوا با ووا أَحَذنَاهُمْ بَعْتَة ادا هم مَبْلسُونل [الأنعام: 44] 

مدال 2 ا بالغنی والمال والجاه, والذي عبر عنه 
قوله تعالی: [] إن قار رون کان هِنْ قوم مُوسَي قيعي عَليهم 
ايتا مِنَ الكثوز مَا إن مَهَاتَحَة آ3 وء بالعَضبة أولی ا د 
قال لَهْقَوْمُة لا تفر إن الله EET‏ (76) وا2 غ فيا 
تاك الله لار الآحرة ولا تلس تَصِيتك من الدتتا وأخپسن كما 
جسن الله إلّك ول غ الْقَسَاد في الأرض إن الل لا يحت 
القُفْسدين [القصص: 76. 77] 

_وقد أخبر الله تعالى أن كل أنواع الفرح الكاذب. ستتحول 
إلى آلام نفسية وغصص وکدر واکتئاب بما يتناسب مع ذلك 
الف والنطن والكزاء الى كان بعتو ها أضحاب دل الفرغ 
في الدنيا, كما قال تعالى عن ذلك الذي ينال صحیهته بشماله: 
ai5‏ مَنْ اوتِيَ كتَارَة بشځاله قَيَقُّول اليتني 1 أوت كتابدة ) 
5) ولم أَذر مَا حسَابيَة (26) باليتها كاتت الْقَاضِيَة (27) مَا 
اى عي مَالِيَة (28) هَلَكَ عَنّي سُلطانيَة (29) 0 [الحاقة: 25 
- 30[ 

وتکون مراتبهم في ذلك بحسب جرائمهم؛ ما أوك الذين 
أذاقوا المستضعفين كل ألوان الآلام. فتسببوا في قتلهم 
نزي هم واندانهم: قان كل لك الفعضص الي أضابوهم بها 
تتحول إليهم أضعافا مضاعفة. 
فإن الله تعالی الشكور يعوضهم a‏ في بالل ا ى 
دار الفرخ الدائة الذى لل خرن :فة ولا كابة. 

وهو جزاء متوافق مع اسم الله تعالى [الشكور]ء وهو 
يعني شکكر الله للمحسنين من عباده, فالشهداء الذين ذاقت 
ماده لوان وا بأنفسهم سل الله ساره 
الله قال بلك القرح اليعوض: غو جم أجرانمم والاميم. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن ذلك الرجل الصالح الذي وقف 
منتصرا لرسل الله, فقد قال الله تعالي عنه بعد أن نفذ فيه 
ا أحكامهم: [] قيلَ اأْحُل الْجَنَة قال :ايت فيي 
يَعْلْمُونَ (26) يمَا عَقَرَ ِي رَبي وَجَعَلنِي مِنَ المُكَرَمِينَ [] [يس: 
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26. 27[ 
وهكذا أخبز عن ذلك القؤمن اذى يقال صضحيفتة ميته 
فيصيح من فرحه الشديد في آهل الموقف: لإهَاؤُمُ اقَرَءُوا 

بيه (19) انی اظ انی مُلاقِ حِسَابِيَةٌ [] [الحاقة: 19, 20] 

كفا ان الفرج والخزن فى الذتا تخدو ت افتباب مخافة 
فقد ورد في و ما يشير إلى ذلك التجدد في دار الجزاء, 
حت ات الله تکل ف لدان ها مهت فن الج أو 
الحزن, ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الحديث من قوله چي: 
(إذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه 
كش افلج قوقف سن الحة والتارة فتقال: نا١‏ آهل الح :هل 
تعرفون هذا؟.. فیشرئبون؛ فينظرون,» ويقولون: نعم هذا 
الموت فقال :6 آهل التارت كل تعرقون هداكة درون 
فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت.. فيؤمر به» فيذبح؛ ويقال: 
يا أهل الجنة, خلود ولا موت, وبا آهل النار خلود ولارهوت» ثم 
قرا رسول الله 4¥: [1وَأنذِرَهُم يو مَ الحَسْرَة إِذ قُضِيَ الأَمُرُ وَهُم 
في عَفلة وَهُم ا مونل 39[ ثم أشار 4 بیدہء وقال: 
(أهل الدنيا في غفلة الدنيا)(1) 

وقي رواية أخرى وصف رسول الله 4 فرح أهل الجنة. 
وحزن أهل النارء فقال: (ثم ينادى: يا أهل الجنة, هو الخلود أبد 
الآبدين. ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين, فيفرح أهل الجنة 
فرحة لو کان ا مار ور اا ويشهق أهل النار شهقة 
لو کان جد هتا هن هغه .فانوا) 2ا 

وفي رواية: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى 
النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي 
8 يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت, فيزداد أهل 
الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم)(3) 

وده الرواتة تول على أن.القضد حى هة العف عة كه 
توفير المزيد من السرور للمحسنين,؛ والمزيد من TE‏ 
للمتألمينء وهو ما حصل بالفعل. 

وذلك الفرح الذي يكرم الله تعالى به المؤمنين ليس خاصا 
ك لدان انما هت الله ال مته للم وهن قى هدو الاد 


رواه البخاري کک کک )2849 
ا )6182 i‏ )2850 ` 
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شبات نه .كل جين لتخلاهة بالسعادة على الرغم من الظروف 
القاسية التي قد يخزؤن بها 
ذلك أن مشاعر الفرح والحزن قد تكون بأسباب ظاهرة 
معروفة. وقد تکون من دون اسباب؛ ذلك ان الله تعالی کما 
لق التغم الحشية: خلى.التعم المغتوتة. وجل لها اشستقلال 
بذاتها. 
ولهذا قد يحزن الشخص والھ شع ونه يعيش ازغ 
عيش:.ولهذا تسجع عن خالات الإكتاب الشديد بل الاشحار 
ا له من ناس ممتلئين بالرفاه, وكل ألوان النعيم. في 
نفس الوقت الذي نرى فيه البسطاء يمرون بالأزمات الصعبة, 
غ a‏ تراهم تجملون. ثل نجهم اجانا رة بض حكن 
ا ا 


i‏ الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: [إوَأَّة 
أَصْحَك وَأبًكى]] [النجم: 43], أي أن الله تعالى هو مسبب 
الاتفعالين EN‏ وري لمن شاء ا : 
مان له قغيشة اكا[ :[طة: yT‏ 
اة î‏ انها مته الضى المبوى:والالام التقسحة 
المصاحبة له. 

لهذا بد كر لاء الفح الدى رئ الفالخن عد كل 
مرتبة تنزل فيها نفوسهم المطمئنة الراضية؛ كما عبر عن ذلك 
ر (النانن فال الله على ارتخ هات إا 
فو الغظى:ءوالفعط والاعطاع والقطاء. قفن الاش مك 
فرح بالمعطي؛ ومنهم من فرح بالمعطی - وهو نفسه - ومنهم 
من فرح بالإعطاء. ومنهم من فرح بالعطاء) (1) 

وقال آخر: (الفرح بالطاعة على ثلاثة أقسام: قسم فرحوا 
بها لما يرجون عليها من النعيم ك بها من عذابه الأليم 
فهم یرون صدورها من أنفسهم ل نفسهم لم يتبرؤا فيها من 
حولهم وقوتهم وهم من أهل قوله: [إِبَاكَ اڭ تدا . وقسم وا 
ها من جت أا توان لض والول و سحت کی الف ت 
والوضدل قهئ هدابا من ,الملك الكريم ومطابا تخمليم إل 


1() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 10 ص 249. 
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حضرة النعيم لا يرون لأنفسهم تركا ولا فعلا ولا قوة ولا حولا 
ترد اه درل الد اا ا فون عن المشيئة 
الأصلية وهم من أهل قوله تعالى: ل إبّاك تشتعي[].. فأهل 
القتشم الأول عادتهم لله واهل القسح .الائي: غتاد هى بالل 
وبقدرة الله بينهما فرق كبير.. وقسم ثالث فرحهم بالله دون 
شيء سواه فانون عن انفسهم, باقون بربهم» فإن ظهرت 
منهم طاعة فالمنة لله وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا لله 
ا ES RR ES‏ 
ولا قوة إلا بالله وهة الغاأرقون بالله) () 

فاخرصض .انها المزيد الصادق - على أن قال هذه الموهة 
الفظيخة بالتحفق بشثزوظها:واول,شروطها ألا تفع فى ذلك 
الفرج الكارت الي افا أفقحاه ته اورا وها 
قفد هن أن قروا بالفشل لافله قن فرج الفرح الكادت 
حجب عن الفرح الصادق. 


1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 1 ص 90. 
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التواصل الدائم 


قن توافت الله الي عاد لحف هة السير اليه 
وأغاهم على دلك ما تمك تشمثة [التواضل اداو وأشير 
به إلى ما وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: [الأَخِلاءٌ : 

بَعْصْهُمْ لِبَعّْض عَد ذذ الا الفْتقين] [الزخرف: 67]. والتي ا 
e‏ ا تنقطع في ذلك اليوم كل خلة بين 
المتخالين.قي :غير ذات الله ونقلب عداوة ومقتاء إلإ خلة 
المتصادقين في الله فإنها الخلة الباقية المزدادة قة إذا رأوا 
ثواب التحاب في الله تعالى والتباغض في الله)() 
الغلاقات النى ها فى جاتها الدماء ول تور أن تش هن 
دونها؛ فالله تعالى يكرم المؤمنين بدوام التواصل مع تلك 
العلاقات في الآخرة مثلما كان الأمر في الدنيا. 

ومن الأمثلة على ذلك إخباره تعالى عن إلحاق الله تعڀالى 
للذرية الصالحة بآبائهاء تكريها للجميع, قال تعالي: لاوالذين 
اموا وَاتبَعْهُم دُرهُم بإيمَانِ ألحَفتا يهم دُريتَهُمْ وما ألهَاهُمْ مِن 
علو ھن سی کل ارو با کت رهي [الطور: 21[ 

وأخبر أن كل العائلة آلصالحة تجتمع, قال تعالى: [جَتَاث 
عَڏنِ :ڏخُلوتها وَمَنْ صاخ هِنْ آبَائِهم وَأَرْوَاجِهمُ وذريًاتهھا] 
[الرعد: 23] 

ولهذا لم يكف قباد الرجمن الغا لانفسهم تدخول 
الجنة, وإنما راڇوا يطلبون أن يجتمعوا مع أسرهم جميعا, فيها. 
قال تعالى: [1وَالذِينَ يَفُولونَ ربا هَب لتا من أروَاجتا وَذريًانةا 
قَرَة أعَيْنِ وَاجْعَلتا لِلمُتَقِينَ إمَامًا] [الفرقان: 74] 

وأخبر عن دعاء الملائكة عليهم السلام لهم بهذاء فقال: 
ا إر الم جات عدن الف وَعدتهم تهم ومن ۾ صَاَحَ من ۾ آبائِهم 
وَأرَوَاجهمْ وَذتاتهمْ إِنَْك أت الَعَزِيرٌ الْحَكِيمُ ] [غافر: 8] 

واخبر ان ذلك يحصل مباشرة بعد الحساب, ليعود 
الف من الى في امه التي كانت في ,الدنياء ترط ار 
يكونوا من الصالحين, قال تعالى: []فَأمًا مَنْ أوتِي كَابَةٌ بيَمِيذِه 
7) فسوف بحاسٹ جسَاتا سیا (8) وثقلت إلن اقل مشرور 
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[] [الانشقاق: 7 - 9]. وهذا يدل على أن لأهل الجنة أسرا مثلما 
ال ل 

والأمر لا بتوقكت على دلك, فقد أخير الله تخالى فن 
التواصل الحاصل بين الإخوان والأصدقاء المتساوين في ال 
والمتشاكلين في الطباع, وهو ما عبرت عنه آيات كثيرة, تذكر 
أن القرناء يكونون في درجة واحدة, بناء على اتفاق طياعهم 
ومواقفهم تاع جزائهم. کما قال تعالی: 551 الفوسن 
رُوْجَثل] (التكوبر:), وقال: ل[ اشوا الذينَ طلمُوا وَأَروَاحَهُمل] 
(الافا 2 وقال: [اوإدا ألْفُوا متها مَگاناً صَيقا مُقَرَنينَ 
دعا هُنَالِك يورا (الفرقان:13). 

ولهذا يذكر القرآن الكريم أن العلاقات الاجتماعية التي 
ن آهل الحة أو أهل.التار تقام على ساس التشاكل 

سقهم.. ذلك أن كل مرتبة: في الخنة أو التار تضم أضناقا 
بحست اعمال ومر انهه كما قال عالی: لطر كف قط اتا 
بَعَْصَهُم على بَعّْض وَللاخَِرَهٌ آکټَے دَرَجَاتِ اکير ر تفْض يلا [] 
[الإسراء: 21] ˆ 

ولو ی ا ی ا ال ر 
إن کان له علاق بها کما قال تعالی: اومن بطع الل وَالرَشُول 

اولك مَك الذين ألعَمَ الل عَليْهِمْ مِنَ السِيُينَ وال يقي 

والشهداء وَالصًَالجِينَ وَحَسُنَ أولَيْكَ رَفيقًال] [النساء: 69] 

وورد في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله ءء فقال: 
يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام التبي # إلى الصلاة, 
فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟, فقال 
الزجل: ا يا رسول اللة فال :ما أعددت لها؟ قال ا رسول 
الله ماأعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله 
ورسوله. فقال رسول الله # (المرء مع من أحب» وأنت مع 
من اکت )1( 

وبناء على هذا کله يرغب الله تعالى عباده في الجنة بذكر 
تلك المجالس التي تجمع آهل الجنة بعضهم ببعض» كما قال 
تعالی: 1ن الْمُتقِينَ في جَتَاتِ وَعَيُون )45( اذْخْلُومَا يلام 
آَمِنِين (46) وَتَرَعْتا ما في صُدُورِهِمُ من غل إِحْوَاتًّا على سَرر 
متقابلين[] [الحجر: 45 - 47] 

وقد علق عليها بعضهم بقوله: (إن جلساتهم الإجتماعية 

1() البخاري (3688) . ومسلم (2639) 
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خالية من القيود المتعبة التي يعاني منها عالمنا الدنيويء فلا 
طبقية ولا ترجيح بدون مرجح, والكل إخوان, يجلسون متقابلين 
کی ی جد ت و حدر و الخال ال هاف 
اوت فقاعاتم ودر اهم الخاطة من درج الانهان اله يى 
في الحياة الدنياء ولكن ذلك التساوي إنما برتبط بجلساتهم 
الاجتماعية)(1) 

وى فغا نل شد الفافات الظة التى تخ بى الهو 
ولخد تين قلونهة؛ نكر الله تغالى ااه ا يصادفها 
اولئك الذين بنوا علاقاتهم على أسس غير صحيحةءولا شرعية 
قالغال [اقا نظ ون الا ص واحة EE‏ 
يَخِصَمُونَ (49) قلا يَسْتطيعُونَ تَوْصِيَة وَلا إلى أَهْلِهِم اجون 
اا 49, 50[ 

فين شن ك الفطة فى اعات أخرة فال 0 ون 
كدت ونولى (32) م ده الن أفله قطى ل [القاهة: 32 
3 وقال: [ وإدا القلبّو إلى أيهم الوا قكهين] 
[ اقفن :31 

وهكذا ذكر الذين اتخذوا من الإخوان والخلان من صرفهم 
عن الله وأبعدهم عنه. فقال: لاو وم يعض الظالِمُ على يده 
تول باتني انَحَڏث مڪ ارول سَيي (27) ياوبات ا تي لَمْ 
أتخد فلاا حلبلا (28) لق أصَلنِي عن الذكر بهد ٳِذ جَاءَنِي وَكَانَ 
السيّطان للإْسَان حَذُولا] [الفرقان: 27 - 29] 

وقد ورد في حديت عن الإمام علي يفسر بعض مصادیق 
هذا المعنى. حيت قال: (خليلان مؤمنان, وخليلان کافران. 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله. فقال: اللهمء إن 
فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك, ويأمرني 
E O RC‏ 
فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحکت کثيرا وبکيت 
قلملا: قال تم يموت الاخر فجتيع اروواجهها: فيفال: لن 
أخدكما على صاخة, فقول كل واحد متهما لصاحة: تغم الاح 
ونغم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أجد الكافرين» وبشر 
بالنار ذكر خليله فيقول: الهم e CE‏ 
بمعصيتك ومعصية رسولك, ويامرني بالشر وينهاني عن الخير, 

1() تفسير الأمثل - (8/ 81) 
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الكاف“ الل حع ھن اروا خا ا ا کل a‏ نكما 
عا اه فول كل واد موا اكه ن الاج وق 
الصاح وال )0 

وقد روي في الحديث عن رسول الله 4# مايبين قيمة 
المحبة في الله وكونها تجمع بين المؤمنين مهما اختلفت 
دبارهم وأزمتهم كال رسول الله #:(لو أن رجلين تخايا قي 
الله أحدهما بالمشرق, والاخر بالمغرب: لجضع الله ببنهضا توم 
القيامة, يقول: هذا ا أحببته في)/ 2ا 
اللمكاني, بل ا فيه أيضا البعد MT‏ حيث a‏ 
المؤمنون بکل من يحبونهم من أنبياء الله ورسله والأولياء 
والصالحين؛ وكل من هفت قلوبهم محبة لهم. 

ولذلك فإن مجتمع أهل الجنة مملوء بأهل العلم والتقوى 
والخكمة:.ل كما نشت الفجرقون. فن أن الحة محل اللشهوات 
الحسية, لا للمعاني العقلية والروحية, وكيف تكون كذلك, وفيها 
الانساءبوالاولساء والضلجس والغلهاع: ولمم قى فين 
اشتمامانه وزغاتة الى رخل ها من الدقا 

وفضل: الله فالى- ها المرية الضادى ت على الف وشقن 
بذل ل بضر علق الاخرة .ل انه وفر له في ادها كلها 
بد عمته وقوبة: ولولك مذ كر الله تخالى فلو على ااقة 
والصالحين من عباده بردهم إلى أهلهم. ونجاتهم معهم. کما 
قال تعالى عن لوط عليه السلام: [قَأنجاة وَأهَآ إلا امُرَأتة 
كاتث من الْعَابرينَ ] [الأعراف: 83] 

وذکر نوحاً عليه اإلسلام. فقهال: ]توًا د ادى من فل 
قاستجبتا لَه فَتَكَيتَاة وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرّب العظيم أً] [الأنبياء: 76] 

وذکر يوب عليه السلام. فقال: ا51 وَهَبَتًا آےة أهآے وف 
مم رة ها وذ كرّى؛لأوليء الاعات ا 43[ 

تاخرص نها اله تدالضادى ت عن أن وط دة 
غلافانك فى الدننا الله جتى تتصل وتدوم. ف (طا كان لله داد 
انل اوها كان لر اللة: ا عط وافضل) 

1() تفسیر عبد الرزاق (2/164) 
2 فتن تاریخ دمشی :لان ا 


ون نا ا اون و 
الاكتفاء بصلاحهم, وإنما يجتهدون في إصلاح أهليهم, قال تعالى 
عن إسهاعيل عليه السلام: ٳٳاڏکڙ في الکتاپ,اشڪَاعيل إن گان 
كاد الود کان وولا تا (54) وكان امُرٌ أهلة بالكلاة 
والزگام وان علد رنه قصيال [مريم: 54 i‏ 
واضطيز عانق لا تىشالًك رِرقًا تَعْنْ ل واا ا وى 
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الرفاه والترف 


e ll تسميته [الرفاه‎ C8 لی ذلك. ما‎ E 
به إلى ما وردتي الإشارة إليه في قوله تعالي: لكلا إن كاب‎ 
الابجراز في عِلينَ (18) وما راك مَا عِلَيُونَ (19) كتاث‎ 
)22( مَرَفَومٍُ(20) َس َسَْهَدة الْمُقَرَبُونَ (21) إن الأورار لَفِي تيمر‎ 

على الأرائِكِ رون (23) تغرف في وجُوههمُ تَصِرَةَ ةَ اليم ( 
24( يسقَوني من رَحجيق مَخْذّوم )25( خِتَامُة E‏ ۆفي دك 
فلت اة قس المُتَتَافِسشُّونَ )26( وَمِرَاجُة من تسنيم )27( عتا 
شرت ب6ا افقو 0 [المطففين: 28-8[ ٠‏ 
E‏ الا ل لاد ترت @ oT‏ ر 
وطهرت حل لهم التنعم به. 

ولهذا يذكر الله تعالى من نعيم الجنة الخمرء مع كونها 
ETE e‏ بخلاف خمر الآخرة التي وصفها 
الله تعالى بطهارتهاء وطهارة شاربيها, قال تعالى: []لا فيهَا عَول 
ولا هُمْ عَلها بُْرَفُونَل] [الصافات: 47] 

وفكا ورد قى النضوض المفدسة كر إناخة اش عمال 
الهف نة ا واوا اوخ اة الفضو ر وع لرن الوه قي 
الذلنا كاز فر طا مجقونق؛المس ك فن والفقراءوليسن ”قى 
الخة قرول كي ول حاحة 

فقئ الخوبت قال رول الله جوانا لمن ساله عن 
الخة وها ساوقا (لنتة ذهب ولهة فض وطلاظها المك: 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت, وترابها الزعفران؛ من يدخلها! ينعم 
لا نتان ولد لا نموت 0 

وقي حذيت اخ فال فق ذل الكة تخا ول يموت 
وھ ل اھر را لی ا وا سی سا ا تل :ارول 
الله كيف اوها قال: (لمنة من دهت ولنة فن فضة:.وخلاطها 


1() رواه أحمد 2/304 (8030) 
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مسك أذفر. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران)1) 
وفي حديت آخر. قال : (الجنة لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة, وترابها الزعفرانء وطينها المسك)(2) 
ومثل ذلك الحرير, والذي هو علامة من علامات الترف, 
والذي حرم في الدنيا على الرجال, بناء على الاختبار الإلهي, 
ورعاية لحقوق المستضعفين, أما في الجنة:؛ فإنه مباح فيهاء 
قال تعالى: [] وَجَرَاهُم با صبروا َة وخربرال] [الإنسان: 12] 
وهکذا؛ فان التعالي في البنيان في الدنياء والمبالغفة في 
ا اك الك ور ولل لر وا 
والله تعالى يذكر هذا الرفاه والترف الذي أتيح لأهل الجنة. 
فدهي إلى الضر والرضاء وتحمل فشاق خخاهدات التزكدة: 
او الر کون :الت الدنا خول, ميال ور اکال رها 
بخلاف الجنة التي هي دار القرار. 
ولهذا یقرن۔ِ بین أولئك الذين استسلموا للترف ومقتضیاته 
في الدنيا, وبين أولئك الذين سلموا نفوسهم لله ااا زهدا 
وورعا وتضحيةٍ في سٍبيل الله قال تعالی: ادان حَصَْحَان 
احَتَصَمُوا فِي رنه م قالذين گقڙوا فُطعَٿ لهم ثاب مِن تار بصب 
مِنْ قوق رُءَوسِهمُ ال (19) بصهر ر ES‏ 
الاو (20) وَلَهُمْ رامع من حدبة (21) كلها EE‏ 
و متها من E‏ عدوا فيها وَدوقّوا عَدات الْحَربقِ (22) إن 
بُدخل الذينَ آَمَنُوا ولوا الصَالحاتِ حَيَاتِ تجري من تنَا 
لاا يُحَلْوْنَ ¿ فيا هِنْ أَسَاورَ من دَهَب ولوا وَلِبَاسَُهُمْ ا هُمَ فِيهَا 
حَرير (23) [] [الحج: 19 - 23] 
فذة :الاعات الكرنة تدك الخلي و الال القن برنذها 
المحسنون والمسيئون في دار الجزاء, والتي تتوافق تماما مع 
اختياراتهم التي اختاروها في الدنيا. 
وهكذا يذكر الله تعالى في مشه آخر تلك الحلل التي 
يرتديها المسيئيون, فيقول: [] وترَى المُجرمينِ ومذ مقَرنينَ 
في الأضْقاد )49( سانل من ۾ قطِرَانِ وَتَعْسشّی ۇجوهَهُم 


01 واه اتن ان عة نيالنا فن هة اة ولط ير انى ابق ردو نة 
تخر أحاديث إحياء علوم الدين (6/ 2759) 
() رواه البزارء والطبراني في الأوسط, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 397) 


215 


ر 0 [إبراهيم: 49ء- 50], والسرابيل هي القمصان, أو غيرها 

کک أو تلك التي تغطي القسم الأعلى: مڻ التدن, 
بايا (السروال) الذي يغطي الجزء الأسفل منه. 

وقد ار الله تخالى أنها متسو خة من:(القظران) :وش 
المادة السوداء المعروفة, والقابلة للاحتراق» والتي تبعث عند 
احتراقها رائحة کرب 

وفي فال هدا كر الك فالى ال ر فى هدا 
والحلل لآهل الجنة, مذكرا بالأعمال التي ا قا ا ور 
فقي قولة تغالئ: [] وخزافم .با ضبزوا جنه وزرا ا [الإنشتان: 
e2‏ ذلك الجزاء الهظيم بالصبر. 
ومثله قوله تعالى: [] إن الذينَ ,اموا وَعَهِلّوا | 
ا تيع آكر ن ۾ اخسن عَمَلا (30) اولك لهم جَٿاث عَڏن تجري 

من تحت تخْتهمُ الأنهاز يَُلَونَ ¿ فِيها من اسَاور مِنْ ڏَهَب هب وَيَليدُ ون ثِيابا 

ّ و ا الك ف 30 31ء قفد رط الله 
تعالی هذا الجزاء بالعمل الحسن. a‏ الأية قصة 


ومثله قوله تعالی: []جَٿاث عَدنِ REE‏ خلون يھا يڻ 
اشاوز من ڏَهَبِ ي ول وَلِبَاسَهُم فِيها ريژ (33) الوا 0 
لله الذي آذهت عا الحَرَن إن را لعَفُوڙ شكوڑ[] [فاطر: 33, 
4 والتى يشير دعاء المؤمنين فيها إلى المعاناة التي عانوها 
في الدنيا 

ا يمتلئ القرآن الكريم بمشاهد الرفاه والترف 
والتغيم الكسي لاقل الخة. فيد كر تقاوة جوها وصقاتة. وخلوه 
من كل المكدرات الموجودة في الدنياء قال تعالى: []مْتّكئينَ 
فيها على الارانك لا ترون فا فسا وا رتهريترال االإسان: 
13[ أي أتهھ لا یرون شمسا يتأذون بحرها, ولا زمهریرا يتأذون 
ببرده. 

وفكذا ذكرتطلال الخنة. والتى لا تعني وجود خرازة في 
الجنة. وإنما تعني البعد الجمالي لها قإل تعالى: لوَثذخلَهُمُ ظلا 
ظَلِيلا [] [النساء: 57]. وقال: [ ]6ال الْحَنَّةِ التِي وعد الْمُتَفُونَ 
تَجْرِي من تَخْتها الأنهار أَكُلَها دَائِمْ وَظلَهال] [الرعد: 35] 

وهکذا دُكرت قصورها وحورها وأنهارها ليعيش الهؤمن في 
غاية السعادة فى انتظار النعيم الذى أعد له والذى أخبر بأنه 
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نشخ ملهو کلھا گان عله اکت لاجا کان نه اکر 
جودة ووفرة. 

ولهمذايفرق الله الى شن تخ ال الح :وة 
المقربين, ققد ورد في سورة, الواقعة الإشارة إلى بعض 
مجامعه, والتفريق بينه وبين نعيم نعيم آصچٍاب اليمين, قال تعالى: [] 
وَالسّابة بقونَ السّابة بقونَ (10) أولَيْكَ المُقَرَبْونَ (11) في جَٿّات 
اتيم (12) لد من الأليح (13) وَقَلِيل مِنَ E‏ (14) کلف 
سْرُر مَوَصْوَةٍ (15) كيين عَلَيها مُتقَابلينَ (16) طوف عليه 
ولَدَانْ مُحَلَُدونَ )17( يكاپ وَأباريق وكاس مِنْ مَعين (18) لا 
عتا ولا رفون )19( و مما ب ترون ون 20( 
المَكئون 237( جَرَاءً َا کائوا فاون (24) لا E‏ فيهَاً 
لغْؤًا ولا تاثِيكًا (25) إلا قيلا سَلامًا سَلاًا (26)[] [الواقعة: 10 - 
26[ 

وهکذا ورد في سورة الرحمن. قال تعالی: ااولِمَن حاف 
مَقَامَ رَبٍ جتان )46( قاي آلاءِ رمَا تکدَبَان )47( دواتا أفّان 


ا الاءِ رمَا کان )49( بهار عيڌان ٻ َجرِيَانِ )50( 


إستبرَق وَجَتى A‏ دان (54 ا آلاءِ رَيْكُمَا ا 5 
يهن فاص راث الطرف لم يَطمنهن إن لهم ولا جا (56( 
قيا الاءِ رَنكُما تدان (57) كانه الافوث وَالهرجَان (58) 
بائ آلاءِ رکا تکذبان (59) هَل > راء الإحسَان إلا الإكسان ( 
0 قياڪ آلاءِ ريما تُكَڏَبَانا] اللخ 46 61]. ویدل على 
هذا أن الله تعالى قال بعد ذكرةه لهذا النغيغ: ]ومن ذونهما 
جتتان[] [الرحمن: 62], أي تحتهما في الفضل, وهذا يدل على 
أن الجنة الاولى هي جنة المقربين 

وغيرها من الآيات الكريمة التي نجد عند التدبر فيها الكثير 

من الفروق بين a‏ النعيم الحسي المرتبطة بأصحاب اليمين, 
1 بما رن فن لذات معنوية أشرف وافظ . وقد ا 
ا ا ال هي ال الت الهو 
فكلاهما يهدفان إلى التعريف بالله, والتواصل معه. 
ها اسار الف الفران الكرم هر آنوا العم الخ 
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المرتبط بهم مجرد نماذج, لأن النعيم الحقيقي المهيأً لهم لا 
يمکن وصفه؛, وقد ورد في الحديث أن موسی عليه السلام 
شال ره عن ادنئ اهل الح مترلة اانه لكن عنما سال قن 
أعلاهم منزلة قال :(أولئك الذين أردت غرست کرامتهم بيدي» 
e‏ لد تز عر ول تع أذن ولخ خطر على 5ل 
بسر (1 
وفي الحديث القدسي الجليل قال 4:(قال الله تعالى 
أاعددت لعبادي الان مالا عين زات: ولا أذن سمعت ولا 
خظز غلی قلت بنتر) ١د‏ 
ولهذا عندما o‏ هؤلاء المقربين العارفين بربهم 

الساجدين بكل كيانهم له, فقال انما ١ُؤمن‏ باياتةًا الإذين إدا 
ڏکڙوا يها حَرُوا سجد سد وَسَيځوا بحَمْد رَنهِمْ وَهُمْ لا شتکيرون ( 
5 تتجاقى حُنُوبَهُمْ عن المَصَاجع يعون رهم حَوقًا وَطْمَعَا 
مها رَرَنَاهُمْ بلفِفُونَ[] [السجدة: 15 116 ذكر بعدها ما أعد 
لهم هن التعيم. فقال: [ افلا تلم قفن ها احفى لهم سن فة 
أعّن < جَرَاءًَ بَا گانوا لو [السجدة: 17] 

اههد - أا المربد الصادق لان تكون ن الفرشن 
ال السعادة يكل جوابها الحقة والمعتوبة. [إوقي .رلك 
قَليتتاقس المْتَتَافسشُونَ [] [المطففين: 26] 


1() رواه مسلم (1/120و 121) 
2 رواه البخاري. 1/32, ومسلم. 3/1. 
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السعادة الحقيقية 


وإعانتهم على ذلك ما يمكن تسميته [السعادة الحقيقية](1), 
وأشير بها إلى تلك الغاية العظمى التي من قصر في معرفتها, 
أوتاة غتها:.ابتلى.بالشعقاء: وقاش مجر وما من أقضل .ها خلى 
لله هن النعة على كاذه 

ولذلك كان العم بها لس :فخا وا قرع كفطل 
كان هن الخثرورات الت تفز القلاء عن غترهم :فالعاقل :هة 
الذى جك عن ,الماد ة قى جحلا الفح قى لا تله 
الشياطين عن نفسه؛ فتسقيه السموم المغلفة بغلاف السعادة, 
فيعیش شقياء وان ظن او توش أنة ية 

والأمر في ذلك يشبه تلك المخدرات التي يتناولها ا 
عليها؛ فيشعر للحظات بنشوتها ولذتهاء ويعيش بعض | 
بتلك النشوة, لکن سمومها سرعان ما ترتد عليه فيتحول إلى 
جرعات الشقاء. 

الامو لسن قاصضرا على المخدراكة تل عل كل الا توت 
والمعاصيٍِ التي لا دور لها سوى حجب حقيقة الإنسان عن قبلة 
السعادة الأبدية؛ فیعیش بعضص لحظات الوهم. تم یبشقی بعده 
الشقاء الذي لا يمكن لذاته تحمله. [ 

وحن ,سوقت هاب :غا المر جد الضادق ے قاعله ان 
حقيقة الإنسان هي روحه, لا جسده, فالله ما خلق لنا هذا 
الجسد الذي نعيش به على هذه الأرض إلا لفترة محدودة» 
ولضرورة الابتلاء» فلذلك كان معرّضا لكل ألوان البلاء والفساد.. 
ونهاية 'البلاء هي تخوله. إلى حالة لا يصضلح معها لأستغمالالنروح 
له.. وحينها يعود الإنسان من جديد إلى حقيقته المجردة. 

فإن انشغل الإنسان بهذا الجسد., وراح يعطيه كل همومه, 
ويقضي له كل كارهة وتاه عن روحه. وعن متطاباتها, ٠‏ تعر 
بألوان من المشاعر.. بعضها يشبه النشوة الوقتية المحدودة 
التي قد يسميها سعادة. . وبعضها الأخر یشبه الألم العظيم. 


1 نقلنا هذا المقال كاملا من كتاب [هكذا تكلم لقمان] من سلسلة [رسائل 
السلام]. لأنا وجدنام وافيا بالغرض 
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وال ئخ ىة ال ةة التي اول سكت ها بالهر نة مى جر غات 
النشوة المحدودة. 

أاالاولی فم ا و و اا هه کون الهو اى 
يتجرعها صاحبها ليست سموما مجردة» وإنما هي سموم تشبه 
السم الفخلط بالختل هوى عند تاوله ب لذيد هتله مثل اتر 
الفشل.. لكن غمله قي الخسم لا بختلف. عن عمل السموم: 

وقد عبر القرآن الكريم عن تلك النشوة بكونها مجرد 
تزیيین لضرورة الابتلاء, فمن انشغل بالتزیين والنشوة المرتبطة 

به سقط في نج الشقاء, قال تعالی: لان الذين لا ر فون 
اة ا لم اع الي فم كمون 1 [التهل: 14 مين 
المصير الذي یصیروںن ا ا دزوال ذلك التزيين ووه 
E‏ اولك الذين لهم ت سوءَ العَڌاب وَهُمُ فِي الاَخَِرَة هُمُ 
الأَحْسَرُونَ]] [النمل: 5] 

وسر ذلك يعود إلى أن أولئك الذي شقوا بعد سعادتهم. 
عاشوا حياتهم يطعمون أختجادهة ويغفلون عن ارواحهم. 
ولذلك. عندما تزول اأجشادهم عنهم: ومغها كل :تلك .الارتباطات 
التي عقدوها مع البيئة التي عاشوا فيهاء يشعرون بالشقاء 

ا الثانبة.: فسببها .أنه عند انظفاء تلك اللذة الوقتية, 
وعودة الإنسان إلى حقيقته» ڀشعر أن ما کان يتوهمه من 
سعادة, لم يکن حقيقة» وإنما کان سرابا, أو.كذبة كبيرة ¿ كذبها 
على تفه أو خدعة كيرة وفع يها 

وهنا يفترق العقلاء.. فالذين يدركون ذلك» يتركون الأوهام 
والسراب» ويبحثون عن الحقائق.. وأما غيرهم, وما أكثرهم, 
فيذهبون إلى السراب یستزیدون منه. وهم ینتوهمون ته قد 
يتحول إلى ماء.. ولن يتحول أبدا. 

ولعل أحسن الأمثلة على ذلك, ما ذكره بعض العلماء 
الذين ا له كل أسباب الجاه والسلطان.. لكنه شعر بعد 
فترة أن هذا الطريق. وإن کان لذيذاء لكن لذته وقتية 
ومحدودة. وقد تنتهي به إلى الشقاء الأبدي؛ فلذلك راح 
يستعمل كل الوسائل في الحصول على السعادة الحقيقية إلى 
آن وجدها. 

لقد عبر عن نفسه, فقال: (كان قد ظهر عندي أنه لا 
مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقویى, وكکف النفس عن 
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الهوى,. وأن رأس ذلك كله, قطع علاقة القلب عن الدنياء 
بالتجافي عن دار الغرور, والإنابة إلى دار الخلودء والإقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى. وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه 
والفال:والهر تة قن الشواغل والعلا دق تم لاحظت أحوالي. 
فإذا أنا منغمس في العلائق, وقد أحدقت بي من الجوانب, 
ولاخظت اغمالى = واخسها التدرنس والعلنه - ادا کک 
مقبل على علوم غير مهمة, ولا نافعة في طريق الآخرة.. 
تفکرت: فی ی فی الند رین کادا هي غر جال او ل 
تعالى, بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت, فتيقنت 
أني على شفا جرف هار, وأني قد أشفيت على النارء إن لم 
أشتغل بتلافي الأحوال) (1) 

وبعد:ذلك التفكير قزر بأن يلك الشسيل الذي تظلبه 
السعادة الحقيقية, ولو بالتخلي عن السبل التي تحققها 
الشعادة الوهمية: وقد خقق الله له ما أراد :قوضل إلى كتل :ها 
يبتغيه من تلك السعادة. ولم يخسر معها تلك السعادة 
المحدودة المؤقتة, لأن الله تعالى بكرمهء يعوض عباده كل ما 
ترکه من أجله. 

وهكذا _ أيها المريد الصادق ‏ فعل أولئك السحرة الذين 
ذکرهم القرآن الكريم؛ فقد کانوا يعيشون في بلاط فرعون 
مغر يكل أنواع النعيم الحفبن: لكتهم دما ا كت فوا من 
السشغادة. الحقيقية الذائمة هزغوا اليا :وتر كوا تلك السموة 
التي کانوا يتناولونها. 

وهكذا فعل كل أتباع الأنبياء الذين نشروا بالمناشير, 
وعلقت روو على الرماع. ولت أخف تادهم على 

بان.. نعم رر بما يكونون قد فقدوا بعض نشوة الجسد.. 

لكنهم نعموا بالسعادة الأبدية, تلك التي وصفها الله تعالى, 
فقال: 51ا تخسن الذي فتِلّوا فِي سبيل الله موا بل أحََاء 
عد رَبهمْ رفون (169) قَرڃينَ با اتاهم الله هن قط له 
وتش زون يالزين لم فوا بهم من اقيم ألا وف عليه 
ولا هم يحرَئونَ )170( يَسْتَبْشَرُونَ بيِعمَة من مِنَ الله وَفَصّْل و 
الل لا بُضْيعٌ أَجْرَ الْمُوْمِيِْينَ [] [آأل عمران: 169 - 171] 

قارن هؤلاء _ أيها المريد الصادق _ بأولئك الذين 
استعجلوا.. فراحوا يتوهمون أن السعادة في تلك الأموال التي 

1)( 1() المنقذ من الضلال (ص: 173( 
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يكسبونهاء أو القصور التي يبنونهاء أو اللذات التي يتجرعونهاء 
والتي سرعان ما يرتد عليهم سمها, ليسقيهم كل ألوان الشقاء. 
۾ لقد ذكر الله تعالى ذلك, ليكون عبرة للعقلاء, فقال: 
اا أقرات ان اف تن (205). 20 اقم فا انوا وغ دون 
(206) ما آعتی عَلْهُمْ ما کانوا بُمََعُونَ] ال 25 _ 207[ 
فتلك المتع المحدودة التي تمتعوا بها لسنين معدودة, لا 
تفيیدهم شیئا, ولا تغني عنهم عندما يبعودون إلى حقيقتهم» 
2 کک بالکدورات, ومستعدة لكل الوان العذاب. 
اتيا الفر نة ا أن العذاب الذي يسلط 
e e‏ من طرف خارجي.. کلا.. بل ان رواحهم هي التي 
شدت لان الزج خخ مر الله E BNE‏ 
والتواصل معه ومعرفته. . فمن حرم روحه من هذه النعمة 
العظمى, والسعادة الكبرى؛ شقيت في الدنيا قبل الآخرة. 
بل إنك لو تأملت كل مطالب أولئك الغافلين لوجدتها أنهم 
فی هة تون عن الله ولكنهخ شهون فة تلك الاضاة 
التي يعبدونها من دونه.. 
فهم يبحٿون عن الخلود الأبدي.. وليس ذلك إلا لله وبالله. 
ومع الله. . فكل ما عداه وهم وسراب. . وهم يبحتون عن الراحة 
والسلام والظفاية: ولیس ذلك إلا في صحبة الله.. 
وهكذاء فإنك لو تأملت كل شيء وجدته عند الله.. ولذلك 
كانت السعادة في أن تكون مع الله وفي كل الأوقات 
والأحوال. 
وقد زوئ ان مترو فاا لكر كی مل كن اة الي دق 
إلى الإرادة والمجاهدة والتبتل, فسكت معروف. ليترك للسائل 
مجالا للتخمين, قال السائل: ذكر الموت, فقال معروف: وأي 
شيء المؤت؟ فقال؛ ذكر القبز والبرزخ.فقال: وأي شيئء 
القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة, فقال: (وأي شيء هذا؟ 
إن ملكا هذا کله بيده إن أحببته أنساك جميیع ذلك وإن کانت 
بتك ونه معزفة كفاك جمت هذا) 
لقد ذكر الل تعپالى ذلك E‏ فقال: لمن عَمِل 
صَالحا من د5_ر أو ألتى وُو مُؤمن ليله اة طيّة 
ولنجزينَهُمْ جرهم ياحُسَن ا انوا تعْمَلونَ] [النحل: 97] 
ودک الطحانة التي يجدها المؤمنيون في_صحبة الله 
فقال: ل]الذين آمَنوا وَتطْمَيَن فَلْوبهُم بذكر الله آلا بذكر الله 
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تَطْمَيْنٌ الْفْلْوث [الرعد: 28] 

وذكر المصير السعيد الذي يصيرون إليه. فقال مبينإ ما 
تقوله الهلائكة للنفوس التي عاشت في صحبة الله: 0 اها 
التفسْ المُطْمَينَّةٌ (27) ارجعي إلى رَبك رَاضْيَةَ مَرَضِْيَةَ (28) 
8 في عبادي (29) وَادحلِي جَنتّي]] [الفجر: 27 

آبها. المرند الضادى هي .الستعادة الخفقية:: 

lL عبر عنها کل من وجدها وذاقها. . ومما يدلك على‎ e 
الأكمل أن 0 من ذاقوا هذا النوع من السعادة ذاقوا قبلها تلك‎ 
الففرق الكبير بينهما؛ فلا‎ e السعادة الوهميةء وقد تبين‎ 


سعادة إلا مع الله وفي صحبة | 
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هذا الكتاب 


ھا الاب کر ما وود فى اتو ا ن 
واشت الله تغالى للصالحين الذين جاهدوا تفوسهم فى ذات 
الك الى أن اشسافت ليم وفاخ هة وحار تل لل اوا 
الكرامة والفضل. 

عى المجافدات التي قظلمها السلوك: وهو منهج قراني ونوك 
في استغمال الترغيب والترهيب كوسائل.للتزكية والترقية: 

وقد جمعنا فيه كل أصناق الترغيبات الإلهية سواء تلك 
التي بكونها معنوية وروحية. أو تلك التي توصف بكونها 

خسة اور بطة نالرات والف رار اة 

الل لزت ال ال افوا 
وقد استعمل كليهما في ترغيب عباده في السير إليه. ولو 
الفا ولا واو ارا ع اد کرو کون مر الل 
والمغيرين. 

و فا جل الا فی ا ك ا امي الور ع وة 
الجوانب, حيتت احتقر بعضهم - بلسبب فهمه الخاطى لما ورد 
في الإخلاص والتجريد - كل ذلك النعيم الحسي الذي رغب الله 
الى فته غبادة؛ هع كوه Ll‏ قي.القرآن الكريم. ولجميع 
الضالكن وء كارا من الففرين أو قترهي 

ااا القرآني, وخلاف ما تقتضيه الفطرة 
السليمة؛ ففرق كبير بين أن نعبد الله لله. []مُحْلصين لَه الدينَ] 
[ال عراف129: ومن ان تظفح قى قضاه وكر ةوج ودن 
الحسي والمعنوي. 
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